


اللّغـــة العربيّـــة هـــي اللّغـــة التـــي نعتـــز ونُفاخِـــر بهـــا، وهـــي اللّغـــة التـــي 
كلمـــا اتهموهـــا بالاندثـــار والرجعيـــة، وجدوهـــا لغـــةً حيّـــة تتجـــدّد وتتماشـــى مـــع 
ــد  ــرى، وقـ ــات الأخـ ــاء اللّغـ ــن أبنـ ــا مـ ــى تعلُّمهـ ــب علـ ــزداد الطلـ ــل ويـ ــة، بـ الحداثـ
أنشـــأت الكثيـــر مـــن الجامعـــات فـــي الـــدول الأجنبيـــة أقســـاماً ووحـــدات للّغـــة 
ــلمة،  ــة أو مسـ ــكانية عربيّـ ــة سـ ــون ذات كثافـ ــد لا تكـ ــرة قـ ــي دولٍ كثيـ ــة فـ العربيّـ
ـــم  ـــن له ـــم بم ـــا بالك ـــر، فم ـــع النظي ـــا منقط ـــة فيه ـــم العربيّ ـــى تعلُّ ـــال عل ـــون الإقب ويك
ـــد زرت معظـــم  ـــة، فق ـــن بالعربيّ ـــر الناطقي ـــة بالعـــرب، أو المســـلمين بغي ـــة قديم علاق
ـــابقاً،  ـــوفياتي س ـــاد الس ـــيا أو دول الاتح ـــرق آس ـــوب ش ـــي جن ـــواء ف ـــدول س ـــذه ال ه
وقـــد اســـتعانوا بعـــرب كانـــوا يُقيمـــون فيهـــا أو يزورونهـــا مـــن وقـــتٍ لآخـــر، فتـــمّ 
ــم  ــز لتعليـ ــد ومراكـ ــاء معاهـ ــي إنشـ ــاعدوهم فـ ــأن يُسـ ــم بـ ــذ بأيديهـ ــم والأخـ تكليفهـ
اللّغـــة العربيّـــة وهـــو مـــا تـــمّ بالفعـــل، بـــل ومـــا يُثلـــج الصـــدر أنهـــم اســـتطاعوا 
ـــم  ـــي تســـعى لتعلُّ ـــة الت ـــة الأجنبي ـــة الدول ـــى لغ ـــب إل ـــات الكت ـــن أمه ـــد م ـــة العدي ترجم
اللّغـــة العربيّـــة، وقـــد حقّقـــوا نجاحـــات كبيـــرة فـــي ســـبيل ذلـــك وبأقـــلّ التكاليـــف 
ـــة يتزايـــد عندهـــم فذلـــك بعكـــس أهـــل اللّغـــة  الممكنـــة، فـــإذا كان الإقبـــال علـــى العربيّ
العربيّـــة فـــي دولهـــا اليـــوم، التـــي حوّلـــت مســـاراتها إلـــى تعلُّـــم اللّغـــات الأخـــرى 
ـــة  ـــم العربيّ ـــر لغته ـــم غي ـــم يتفاخـــرون بإتقانه ـــة؛ فنجـــد أبناءه ـــى حســـاب العربيّ عل

والواقـــع أنهـــم يحتاجـــون فـــي اســـتيعابها إلـــى مَـــنْ يســـاعدهم!
فـــي دولنـــا العربيّـــة يوجـــد الكثيـــر مـــن الجهـــات الداعيـــة إلـــى الاهتمـــام باللّغـــة 
العربيّـــة، وإعطائهـــا الحّيـــز الأكبـــر مـــن الدعـــم ســـواء مـــن قِبَـــل الحكومـــات أو 
ــم-  ــة منهـ ــبة الغالبـ ــم- أو النسـ ــف فإنهـ ــة، وللأسـ ــة أو الخاصـ ــات العامّـ المؤسّسـ
ــاً أمـــام اللّغـــة العربيّـــة والأخـــذ بهـــا فـــي المقدّمـــة!! نعـــم؛ فنقـــرأ أن  يقفـــون عائقـ
أســـتاذاً فـــي اللّغـــة العربيّـــة يدعـــو طلابـــه نحـــو تعلُّـــم اللّغـــة العربيّـــة بقواعدهـــا 
ـــا أو  ـــم، ولا الطـــاب أحســـنوا تعلُّمه ـــي تعليمه ـــح ف ـــا هـــو يُفْلِ ـــراه، ف ـــا بالإك ونحوه
ـــد  ـــا تج ـــت عنه ـــي تحدّث ـــدول الت ـــي ال ـــره!؟ وف ـــى الك ـــت إل ـــة وصل ـــا، لدرج ـــب تعلُّمه ح
طريقـــة ســـهلة وسلســـة تحبّبهـــم فـــي اللّغـــة العربيّـــة وتعلُّمهـــا، وتبسّـــط الأمـــور 
ــت  ــي وقـ ــة وفـ ــه العربيّـ ــن لغتـ ــوّر مـ ــأن يطـ ــم بـ ــغف المتعلِّـ ــن شـ ــد مـ ــث تزيـ بحيـ

قياســـي.
ــرى ولا  ــة أخـ ــه لغـ ــف بإتقانـ ــة ويتفلسـ ــة العربيّـ ــاً باللّغـ ــتاذاً ومهتمـ ــد أسـ ونجـ
تخلـــو عباراتـــه العربيّـــة مـــن جُمـــلٍ غيـــر عربيّـــة، ونجـــد هيئـــات ومؤسّســـات تـــمّ 
ـــاتذة  ـــن الأس ـــر م ـــت الكثي ـــا جذب ـــا، كم ـــة عليه ـــغ خيالي ـــرف مبال ـــمّ ص ـــتحداثها وت اس
الكبـــار فـــي اللّغـــة العربيّـــة، ومـــع ذلـــك لـــم نلمـــس أي تقـــدِّم مُعيّـــن نستشـــعر بـــه 
ـــة  ـــه هـــذه الجه ـــر ب ـــن أن تُفاخِ ـــا يمك ـــة م ـــت للّغـــة العربيّ ـــد قدّم أن هـــذه المؤسّســـات ق
أو تلـــك بأنهـــا كانـــت عنـــد حســـن ظـــن مؤسّســـيها وداعميهـــا بالشـــكل المطلـــوب، بـــل 
ـــة، بعكـــس  ـــا مـــن يتحـــدّث لغـــات أخـــرى وهـــي تحمـــل اســـم اللّغـــة العربيّ وتجـــد فيه
الجامعـــات الأجنبيـــة التـــي تحدّثـــت عنهـــا، والتـــي يُمنـــع فيهـــا علـــى الأســـاتذة 

والطـــاب تحـــدّث أي لغـــة غيـــر اللّغـــة العربيّـــة؛ حتـــى وإن كانـــوا لا يجيدونهـــا.
ــى  ــا علـ ــرى، وإنمـ ــات الأخـ ــم اللّغـ ــأن تعلُّـ ــن شـ ــل مـ ــدد التقليـ ــا بصـ ــنا هنـ لسـ
ــن  ــه مـ ــا فيـ ــد لمـ ــب مُحبَّـــب ومفيـ ــات مطلـ ــم اللّغـ ــاً، فتعلُّـ ــن ذلـــك تمامـ العكـــس مـ
الانفتـــاح علـــى ثقافـــة وعلـــوم الأمـــم الأخـــرى، ولكـــن تعلُّمهـــا يجـــب ألّ ينســـينا 
ـــون  ـــب أن تك ـــي يج ـــة، والت ـــاروق شوش ـــتاذ ف ـــا الأس ـــا وصفه ـــة، كم ـــا الجميل لغتن

ــا. هـــي اللّغـــة الأولـــى بالنســـبة لأبنائنـ
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تصدر عن
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة التاســعة - العـدد مئة وثلاثة
رجب 1437 - مايو 2016

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد

104

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضة على 

عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً وأســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية
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غزّة: عبدالله عمر 

علـى الرغـم مـن الاهتمـام المؤسّسـاتي 
فـي مختلـف بقـاع الوطـن الفلسـطيني 
التفاعـل  مـن  حالـة  بخلـق  والشـتات 
بيـن المنهـج العلمـي والفهـم الصحيـح 
القائمـة  الصادقـة  الشـفويّة  للروايـة 
علـى حقائـق يدلـي بهـا مـن عاصـروا 
أُنجـز مـن كتابـات  مـا  أن  إلّ  الحـدث، 
في التاريخ الشفوي الفلسطيني مازال 
قليلًا بالنسبة لحجم المأساة والمعاناة 
التـي تكبّدها الفلسـطينيون أثناء وبعد 

النكبـة.
العوائـق التـي مثلـت أمـام الاهتمـام 
بالتاريخ الشفوي الخاص بالنكبة على 
وجـه التحديـد كثيـرة، منها عدم إعطاء 
الجهد الكافي لجمع الروايات الشـفويّة 

ممـن عاصـروا النكبـة، سـواء مادياً أو 
لعـدم وجـود أرشـيف  علميـاً، إضافـة 
موحّـد لـكلّ مـا تـمّ جمعـه، ناهيـك عـن 
المـادة  تفـاوت نوعيـة وجـودة حفـظ 
موسـمية  إلـى  بالإضافـة  المسـجلة، 

العمل.
مـع اختالف جهـود تدويـن الروايـة 
الشفويّة لأحداث النكبة من منطقة إلى 
أخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة، 
يقـول الدكتـور وليـد القططـي الباحـث 
السـنوات  بالتاريـخ الشـفوي: شـهدت 
الأخيـرة جهـداً للتاريـخ الشـفوي لنكبة 
عـام 48، التاريـخ الفلسـطيني عمومـاً 
قبل النكبة على الرغم من كَمّ الضغوط 
بالقمـع  الإسـرائيلية  والممارسـات 
والتخويـف والإرهـاب لإنهـاء التاريـخ 
وكبتـه فـي صـدور القائميـن عليـه إلّ 
أن المبـادرات الفردية أو المؤسّسـاتية 

تجـاه التاريـخ الشـفوي قامـت بواجبها 
لحـدٍّ ما.

وانتقد القططي عدم وجود أرشـيف 
يجمع كلّ الكتابات والمبادرات يوضح 

حجـم العطاء في هذا المجال.
أن  القططـي  الدكتـور  ينكـر  ولا 
والوحيـد  حاليـاً  الموجـود  الأرشـيف 
توجـد  خلالـه  ومـن  الإنترنـت،  هـو 
مئـات الحكايـات عـن تاريخنـا، ولفـت 
الحكومـات  مـن  تقصيـر  وجـود  إلـى 
والمؤسّسـات الرسـمية فـي الأراضـي 
المحتلـة 48 لا تدعم التوثيق الشـفوي 

. للفلسـطينيين

أهمّية التاريخ الشــفوي

رئيـس مركـز التاريـخ الشـفوي في 

في ذكرى النكبة ...

ماذا جمعنا من الذاكرة ؟!

متابعات
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الجامعـة الإسالمية سـابقاً د. ريـاض 
حقبـة  إلـى  بذاكرتـه  يعـود  شـاهين 
تولّـوا  عندمـا  البريطانييـن  احتالل 
الأحـداث فـي سـجلات  عمليـة تدويـن 
ومحاضر رسـمية وصفها بأنها تلطّف 

مـن المقاطـع التـي تهـم بلدهـم.
ويشـدّد علـى أن النـدرة الكبيـرة في 
النكبـة  لأحـداث  التاريخـي  التدويـن 
دعـت الباحثيـن والمؤرخيـن في الفترة 
الحاليـة إلـى الرجوع للرواية الشـفويّة 
فبـدأوا  الزمنيـة  الفتـرة  تلـك  لتغطيـة 
عاصـروا  أنـاس  مـن  الروايـة  تدويـن 

تلـك الأحـداث ليؤرخوهـا.
وبيّن شاهين أن كثيراً من الشعوب 
فـي  الشـفويّة  الروايـة  علـى  اعتمـدت 
التاريـخ لأحـداث مهمـة فـي تاريخهـا، 
موضحـاً أن اليهـود اعتمدوا أيضاً على 
الافتقـار  ظِـلّ  فـي  الشـفويّة  الروايـة 

لمؤرخيـن يدونـون الأحـداث رسـمياً.
يهتـم  أن  ضـرورة  علـى  وشـدّد 
أولـى،  بـاب  مـن  الفلسـطينيون، 
الشـفويّة  الروايـة  علـى  بالاعتمـاد 
لتدويـن الأحـداث والمجـازر والمذابـح 
الرهيبـة التـي اُرتكبـت بحقهم في العام 
48، خاصة أن أناسـاً كثيرين مازالوا 
إلـى هـذه اللحظـة وكانـوا قـد عاصـروا 
تلـك الأحـداث ومـروا بتلـك التجربـة.

والمهتميـن  زمالءه  شـاهين  ودعـا 
إلـى  الفلسـطيني  التاريـخ  بتدويـن 
الإسـراع فـي عمليـات التدويـن كونهـم 
فـي صـراع مـع الوقـت برحيـل أولئـك 

للنكبـة. المعاصريـن 

تقصيــر واضح ودعم مفقود

قيـام  حـول  سـؤال  علـى  ورداً 

المؤسّسـات والمعنييـن بجمع التاريخ 
الشـفوي بدورهـم فـي جمـع مـا يتعلّـق 
بالنكبـة، أجـاب شـاهين: مـازال هناك 
نقص وقصور، ومازلنا بحاجة ماسـة 
ـداً أن ذلك  للاهتمـام بهـذا الجانـب، مؤكِّ
وتطويرهـا  المراكـز  بدعـم  يتحقّـق 
والاهتمـام بهـا مـن أجـل تغطيـة تلـك 
الأحداث لأنها كثيرة ومؤثِّرة ومؤلمة، 
فـي  الإسـراع  ضـرورة  علـى  وشـدّد 
ملاحقـة النـاس الذيـن عاصروا أحداث 

النكبـة وتدويـن مـا عانـوا منـه.
تقصيـر  أسـباب  شـاهين  وأرجـع 
المؤسّسـات المعنية بالتاريخ الشفوي 
بتدوين وجمع الروايات الشـفويّة ممن 
عاصـروا أحـداث النكبـة إلـى الافتقـار 
إلـى حكومـة أو مؤسّسـة رسـمية تهتم 
وتتبنـى تلـك المراكـز، مبيّنـاً أن تلـك 
الماديـة  الناحيـة  مـن  فقيـرة  المراكـز 
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والمعنويـة مـن حيـث الدعـم والتأهيل.
ودعـا إلـى ضـرورة وجـود حاضنة 
الرسـمية  الحكومـة والجهـات  مـن  لهـا 
ودعـم  بهـا  والارتقـاء  للاهتمـام 
فـي  مسـاعدتها  أجـل  مـن  مشـاريعها 
اسـتكمال مشـوارها فـي جمـع التاريـخ 
الشـفوي، قائاًل: إنـه على مدار ما يزيد 
علـى أربـع سـنوات من رئاسـته لمركز 
التاريخ الشـفوي بالجامعة الإسالمية 
لـم يتلـقَ المركـز أي دعـم مـن أي دولـة 
أو مؤسّسـة خارجيـة أو داخليـة رغـم 
المسـؤولة.  الجهـات  كافـة  مخاطبتهـم 
الاحتالل  أن  شـاهين  ـد  وأكَّ
الصهيونـي فـي المقابـل يدعـم بكثافـة 
مراكـز التاريـخ الشـفوي لديـه ويؤهل 
الروايـات المفتـراة لأن تكـون روايـات 
الدعـم  ظِـلّ  فـي  دوليـة  قانونيـة 

ومعنويـاً. ماديـاً  اللامحـدود 

الحاجة إلى عمل مؤسّســي شامل

اللاجئيـن  شـؤون  فـي  الباحـث 
لجنـة  وعضـو  الشـفوي  والتاريـخ 
رقابـة فـي المركـز الفلسـطيني لمصادر 
حقـوق المواطنـة واللاجئيـن الدكتـور 
ياسـر حـرب يعتبـر أن مـا تـمّ إنجـازه 
مـن عمـل فـي جمـع الروايـة الشـفويّة 
للأحـداث الفلسـطينية وخاصـة النكبة 
دحـض  دُوّن  مـا  أن  وأضـاف:  جيـد، 
الروايـة  بهـا  التـي جـاءت  المعلومـات 
الصهيونيـة عـن النكبـة وأبـرز الكثيـر 
مـن الحقائـق فـي التاريـخ الفلسـطيني 

التـراث. وإحيـاء 
ضـرورة  علـى  حـرب  ويشـدّد 
بالتاريـخ  الاهتمـام  فـي  الاسـتزادة 
مؤسّسـياً  عماًل  يعـزّز  بمـا  الشـفوي 
ممنهجـاً وشـاملًا، مؤكّـداً أن ذلـك يتـمّ 

مـع  والتشـبيك  التنسـيق  خالل  مـن 
المراكز المهتمة بجمع التاريخ الشفوي 
والعمل على إيجاد لجنة وطنية تشمل 
الداخـل والشـتات تقـوم بوضـع خطـة 
وطنية موحّدة وشاملة تستهدف حصر 

المتوافـرة. الأرشـيفات 
ضعـف  أن  حـرب  الدكتـور  ويـرى 
المسـتوى العلمـي لكثيـر مـن الأعمـال 
مسـتوى  وتدنـي  المسـجلة  والمـواد 
المجموعـة،  المعلومـات  مـن  الفائـدة 
المجـال  إتاحـة  عـدم  إلـى  بالإضافـة 
مـن  كثيـر  إلـى  للوصـول  للباحثيـن 
التقنيـات  وضعـف  الأرشـيفات 
المسـتخدمة قللـت نجاعـة مـا جُمِـعَ عن 
التاريخ الشـفوي للنكبة الفلسـطينية، 
ودعـا إلـى ضرورة إيجاد منهج موحّد 
للبحـث والاعتمـاد علـى التراكمـات في 
العمـل، وكذلـك الاعتمـاد علـى مصادر 
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جديـدة فـي البحـث وتدريـب الباحثيـن 
المواضيـع  تكـرار  لعـدم  أكبـر  بشـكل 
الوصـول  أجـل  مـن  المبحوثـة مسـبقاً 
للأحـداث  مميّـز  تاريخـي  تدويـن  إلـى 

النكبـة. وقـت  الفلسـطينية 

عدم وعــي بأهمّية التوثيق

الباحـث معتصـم عـدوان يقـول: إن 
حجـم الجهـد المبذول في جمع التاريخ 
مـن  أقـلّ  بالنكبـة  الخـاص  الشـفوي 
إذا  وأضـاف:  بكثيـر.  الحـدث  أهمّيـة 
ضربنـا الهولوكوسـت مثـالًا للمقارنـة 
ألـوف  مئـات  عنـه  جمعـوا  أنهـم  نجـد 
الشـهادات، بينمـا أحـداث النكبـة التي 
فلـم  عنـه  وخطـورة  أهمّيـة  تقـلّ  لا 
جُمِعَـتْ  التـي  الروايـات  عـدد  تتجـاوز 

فقـط. المئـات  عنهـا 
وبيّـن أن أهـمّ العوائـق التـي وقفت 
الروايـات  جمـع  أمـام  عثـرة  حجـر 
النكبـة  لأحـداث  للتاريـخ  الشـفويّة 
الجهل بأهمّية التوثيق وجمع الخبرات 
واستخدامها في تغيير موقف سياسي 
عـدّة  إلـى  بالإضافـة  للفلسـطينيين، 
الإمكانيـات  كضعـف  أخـرى  عوائـق 
الماديـة للمهتميـن نتيجـة عدم وضوح 

الخاصـة بشـعبنا. الأولويـة 
وشـدّد الباحـث عـدوان فـي شـؤون 
جمـع  إيالء  عـدم  أن  علـى  اللاجئيـن 
الرواية الشفويّة لأحداث النكبة أهمّية 
قصـوى ووضعها في سـلم الأولويات 
كانـا سـبباً فـي تضـاؤل حجـم الجهـد 
المبـذول مقارنـة مـع مـا هـو مطلوب، 
مسـتدركاً: لا أنفـي بذلـك وجـود جهـد 
الروايـة  تدويـن  عمليـة  فـي  تمامـاً 

الوقـت،  مـع  صـراع  فـي  الشـفويّة 
موضحاً أن السنوات الماضية التي لم 
يهتـم بالتدويـن الشـفوي فيها خسـرت 
كثيـراً نظـراً لانقضـاء آجـال المعمرين 
الذيـن عاصـروا النكبـة. وأضاف أنه: 
بات من النادر وجود أشـخاص كانوا 
فـي زمـن النكبـة بعمـر 12 عامـاً علـى 
تفاصيلهـا، طبقـاً  الآن  ليـرووا  الأقـلّ 

لقوله.
وشدّد عدوان على أن سبيل الإنقاذ 
للروايـة الشـفويّة بـات متأخـراً جـدّاً، 
ـداً علـى ضـرورة العمل والاهتمام  مؤكِّ
للأحـداث  الشـفويّة  الروايـة  بتدويـن 
تلحـق  التـي  المعاصـرة  والقضايـا 
تزويرهـا  إلـى  الاحتالل  ويعمـد  بنـا 

وروايتهـا مـن وجهـة نظـره.
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مهرجان الدوحة المسرحي »33«

دورة تحديد الرهانات
الدوحة- طه عبدالرحمن 

مـع اختتـام مهرجـان الدوحة المسـرحي 
وإسـدال  والثلاثيـن،  الثالثـة  دورتـه 
السـتار علـى جـدل اسـتبقه واسـتتبعه 
فـي آن، فـإن إقامتـه خالل الفتـرة مـن 
27 مـارس/آذار إلـى 2 إبريل/نيسـان 
النهـوض  فـي  الرغبـة  تعكـس   ،2016
بالحركـة المسـرحية القطريّـة، ليصبـح 
لواقـع  انعكاسـاً  الفنـون«،  »أبـو  بحـق 

المشـاهدين. لنبـض  معـاش، وناقاًل 
المهرجـان شـهد تقديـم خمسـة عـروض 
مسرحية، أعقبها ندوات تطبيقية، فكّك 
خلالهـا حضورهـا كلّ عمل مسـرحي من 
مختلف جوانبه، بمشاركة عدد كبير من 
الفَنّانيـن والنقّاد بـدول مجلس التعاون 
والـدول العربيـة، عالوة علـى حضـور 
النخـب الفَنّيـة القطريّـة لهـذه النـدوات، 
ما عكس حرصاً من جانبهم على تبادل 

الأفـكار مـع جيل الشـباب مـن الفَنّانين.

ولم يغفل المهرجان مناقشة واقع المسرح 
القطري، وبحث السبل الكفيلة لنهضته، 
اسـتناداً إلـى تاريـخ مسـرحي عريق في 
قطـر، علـى نحـو مـا أقامـه المهرجان من 
ندوتين فكريتين، تحت عنوان »بدايات«، 
شـارك فيهمـا فنانـون ونقّـاد قطريـون، 

قدّمـوا خلالهما أربع ورقات.
من هذه الأوراق، تلك التي قدّمها الفَنّان 
»نشـأة  بعنـوان  محمـود  ميـرزا  علـي 
الفَنّـان  قـدّم  فيمـا  الرسـمي«.  المسـرح 
محمد أبوجسوم، ورقة عنونها بـ»بداية 
الابتعـاث للدراسـات المسـرحية«، كمـا 
قـدّم الفَنّـان محمـد البلـم ورقـة بعنـوان 
كانـت  بينمـا  التربـوي«،  »المسـرح 
قدّمهـا  التـي  تلـك  الأوراق،  هـذه  آخـر 
الناقـد الدكتـور حسـن رشـيد، وعنونهـا 

والجمهـور«. بـ»المسـرح 
احتضنهـا  التـي  المسـرحية  العـروض 
أيـام  مـدى  الوطنـي علـى  قطـر  مسـرح 
»الغـرق  العناويـن:  حملـت  المسـابقة، 

في أحواض الزجاج، الجوع، انكسارات 
كلّ  مدينـة  سـجون،  المجبـر،  سـعيد 
مـكان«. وكان العـرض الأخير هو العمل 
المهرجـان  تحكيـم  لجنـة  توّجتـه  الـذي 
كأفضل عرض مسرحي متكامل، ليحصد 

جائـزة المهرجـان الكبـرى.
العديـد مـن الجوائـز الأخـرى كانـت مـن 
نصيب عدد من المسرحيين، حيث حصد 
الفَنّـان فهـد الباكـر، جائزة أفضل إخراج 
مسـرحي، بجانـب حصـول الممثلة ندى 
أحمد على جائزة أفضل ممثلة دور أول، 
بينما كانت جائزة أفضل مساهمة عربية 
مـن نصيـب الممثل عبدالرحمن المزيعل. 

انفتاح مسرحي

غيـر أنـه علـى الرغـم مـن المحليـة التـي 
بـدت فـي برنامـج المهرجـان، وثيمتـه، 
إلّ أن الطابـع العربـي لم يكنْ خافياً عن 

مشهد من مسرحية مدينة كل مكان
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هذه الدورة، إذ إن ضيوفه تنوّعوا بين 
عربيـة،  وأخـرى  خليجيـة  شـخصيّات 
النـدوات  إثـراء  فـي  جميعهـا  أسـهمت 
مـا  المسـرحية،  للعـروض  التطبيقيـة 
بين معقّب ومتداخل، بجانب حضورهم 
النـدوات  مناقشـات  فـي  أيضـاً  اللافـت 

الفكريـة، وهـو مـا أثـرى مداخلاتهـا.

كمـا أن الحضـور العربـي كان لافتاً أيضاً 
على بعض نصوص العروض المسرحية، 
الفائـز  فالعمـل  تقديمهـا،  جـرى  التـي 
بالجائـزة الكبـرى مؤلفتـه هـي الكاتبـة 
الأردنية سوسـن دروزة، كما أن عرض 
»سجون« أيضاً مؤلفه هو الكاتب الأردني 
مفلـح العـدوان، بجانب عمل »الغرق في 

أحـواض الزجـاج«، ومؤلفـه هـو الكاتـب 
العراقـي محمـود أبوالعبـاس. فـي حيـن 
عمليـن فقـط، صاحباهما قطريـان، هما 
المناعـي، صاحـب  الكاتـب عبدالرحمـن 
المجبـر«،  سـعيد  »انكسـارات  عـرض 
والكاتـب طالـب الـدوس، صاحب عرض 
»الجوع«. وإن كانت هذه النسـبة تعكس 
أزمة في النصوص المسرحية القطريّة، 
فـإن الواقـع يؤكّـد أن هذه الأزمة تتجاوز 
الحركة القطريّة إلى غيرها من العروض 
أصبحـت  حتـى  العربيـة،  المسـرحية 
النصـوص هـي أزمـة الحِراك المسـرحي 

العربـي بشـكل عام.
والواقـع، فقـد كان مسـؤولو المهرجـان 
علـى تمـاس مـن هـذه الأزمـة، وغيرهـا 
مـن أوجـاع المسـرح القطـري، وفـق مـا 
صرح به السيد فالح العجلان الهاجري، 
رئيـس اللجنـة المنظمة للمهرجـان، بأن 
»هنـاك حـالات قصـور، ينبغي علاجها، 
وأن وزارة الثقافة والرياضة لن تقف من 
جانبهـا عنـد حدود هـذه السـلبيات، وأن 
كشف الحساب، الواجب تقديمه، سيحتم 
على الجميع، إبراز ما تَمّ إنجازه، علاوة 

علـى إبـراز مـا تَمّ الإخفـاق فيه«.
قِبَـل رئيـس  ولَعـلّ هـذا التصريـح مـن 
يؤكّـد  للمهرجـان،  المنظمـة  اللجنـة 
أن الأمـر لـن يقـف عنـد حـدود الـدورة 
المنقضيـة، وأنـه سـيكون لها ما بعدها 
بحـق  المهرجـان  ليكـون  التقييـم،  مـن 

من عرض انكسارات سعيد المجبر

من عرض الجوع
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التاريخـي  الـدور  لاسـتعادة  فرصـة 
بمـا  الاكتفـاء  دون  القطـري،  للمسـرح 
تحقّـق، خاصـةً وأن المسـرح القطـري 
يتمتع بتاريخ عريق، أنجب العديد من 
الفَنّانيـن، الذيـن صاروا رموزاً للحركة 
المسـرحية الخليجيـة، وقوامـاً للحركـة 
المسـرحية العربيـة، ولا يمكـن فـي هذا 
السياق، استثناء مسرحية »أم الزين«، 
المسـرحية،  وهـي  التاريـخ،  هـذا  مـن 
التـي جذبـت العديـد مـن ميالد الفَنّانيـن 
بدول الخليج العربية، منذ أكثر من 40 
عامـاً تقريبـاً، ما يعكس ريادة المسـرح 

القطـري.

استعادة الريادة 

الحرص على الدفع بالمسرح القطري إلى 
النهوض والتطوّر، يبدو أنه لن يقف عند 
حـدود الجهـة الرسـمية فقط، ولكن يبدو 
أن هناك عزماً لإشراك الفَنّانين أنفسهم 
فـي الأخذ بالمسـرح القطـري إلى ناصية 
المنظومة الفَنّية الجامعة، والتي تنصهر 

فيها كافة ألوان الفنون.
لكن حتى تكتمل هذه المنظومة، لتكون 
بمـا  المسـرحي،  الحِـراك  عـن  مُعبِّـرة 
يعيـد إليـه تاريخه ونهضتـه، فإن لجنة 
التحكيم لم تغفل الحديث في توصياتها 
عن العديد من الملاحظات، التي شدّدت 
خلالهـا علـى أهمية إيالء اللّغة العربية 
ظِـلّ  فـي  الالزم،  الاهتمـام  الفصحـى 
حرص بعض الأعمال المسرحية على أن 
يكـون قوام نطـق ممثليها اللّغة العربية 
بالعرضيـن  ظهـر  مـا  وفـق  الفصحـى، 
»مدينـة كل مكان«، و»انكسـارات سـعيد 
المجبـر«، عالوة علـى حـرص الممثلين 

علـى النطـق بها.
ولـم تقـف توصيـات لجنـة التحكيـم عند 
هـذا الحـدّ، بـل دعت إلى ضـرورة توخي 
الدقـة فـي اختيـار الممثليـن مـن الوسـط 
المسـرحي القطـري، وتكثيـف تدريبهـم 
مـن قِبَـل المخرجيـن، دون التهـاون فـي 
هذه المسؤولية. ولما كان حضور الندوة 
التطبيقيـة لمسـرحية »مدينـة كل مـكان« 
قد أبدوا ملاحظاتهم على الاسـتعانة بما 
يعرف بـ»الكولاج«، والاعتماد على فكرة 
تجميع النصوص والمشاهد، فقد شدّدت 
اللجنـة علـى أهميـة الاسـتعانة بـ»درامـا 
تـورج« للنصـوص المعـدّة للخـروج مـن 
ثغرات الاضطرابات المفاجئة كالحبكة، 
والواقـع،  المدروسـة.  غيـر  والنهايـات 
فـإن هـذه المسـرحية، وعلـى الرغـم مـن 
فوزهـا كأفضـل عمـل متكامـل فقـد أثارت 
النقّـاد، عندمـا اعتبـروا نصهـا ضعيفـاً، 
غيـر أنهـم اسـتدركوا بـأن المخـرج تمكّن 
مـن معالجتـه بمهـارة إخراجية، ما جعل 
فهـد الباكـر يحصـد جائـزة أفضـل إخـراج 
عـن هـذا العمـل، عالوة علـى مـا أصـاب 
العـرض ذاتـه مـن إطالـة، »كان يمكن أن 
يتـم اختزالـه فـي أكثـر مـن مشـهد، ليتـم 
إسـدال السـتار علـى العرض«، علـى حَدّ 
وصف المشاركين في الندوة التطبيقية، 

التـي أعقبـت هـذا العرض.

فهد الباكر حاملًا جائزة احٔسن اخٕراج

من حضور العروض المسرحية

لقطة جماعية لمسؤولي المهرجان ولجنة تحكيمه والفائزين

العمل الفائز صرخة

الكبـرى  بالجائـزة  الفائـز  العمـل  يُعـدّ 
فـي وجـه  بمثابـة صرخـة  للمهرجـان، 
ويلاتهـا،  مـن  والتحذيـر  الحـروب 
وإشـارته فـي أكثـر مـن موضـع إلـى أن 
الشـعوب هـي مـن تدفـع لقـاء مـا تخلفـه 
من دمار وشتات على كافة المستويات، 
وذلـك عبر مشـاهد، تألّـق خلالها ممثلو 
لجنـة  انتبـاه  لفـت  مـا  وهـو  العـرض، 
التحكيـم، ما جعلهـا تتوّج البعض منهم 

بجوائـز مميّـزة.
د أن إسدال الستار على الدورة  والمؤكَّ
صاحبهـا  ومـا  للمهرجـان،  المنقضيـة 
يعانيـه  مـا  بمسـؤولية  إقـرار  مـن 
المسـرح القطـري، كغيـره ممـا يعانيه 
المسـرح الخليجـي والعربـي، ورصـد 
مسـؤولي المهرجـان لهـذه الجراحات، 
أمـر يؤكّـد أنهـا يمكـن أن تندمـل، وأن 
تمرير مشـرط الجراح عليها يؤشـر في 
الوقـت نفسـه إلـى أنـه يمكـن مداواتهـا 
رقدتـه  مـن  تنقـذه  علاجيـة  بوصفـات 
السـريرية، إن جـاز التعبيـر، خاصـة 
المنظمـة  اللجنـة  رئيـس  إعالن  بعـد 
للمهرجان، أنه سيتم إشراك الفَنّانين 
المقبلـة،  دورتـه  إقامـة  فـي  أنفسـهم 
ونحـن  منـا،  هـم  الفَنّانيـن  »باعتبـار 

منهـم«.
هـذا الإعالن قابلـه ترحيـب فـي المقابل 
مـن قبـل الفَنّانيـن والفـرق المسـرحية، 
طـرح  فـي  اسـتعدادها  أبـدت  التـي 
خالل  مسـرحية  ومشـاريع  مبـادرات 
بحيـث  المرتقـب،  المسـرحي  الموسـم 
المشـاركة  علـى  نشـاطها  يقتصـر  لا 
وهـي  المهرجـان،  فـي  بعـروض  فقـط 
كلهـا مؤشـرات تعكـس الرغبـة الجـادة 
القطـري،  المسـرح  لإنقـاذ  والصادقـة 
والبحـث فـي وسـائل علاجه، ليسـتعيد 
الأولـى،  سـيرته  ويسـترد  عافيتـه، 
عنـد  تتوقّـف  لا  مسـرحية،  بعـروض 
المشـاركة بالمهرجانـات، أو الاحتفـال 
بها في أجواء كرنفالية، بل تكون إثراءً 
مـا  أهدافـه،  وتحقيـق  ذاتـه،  للمسـرح 
يجعله بحق جديراً بالوصف الأشهر له 
بأنه »أبو الفنون«، كما اعتاد الفَنّانون 

والنقّـاد علـى وصفـه.
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الجزائر: نوّارة لحـرش

أُسـدل السـتار على تظاهرة »قسـنطينة 
فـي   ،»2015 العربيـة  الثّقافـة  عاصمـة 
منتصـف الشـهر الماضي، وهـذا بعد العديد 
مـن النشـاطات والفعاليـات الثّقافية، التي 
انطلقـت فـي 16 إبريل/نيسـان مـن العـام 
الماضـي، وامتـدّت علـى مـدى 12 شـهراً، 
حضـرت فيهـا الثّقافـة بتنوّعهـا الجغرافـي 
مـن الجزائـر والـدول العربيـة التـي جـاءت 
بسلسلة من الأسابيع الثّقافية قدّمت خلالها 
تراثها وفنونها وما تيسّر من أدب ومسرح 
هولنـدا،  إيـران،  حضـرت  كمـا  وسـينما، 

كيف حال الثقّافة في عاصمة الثقّافة ؟

كضيـوف  الأميركيـة  المتحـدة  والولايـات 
شـرف علـى التظاهـرة.

التظاهـرة تفاوتـت وتباينت مسـتويات 
فعالياتها ونشاطاتها الثّقافية والفَنّية، كما 
تنوّعـت وتعـدّدت محطاتهـا، وظلّـت محور 
المشـتغلين  مـن  الكثيـر  طـرف  مـن  جـدل 
فـي الحقـل الثّقافـي والإعلامـي. وطرحـت 
أسئلة كثيرة من قبيل: هل نجحت تظاهرة 
العربيـة«؟،  الثّقافـة  عاصمـة  »قسـنطينة 
ومـا الـذي حقّقتـه؟. أم أنهـا تعثـرت؟، وإذا 
كان أمـر تعثرهـا حقيقـة، مـا أسـباب هـذا 
التعثر، ولماذا أيضاً تعثرت بعض مشاريع 
التظاهـرة ولـم تكتمـل مثل مشـروع الكِتاب 

الذي كان من المفروض أن يتمّ طبع 1500 
من العناوين في مختلف التخصّصات، لكن 
مـع سياسـة التقشّـف وترشـيد النفقـات تَمّ 
تقليص العدد إلى أَقلّ من 500 عنوان. كما 
تَـمّ إلغـاء عِـدّة نشـاطات ومشـاريع ثقافية 
كانت قد بُرمجت مع بداية التظاهرة. وظلّت 
علامـات اسـتفهام كثيـرة حـول التظاهـرة 
والميزانيـة التـي خُصصـت لهـا، تتكرّر في 

وسـائل الإعالم بكثير مـن الانتقاد.
الكاتـب  يصـرّح  الشـأن،  هـذا  حـول 
يخلـف  السالم  عبـد  والمترجـم  والباحـث 
لمجلـة »الدوحـة«: »الثّقافـة مسـألة مهمـة 
الملاحـظ  لكـن  المعاصـرة،  للمجتمعـات 
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فـي  مأسـاوية  خلفيـة  علـى  تحـدث  أنهـا 
الكثيـر مـن الـدول العربيـة وهذا مـا قلّل من 
شأنها. إن هذه التظاهرة بقسنطينة حقّقت 
الكثيـر مـن الإنجـازات الماديـة مثـل قاعـة 
للحفالت ومراكـز ثقافيـة فـي مجموعة من 
البلديـات التابعـة لقسـنطينة وتجديد قصر 
الثّقافـة ودار الثّقافـة، إضافـة إلـى تجميـل 
الأحيـاء وواجهـات البنايات وإنجاز الكثير 
مـن الحدائـق العمومية وبناء جسـر صالح 
باي. قد نستمر طويلًا في سرد الإنجازات، 
لكـن المهـم فـي التقيّيـم هـو التركيـز علـى 
العلاقـة بيـن المثلـث: الأهداف المرسـومة، 
والوسائل المجندة، والإنجازات المحقّقة«.

المتحـدّث نفسـه واصـل، فـي السـياق 
ذاتـه، منتقـداً تصريحـات بعـض القائميـن 
علـى التظاهـرة: »يقـول المنظمـون إنهم قد 
حقّقـوا 90 بالمئة مـن برنامجهم. الملاحظ 
أن ما تَمّ تحقيقه في مجال الترميمات مثلًا 
تَـمّ فـي الجزء الاسـتعماري مـن المدينة مع 
تخلـف الأشـغال الخاصـة بترميـم المدينـة 
)العربيـة( القديمـة بشـكل كبيـر وهـذا دليل 
على أن معظم الأشغال كان يجب ألّ تُحصر 
فـي مرحلـة التظاهـرة لأن ترميـم البنايـات 
القديمة يتطلّب خبرة كبيرة ووقتاً طويلًا«.

»لقـد  ذاتـه:  المنحـى  فـي  ويوضـح 
يقـارب  مـا  الجزائريـة  الدولـة  خصّصـت 
أسـال  مـا  وهـذا  للتظاهـرة،  دولار  مليـار 
لعـاب الكثيـر مـن المتربصيـن، ووقـع هدر 
كبيـر لأمـوال الدولـة بسـبب إسـناد الكثيـر 
من النشاطات إلى هواة تَمّ إقحامهم بهدف 
خلق مناخ يتمكّن فيه هؤلاء من الصيد في 

العكـرة«. الميـاه 
منسـقاً  كان  الـذي  يخلـف  السالم  عبـد 
ومشرفاً على أحد نشاطات التظاهرة، علّق 
بكثير من التذمّر: »أنا شخصياً كنت مشرفاً 
على نشـاط اسـمه )أماسي سـيرتا للشعر( 
وتَـمّ إبلاغـي بطريقـة ميكانيكيـة علـى أن 
إلغاؤهمـا  تَـمّ  قـد  المتبقيتيـن  الجلسـتين 

بدعـوى التقشـف والأزمـة الاقتصاديـة«.
يخلـف، لـه وجهـة نظـر فـي مثـل هـذه 
التظاهـرات، إذ يقـول: »حتـى ولـو كانـت 
علـى  القائميـن  ترضـي  النشـاطات  هـذه 
التنظيمـات،  مـن  وغيرهـا  اليونيسـكو 
علينـا أن نعيـد النظـر فيها وفي الاسـتفادة 
منهـا لأن النشـاطات الفكريـة والأكاديمية، 
وخاصـة التـي تُنظّـم فـي الجامعـة تحـدث 

في غياب الجمهور وهذا ما يبعث المنظمين 
إلـى التركيـز علـى النشـاطات التـي تجلـب 

الجماهيـر مثـل الموسـيقى والغنـاء«.
فـي الأخيـر، يـرى عبـد السالم يخلـف، 
فـي  ربمـا  الأسـوأ  كانـت  نقطـة  هنـاك  أن 
التظاهـرة، وهـي الطبـع، إذ يؤكّـد أنـه لـم 
يكـن في مسـتوى بحجـم تظاهرة تواصلت 
الكُتـب  »أمـا  العـام:  مـن  كامـل  مـدار  علـى 
هـذه  فـي  طباعتهـا  تَمّـت  التـي  والوثائـق 
المناسـبة فقـد تَـمّ توزيـع غالبيتهـا بشـكل 
عشوائي، حتى أن بعض المطويات لبعض 
اللقاءات بقيت في الأدراج ولم توزّع أصلًا. 
جميـل أن نشـكر أنفسـنا علـى النجاحـات، 
لكـن علينـا أن نتدارس أخطاءنا كي نتمكّن 

مـن القيـام بالأحسـن«.
مـن جهتـه، قـال القـاص والكاتـب عبـد 
الكريـم ينينـة: »تنظيم تظاهرة )قسـنطينة 
 8 بعـد  جـاء  العربيـة(،  الثّقافـة  عاصمـة 
الجزائـر  تظاهـرة  تنظيـم  مـن  سـنوات 
)عاصمـة للثّقافـة العربيـة(، وهـذا فـي حَـدّ 
الخاصـة  العربيـة  للرزنامـة  كسـر  ذاتـه 
هـذه  »إن  للثّقافـة:  العربيـة  بالعواصـم 
مـن  هـي  الضخمـة  الثّقافيـة  التظاهـرات 
الأهمّيـة بمـكان مـن حيـث التنميـة المحليـة 
والتواصـل  والتبـادل  الدولـي  والصيـت 
المعرفـي والفَنّـي الذي يعـود بالأثر الطيب 
علـى السـاحة الثّقافيـة الوطنيـة، إذ يخلق 
العـام،  مـدار  علـى  رفيعـاً  ثقافيـاً  مشـهداً 
بمسـتوى دولـي يصنعـه الأشـقاء العـرب 
بانتقاء بالغ، وكذلك التعريف على أوسع 
نطـاق بمنتوجنـا الثّقافي الذي يجهله كثير 
من الإخوة العرب للأسف، وأنا أراهم غير 
محظوظيـن فـي هـذا الجانـب، إذ الجزائـر 
قـارة فَنّيـة، طبوعنـا الغنائيـة كثيرة دون 
حصـر، والأدب الجزائـري وفيـر ومغايـر، 
فـي  الإنتـاج  قِلّـة  رغـم  متفوّقـة  والسـينما 
السـنوات الأخيرة، نحن أقرب إلى أوروبا 
وقد لامستنا الحداثة لأسباب جغرافية دون 

أن نتخلّـى عـن أصالتنـا وهويتنـا«.
وبالنظر إلى ما يمكن أن تكون قد حقّقته 
قسـنطينة عاصمـة الثّقافـة العربية، يقول 
ينينـة: »لا يجـب أن ننسـى بـأن قسـنطينة 
ليسـت عاصمـة للجزائـر، وإن كانـت قطبـاً 
تاريخيـاً لهـا، لهـذا يجـب ألّ نحمّلهـا فـوق 
طاقتها، بداية من نقص هياكل الاستقبال، 
إلـى الظـرف الـذي انعقـدت فيـه التظاهرة، 

والذي تميّز بعدم الاستقرار الإداري، حيث 
عرفت التظاهرة ثلاثة وزراء، أولهم حضّر 
لهـا ثـم غـادر، والثانـي افتتحهـا ثـم غادر، 
إلـى  والثالـث سـيقوم باختتامهـا، زيـادة 
الخطيـر  الانهيـار  مـع  تزامنـت  فإنهـا  هـذا 
والمريـع لأسـعار النفط، ورغـم هذا، ومع 
أنهـا لـم تصـل إلـى المسـتوى الـذي حقّقتـه 
تظاهرة )الجزائر عاصمة للثّقافة العربية( 
فـإن تظاهـرة )قسـنطينة عاصمـة الثّقافـة 
العربيـة( لـم تكـن أَقـلّ وهجـاً مـن مثيلاتهـا 
في عواصم عربية أخرى، بغض النظر عن 
انتقـادات مـن هنـا وهناك بعضها مؤسـس 
وفـي محلّـه، وبعضهـا لأسـباب شـخصية 
أحدثهـا  التـي  الثّقافيـة  بالتجـارة  متعلّقـة 

الطفيليـون فـي السـنوات الأخيرة«.
فذهـب  علـي،  بـن  لونيـس  الناقـد  أمـا 
إلـى القـول: »لا أسـتطيع أن أُقيّـم تظاهـرة 
حدثـت فـي غفلـة منـي، سـأكون صريحـاً 
وأقـول كأنّهـا لـم تحـدث بالنسـبة لـي، أو 
كأنها وقعت في بلد آخر بعيد. هذه مشكلة 
حقيقيـة، ذلـك أنّ متابعـة الإعالم نفسـه 
لهـذا النشـاط شـبه منعـدم، كأنـه لا حدث، 

وبالنسـبة لـي أعتبـره لا حـدث فعاًل«.
أضـاف  البربـري«،  »تفاحـة  صاحـب 
ولمـاذا  التعتيـم؟  هـذا  »لمـاذا  متسـائلًا: 
تصـرف أغلفـة ماليـة ضخمـة لنشـاطات لا 
تأتي بالفائدة للثّقافة؟، ما يهمني ليس أن 
أستفيد شخصياً أو يستفيد غيري من دعوة 
مُعيّنة، لكن تُقاس أهمّية أي تظاهرة بمدى 
الثّقافـي  بالحِـراك  الإتيـان  مسـاهمتها فـي 
وبالبدائـل الثّقافيـة. مازلنـا للأسـف نربـط 
أن  يجـب  الشـخصية،  بالمصالـح  الثّقافـة 
نغيّـر هـذه النظرة، ونقيّـم التظاهرة بمدى 
مسـاهمتها الملموسة في الحياة الثّقافية«. 
لونيـس، طـرح أسـئلة ذات صلـة بهـذا 
الشـأن: »أيـن الكُتـب التي طُبعت بمناسـبة 
كل  الثّقافـي؟،  النشـاط  أيـن  التظاهـرة؟ 
شـيء حـدث ويحـدث فـي غـرف مغلقـة أو 
فـي إقامـات مريحـة يسـتفيد منهـا مـن هـم 
متعـودون علـى مثـل هـذه التظاهـرات«. 

أنـا  »شـخصياً،  الأخيـر:  فـي  وخلُـص 
بصدد إنتاج تصوّر عام فقط، استناداً إلى 
ما أملكه من معطيات قليلة، لهذا ولأني لم 
أُشـرك فـي التظاهـرة فال أملـك مـا أقوله، 
يبقى- كما قلت - إنه علينا أن نُقيّم انطلاقاً 

من النتائج الملموسـة«.
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تومـي،  بـن  الياميـن  والناقـد  الدكتـور 
تسـاءل مـن جهتـه عن مـا يمكن أن تكون قد 
حقّقتـه تظاهـرة قسـنطينة عاصمة الثّقافة 
أكـون  أريـد أن  ثـم أضـاف: »لا  العربيـة، 
متعجلًا في الحكم، فغالباً ما تكون الأحكام 
المتعجلـة قاسـية، فبقدر مـا تحقّقت بعض 
البنـاءات  البسـيطة علـى مسـتوى  الأمـور 
القاعدية كبعض المنشـآت، بقدر ما كشفت 
عاصمـة الثّقافـة عـن هشاشـة رهيبـة فـي 
التنظيم، حيث لا يمكن أن نقول إنها كانت 
حدثـاً ثقافيـاً كبيـراً. بمعنـى أنها لـم تُحدِث 
نقاشـاً ثقافيـاً وأدبيـاً كبيـراً، فلقـد غلبـت 
وغالـب  والمهرجانيـة،  الكرنفاليـة  عليهـا 
النشاطات الثّقافية لم تكن متاحة للمثقّفين 
بقدر ما كانت متاحة للطابع الفلكلوري، ها 
هنـا أجدنـي أطرح ذلك التسـاؤل المرجعي 
مـا الـذي يمكـن أن نسـميه حدثـاً ثقافياً؟ هل 
يمكـن أن نُقيِّـم سـنة مـن عاصمـة الثّقافـة 
بعدد اللقاءات والأمسيات أم بالأثر الثّقافي 

الـذي أحدثتـه فـي نفـوس المثقّفين؟«.
المتحدّث نفسه، قال بكثير من المرارة: 

أن  الثّقافيـة  العاصمـة  تسـتطع  لـم  »إن 
الشـللية  عـن  بعيـداً  المثقّفيـن  تحتـوي 
والعُصـب التـي يمكنهـا أن تحوّل مسـار أي 
نشـاط ثقافـي، وإن لـم تسـتطع أن تحـدث 
تلـك الهـزة فعـن أي عاصمة ثقافية نتكلّم، 
إننا للأسف نفتقد إلى صناعةٍ إستراتيجية 
ثقافيـة وطنيـة، تُشـرِكُ الجميـع وتجعلهم 
الثّقافيـة  الأزمـة  نقـاش  فـي  ينخرطـون 

بالبلد«.
صاحـب »الزاويـة المنسـية«، يـرى مـن 
جهـة أخـرى أن التظاهـرة لـم تنتـج سـوى 
العجـز وصناعـة اليـأس في نفـوس الكثير 
مـن المثقّفيـن: »هـل يمكننـا أن نتحـدّث عن 
مـا أنتجتـه عاصمـة الثّقافة العربية سـوى 
متكاملـة  إسـتراتيجية  إعـداد  عـن  العجـز 
لبلـد بحجـم قـارة كالجزائـر، بـل وجـود ما 
يمكن أن أسميه صناعة اليأس في نفوس 
المثقّفين الذين لم يكن لهم وجود في إطار 
هـذه التظاهـرة لأننا لا نملك تصوّراً ثقافياً 
كافيـاً لخلـق مجايلة حقيقية على مسـتوى 

ليسـت  الثّقافـة  الثّقافـي،  النقـاش  تفعيـل 
بمشروع إداريّ، إنها مشروع للاحتماء من 
حالـة الانسالخ والذوبـان والتشـويه التي 
أصابت الشخصية الوطنية، حيث أدت إلى 
انهيـار الإنسـية الجزائريـة ضمـن تراكيـب 
الاسـتيراد المريـع للممثليـن الثّقافييـن مـن 
الشرق والغرب دون محاولة جادة لصناعة 
الشخصية الثّقافية الوطنية وتعزيز مكانتها 

فـي واجهة الثّقافة الرسـمية والشـعبية«.
أيضـاً:  متسـائلًا  الأخيـر  فـي  وخلُـص 
»هـل اسـتطاعت عاصمـة الثّقافـة أن تطرح 
مثـل هـذه الأسـئلة العميقـة، أم أنهـا كانـت 
كمـا أسـميه- نشـاطات عابـرة مألت فراغاً 
فقـط-، إنهـا أشـبه بالأصـوات التـي تذهب 
مـع الريـح مـن دون أن يكـون لهـا أثر قوي 
على مسـتوى السـاحة الثّقافية. إن الثّقافة 
ـم واجهـة البلد في  التـي لا تسـتطيع أن تُرمِّ
وجـه العالـم لـن يكـون لها مكان فـي العالم 

نفسه«.
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سالي شبل

الدراما التركية تغزو فضائيات العالم 
العربي؛ قد يبدو هذا عنواناً مترجماً لنسب 
د بـأن الدراما التركية  المشـاهدة التـي تؤكِّ
الدراميـة العربيـة  تفوّقـت علـى الأعمـال 
فـي عقـر دارهـا. لكـن واقـع انتشـارها لا 
يقـف عنـد هـذه الحـدود؛ ذلـك أن الدرامـا 
التركيـة فـي سـنوات قليلـة تربّعـت علـى 
عـرش الدرامـا فـي العالـم كلـه وأصبحت 
ومعظـم  الأميركيـة  المتحـدة  الولايـات 
بلـدان آسـيا وأوروبا تتهافت على شـراء 
حـق عـرض المسلسالت التركيـة وتقـوم 

بدبلجتهـا إلـى لغاتها.
مـن   %  7 الدرامـا  تُشـكّل  حاليـاً، 
العـام  وفـي  لتركيـا.  القومـي  الاقتصـاد 
الماضـي بلغـت عائداتها مـن الدراما 270 
مليـون دولار، ولـم يختلـف الحـال كثيـراً 
الأربـاح  العـام 2010. كمـا لا تقـف  منـذ 
فمـا  الضخمـة؛  العائـدات  مسـتوى  عنـد 
التركيـة مـن  الدراميـة  الأعمـال  تتضمنـه 
معماريـة،  وفضـاءات  سـياحية  معالـم 
ومناظـر طبيعيـة خلابـة مصـوّرة بدقـة 
عاليـة... تسـاهم فـي الترويج للسـياحة 
التركيـة. ويأتـي  المـدن  مـن  العديـد  فـي 
علـى رأس الأعمـال التـي حقّقـت أرباحـاً 
طائلة مسلسل »حريم السلطان« بأجزائه 
مسلسـل  التوالـي  علـى  يليـه  الأربعـة، 
»القبضـاي«، »العشـق الممنـوع«، »علـى 
مـر الزمـان«، »وادي الذئـاب« و»العشـق 
الأسـود«. فيمـا يُعدّ أشـهر كُتّاب ومؤلفي 
الدراما التركية الكاتبتان »سما« و»إيلام« 

كواليس الدراما التركية 

هي الرابحة..

والسيناريو وفق نسب المشاهدة

اللتـان قامتـا بكتابـة »العشـق الممنـوع« 
سـات«  »بيريـن  بطولـة  مـن  كان  الـذي 
التركـي  والممثـل  بـ»فاطمـة«  الشـهيرة 
بـ»مهنـد«،  الشـهير  تاتليتـوغ«  »كيفانـج 
والذي حقّق نجاحاً كبيراً في أرجاء الدول 
العربيـة والأوروبيـة، حيث تَمّ بيعه الى 

أكثـر مـن 72 دولـة.
 

خوف المنتج
والممثل من نهاية درامية

وإذا كانت شـركات الإنتاج التركية قد 
نجحـت فـي وضـع قواعد لنجـاح الأعمال 
الدراميـة ومـن ثَـمّ توفيـر ميزانيـات فـي 
مسـتوى الأعمـال، فـإن التكلفـة الضخمـة 
مثـل  الناجحـة  الدراميـة  الأعمـال  لأغلـب 
السـلطان«  »حريـم  الممنـوع«،  »العشـق 
أصبحـت  وشـورى«...  سـيد  و»كـورت 
تخيـف المنتجين من تعرُّض اسـتثمارهم 
لنهاية درامية! مثلما حدث مع المسلسـل 
التركي »كورت سيد وشورى« الذي اعتمد 
فيه المنتج على اسم »كيفانج تاتليتوغ« 
الشـهير بـ)مهند( نظراً لشـعبيته الواسعة 
التي جعلت المنتج على يقين أن »كورت 
سـيد وشـورى« سـيحقّق نجاحـاً كبيـراً، 
بالإضافـة إلـى أنـه قـد تَـمّ تصويـره بيـن 
روسـيا وتركيا... إلّ أن الحظ لم يحالف 
فريق العمل. وكان فشـل المسلسـل ناجماً 
عن عدم وجود تجانس بين بطلي العمل 
»تاتليتوغ« والممثلة التركية »فرح زينب 
عبد الله«، كما لم ينقذ العمل من خسارته 

انضمـام الممثلـة التركية »فهريـة افجين« 
التـي  النمنمـة«  »طائـر  مسلسـل  بطلـة 
صرحت حينها بأن »كواليس العمل تدور 
فـي جـو مـن التوتـر والمشـاكل الدائمـة«. 
وكان هـذا المسلسـل أول مسلسـل فاشـل 
عالـم  فـي  اسـمه  سـطوع  بعـد  لـ»مهنـد« 
الدراما التركية بأنجح الأعمال مثل »نور« 
جنـوب«  و»شـمال  الممنـوع«  و»العشـق 
و»عودة مهند« مما سبّب له إحباطاً كبيراً 
جعلـه يمتنـع عـن الظهـور لفتـرة طويلـة 
فـي الأماكـن العامـة ويتفـادى المقابالت 
الصحافيـة، بـل تـردّد كثيراً قبـل أن يبرم 
فـي فبراير/شـباط المنصـرم عقـده مـع 
»العشـق  »قمـر« منتجـة مسلسـل  شـركة 
الممنـوع« ليخـوض بـه السـباق الدرامـي 

المقبـل في سـبتمبر.
الريـاح  ليسـت  التركيـة  الدرامـا  فـي 
لا  فعندمـا  السـفن،  تشـتهي  كمـا  دائمـاً 
يحقّق المسلسل نسب المشاهدة المرجوة 
إنهـاء  إلـى  المنتجـة  الشـركة  تضطـر 
السيناريسـت،  مـع  بالاتفـاق  المسلسـل 
بصـورة  السـيناريو  بتعديـل  وذلـك 
مسـتعجلة تنهي حلقات المسلسـل. وهذا 
مـا حـدث مـع الممثلـة التركيـة »نورغـول 
يشلشـاي« الشـهيرة بياسمين عن دورها 
وجـزاء«  »عشـق  التركـي  المسلسـل  فـي 
التـي توقّـف مسلسـلها »جناية« منذ ثلاثة 
أعوام عند الحلقة الثامنة لتكتفي الشركة 
المنتجـة بأقـلّ الخسـائر، وهـذا مـا يضـع 
الممثليـن التركييـن في منطقة غير آمنة، 
ولتفاديها، مثلًا، اشترطت الممثلة »بلين 
كاراهـان« الشـهيرة بالسـلطانة مريم عن 
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دورهـا فـي المسلسـل التركـي التاريخـي 
معـروف  هـو  كمـا  أو  العظيـم«  »القـرن 
فـي الوطـن العربي بـ»حريم السـلطان«، 
اشـترطت تقاضيهـا حقوقهـا كاملـة عـن 
مسلسـلها الجديـد »يكفـي« وليـس عن كل 
حلقـة منفصلـة كمـا هـو متعـارف عليـه 
مـا  وهـذا  التركيـة،  الدرامـا  سـوق  فـي 
أوزيرلـي«  الممثلـة »مريـم  أيضـاً  فعلتـه 
التـي حصلـت علـى أجرهـا كاماًل مقابـل 
مسلسـلها  مـن  الأول  الجـزء  فـي  دورهـا 
الذي يعرض حالياً بتركيا »ملكة الليل«، 
والـذي يشـاركها بطولتـه الممثـل التركـي 

»مـراد يلدريـم« الشـهير بـ»أميـر«.
الإنتـاج  شـركات  تسـتطيع  ولكـي 
توقيـف العمـل بشـكل اضطـراري، تلجـأ 
إلـى تصويـره حلقـة بحلقـة، ممـا يضـع 
العبء الثقيل على الممثلين، حيث يضطر 
فريـق العمـل إلى تمديد مدة التصوير إلى 
5 أيـام متواصلـة مـن كل أسـبوع إلـى أن 
تجهّـز الحلقـة الأسـبوعية مـن المسلسـل. 
وقد عانى من ذلك الممثل التركي »كينان 
أميرزالـي أوغلـو« الشـهير بـ»ماهـر« عـن 
والـذي  »القبضـاي«  مسلسـل  فـي  دوره 
خـرج فـي تصريحـات صحافيـة أكثـر من 
مـرّة يعلـن انزعاجه الشـديد من التصوير 
المتواصـل والبقـاء فـي أماكـن التصويـر 
طوال الأسـبوع تقريباً وذلك نظراً لطول 
مدة الحلقة التي تتراوح بين 100 و 130 
منـه  يشـتكي  الـذي  الأمـر  وهـو  دقيقـة، 

العديـد مـن الممثلين.
مـن  تعانـي  أيضـاً  الإنتـاج  شـركات 
عندمـا  بحلقـة  حلقـة  المسلسـل  تصويـر 

تصـاب ممثلـة أو ممثـل بوعكـة صحيـة 
أو حـادث مفاجـئ فيضطـر السيناريسـت 
إلـى تغييـر سـيناريو العمـل بمـا يتوافـق 
وغياب الممثل من الحلقة المصوّرة، مما 
يحـدث ارتبـاكاً لـدى تتبُّـع الأحـداث عنـد 
المشـاهد. وقـد حـدث مع الممثلـة التركية 
بالسـلطانة  الشـهيرة  أوزيرلـي«  »مريـم 
هيـام أن أُصيبـت بمتلازمـة الإرهـاق فـي 
عام 2013 أثناء عرض الموسم الثالث من 
»حريـم السـلطان« فاضطـرت للسـفر إلى 
عائلتهـا بألمانيـا تاركةً خلفها فريق عمل 
المسلسـل فـي مـأزق، خاصـة أن دورهـا 
كان رئيسـياً يسـتوجب عليها الظهور في 
كل حلقـة، بالإضافـة وقـد تسـبّب غيابهـا 
في خسارة فادحة، حيث انخفضت نسبة 
المشـاهدة بشـكل مفاجـئ وملحـوظ ممـا 
العمـل »تيمـور سـاوجي«  وضـع منتـج 
ـر بإلغـاء  فـي ورطـة كبيـرة حتـى أنـه فكَّ

الموسـم الرابـع والأخيـر مـن العمـل.

ما بعد حريم السلطان

لا شك في أن سلسلة »القرن العظيم« 
أو كمـا هـو معـروف فـي الوطـن العربـي 
بـ»حريم السلطان« قد حقّقت نجاحاً كبيراً 
واسـتطاعت أن تحقّـق أرباحـاً وأصـداء 
واسـعة جعلت منتجها »تيمور سـاوجي« 
يقـرّر اسـتغلال هـذا النجـاح فـي تصويـر 
جزء خامس بعنوان »السلطانة كَوسيم« 
حكـم  فتـرة  غيـر  زمنيـة  فتـرة  يتنـاول 
»السـلطان سـليمان القانوني« وأسـرته، 

وهـي فتـرة »السـلطانة كَوسـيم« إحـدى 
أحفـاد السـلطان سـليمان ومـا دار فيهـا 
مـن صـراع ووحشـية. وقـد اشـترت قناة 
Osn هـذا الجـزء منـذ أزيـد من شـهر دون 
أن تشـرع فـي بثـه إلـى حَـدّ الآن، ومـن 
عنـد  جيـداً  انتشـاراً  يحقّـق  أن  المنتظـر 
الجمهـور العربـي، خاصـة أن بطلته هي 
مسلسـل  بطلـة  سـات«  »بيريـن  الممثلـة 
الممنـوع« وتحظـى  و»العشـق  »فاطمـة« 
بشـعبية واسـعة، وإن كان النقّـاد يـرون 
بـأن »السـلطانة كَوسـيم« وقـع في مأزق 
الـذي  السـلطان«  »حريـم  بسـبب  كبيـر 
اسـتهلك معظـم نجـوم الصـف الأول فـي 
الدرامـا التركيـة خالل مواسـمه الأربعـة 

السـابقة.
فـي  الدرامـي  السـباق  سـيكون  فيمـا 
ومليئـاً  مثيـراً  المقبـل  سـبتمبر/أيلول 
الممثـل  سـيتنافس  حيـث  بالمفاجـآت، 
التركي »خالد ارجنش« الشهير بالسلطان 
سـليمان عـن دوره فـي المسلسـل التركي 
التركـي  والممثـل  السـلطان«  »حريـم 
بمهنـد  الشـهير  تاتليتـوغ«  »كيفانـج 
والممثل »كينان أميرزالي أوغلو« الشهير 
بالقبضـاي، وتُعدّ هذه المرّة الأولى التي 
يخـوض فيهـا ثلاثتهـم منافسـة واحـدة، 
ومـن المتوقّع أن يتنافس الثلاثة بأعمال 
وسـيناريوهات جيـدة بعـد غياب اسـتمر 
لعاميـن لـكل من »أرجنـش« و»تاتليتوغ« 
وغياب دام عاماً واحداً لـ»كينان أميرزالي 

أوغلـو«.
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القاهرة- محمد عويس

أكثـر مـن أربعين مؤسّسـة علمية تمثل 
خمـس عشـرة دولـة عربيـة وإسالمية، 
المخطـوط  »يـوم  احتفاليـة  فـي  شـاركت 
العربـي«، الاحتفاليـة التـي يرعاها المدير 
العـام للمنظمـة العربيـة للتربيـة والثّقافة 
والعلـوم د. عبـد الله محـارب، ود. فيصـل 
الحفيان مدير معهد المخطوطات العربية، 
شـملت محاضـرات وورش عمـل وزيارات 
وعروض أفلام وثائقية؛ كما عرفت تكريم 
المحقّـق د. بشـار عـواد معـروف )أردنـي( 
بمنحـه لقـب »شـخصية العـام التراثيـة«، 
فـي حيـن مُنـح كتـاب »العنـوان: حقيقتـه 
وتحقيقـه فـي الكتـاب العربـي المخطوط« 
للدكتور عباس أرحيلة )مغربي( لقب كتاب 
العام التراثي، وتضمّنت الاحتفالية أيضاً 
تكريم شيخ الخطّاطين المصريين محمود 
إبراهيم سالمة، و»دار الغرب الإسلامي« 

وصاحبهـا الحبيب اللمسـي.
في كلمته أشار مدير معهد المخطوطات 
العربيـة إلـى أن »يـوم المخطـوط« لا يقـلّ 
أهمّيـة عـن »يـوم العربيـة«، فـإذا ما كانت 
فـإن  وراءه،  ومـا  اللسـان  هـي  العربيـة 
»المخطـوط« هـو فكر هذا اللسـان وحياته 
ولأن  والشـعورية.  والإبداعيـة  العلميـة 
و»المخطـوط«  اللّغـة،  فـإن  كذلـك  الأمـر 

شعارها »قِيمَ الثقّافة وثقافة القِيمَ«

احتفالية »يوم المخطوط العربي« 

الـذي يرمـز إلـى التـراث، أو هـو التـراث، 
كانا دائماً قرينين، لا يتصوّر أحدهما دون 
الآخـر، حتـى فـي النيـل منهمـا والعـدوان 
تراثنـا  انشـغل  »لقـد  وأضـاف  عليهمـا. 
هـو  آخـر،  بعنـوان  الإسالمي  العربـي 
»آداب العلـم« بمعنـى آداب تلقي العلم أو 
تحمله، وآداب تعليمه، ورأينا ثمرة ذلك 
كتبـاً مسـتقلّة لكبـار علمائنـا، مـن أمثـال: 
الخطيب البغدادي، والنووي، وبدر الدين 
والسـيوطي.  والعلمـوي،  جماعـة،  ابـن 
بهـذا  آدابـه  أو  العلـم  أدب  أن  ولا يخفـى 
المفهـوم لا تشـغله قيـم العلـم فـي ذاتـه، 
قـدر مـا تشـغله عمليـة حركـة هـذا العلـم، 
وعلى الرغم من أن هذه قيم علمية أيضاً، 
فإنهـا لا تمـس العلم في ذاته، ولربما كان 
مـرد ذلـك إلى أن العلم والقيم كانا عندهم 

واحداً«.  شـيئاً 
وأشـار الحفيـان إلـى أن هـذا )اليـوم( 
غدا تقليداً عربياً وإسلامياً سنوياً، تصبو 
المنظمـة إلـى أن تجعلـه تقليـداً عالميـاً، 
عـام  المنظمـة  تبنتـه  الـذي  اليـوم  وهـذا 
2013، يهـدف إلـى أن يجعـل مـن التـراث 
العربي المكتوب المتمثل في المخطوطات 
العربيـة جزءاً عضويّاً في الثّقافة العربية 
المعاصـرة، كمـا يهدف إلـى أن ينتقل بهذا 
التـراث مـن الخاص إلى العام، بمعنى أن 
يكـون قريبـاً مـن المثقـف العربـي العـام، 

وليـس حكـراً علـى الـدارس المتخصّـص، 
الـذي تشـغله قضيـة علميـة، أو يعمـل في 
إطار مؤسّسة جامعية أو بحثية. وأضاف 
»أنـه لدينـا حتـى الآن رصيـد 3 تجـارب 
احتفاليـة بـدأت في 2013، وكان الشّـعار 
حينها »رحلة إلى الماضي«، ثم في 2014 
كان الشّـعار »ألف حكاية وحكاية«، وفي 
2015 رفعنـا شـعار »أسـرار مـن الماضـي 
وأفـكار للمسـتقبل«، أمـا هـذا العـام فـإن 
القِيَـم«  وثقافـة  الثّقافـة  »قِيَـم  شـعار 
يحقِّـق نقلـة نوعيـة فـي فحوى الاحتفــال 
بالمخطــوط، مُسـتنداً إلـى ثلاثـة محـاور: 
أولهـا يركـز على اسـتلهام القيـم الثّقافية، 
العلميـة،  الثّقافـة  نشـر  يتغيـا  وثانيهـا 
وثالثهـا- وهـو مهـم للغايـة - يسـعى إلـى 
ترسـيخ مبـدأ وحدة الثّقافـة العربية، هذا 
المبـدأ الـذي تعصـف بـه اليـوم عواصـف 
عاتية، تتجلَّى مظاهرها في الزلازل التي 
تضـرب الأرض العربيـة مـن أقصاهـا إلـى 
أقصاها، وقد رأينا أصداء ذلك مزاجاً عامّاً 
مشـحوناً بالانكفاء واليأس، ونحسـب أن 
»يـوم المخطـوط العربـي« قـد يسـهم فـي 
انتشـالنا مـن هـذه الأجواء بإبـراز الوحدة 
الثّقافيـة التاريخيـة المشـتركة التي تُجَمِّع 
العربيـة  البلـدان  جميـع  أبنـاء  ـد  وتُوَحِّ

والإسلامية.
و»شـخصية العـام التراثيـة« د. بشـار 
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عـواد معـروف ولـد ببلـدة الأعظميـة فـي 
الأول مـن شـعبان سـنة 1359هــ، الرابـع 
مـن سـبتمبر/أيلول 1940م. تخـرج فـي 
قسـم التاريخ بكلية الآداب، جامعة بغداد 
سـنة 1964م، ثـم نـال درجـة الماجسـتير 
لوفيـات  )التكملـة  بعنـوان  التاريـخ  فـي 
المنـذري،  الديـن  زكـي  للحافـظ  النقلـة، 
دراسـة وتحقيـق(، حصـل سـنة 1965م 
)هامبـورغ(  جامعـة  مـن  منحـة  علـى 
دراسـة  فرصـة  لـه  أتـاح  ممـا  الألمانيـة؛ 
الألمانـي  المستشـرق  يـد  علـى  التاريـخ 
برتولد شـبولر، وأفاده ذلك في دراسـته 
عـن )الذهبـي ومنهجـه فـي كتابـه تاريـخ 
درجـة  علـى  بموجبهـا  الإسالم(، حصـل 
الدكتـوراه مـن كليـة الآداب بجامعة بغداد 
سـنة 1976م، وهـو عضـو مجامـع اللغـة 
ودمشـق،  والأردن  العـراق  فـي  العربيـة 
ترأس قسم التاريخ بآداب بغداد )1980 - 
1981م(، وجامعة صدام للعلوم الإسلامية 
)1989 - 1992م(، أشـرف علـى مشـروع 
مشـروعات  مـن  )واحـد  الكبيـر  التفسـير 
مؤسّسـة آل البيـت للفكـر الإسالمي. لـه 
العديـد مـن المؤلفـات والبحوث في شـتى 
حقول المعرفة التراثية، ومئات النشرات 
النقديـة للنصـوص التراثيـة، منهـا: أهـل 
المئـة فصاعـداً للذهبي )1973م(، وتهذيب 
الكمـال للمـزي )1980م(، والجامع الكبير 
ماجـة  ابـن  وسـنن  )1996م(،  للترمـذي 
بمعرفـة  الأشـراف  وتحفـة  )1998م(، 
الأطراف للمزي )1999م(، وتاريخ مدينة 
)2001م(،  البغـدادي  للخطيـب  السالم 
وذيلـه كاملًا )2007م(، وتاريخ الإسالم 

)2003م(. للذهبـي 
شـيخ الخطّاطيـن المصرييـن محمـود 
إبراهيـم سالمة، الـذي تَـمّ تكريمـه، وُلِـدَ 
هــ،  عـام1337  شـعبان  مـن  الأول  فـي 
الأول مـن مايو/أيار سـنة 1919م( بقرية 
الشـرقية،  الزقازيـق،  بمدينـة  المسـلمية 
القريـة،  كُتّـاب  فـي  الأول  تعليمـه  تلقّـى 
تحسـين  بمدرسـة  1936م  عـام  والتحـق 
الخطـوط الملكيـة، ليتخرج فيها وهو أول 
دفعته عام 1939م، ثم حصل على دبلوم 
التخصّـص والتذهيـب عـام 1941م. عمـل 
مسؤولًا عن القسم الفَنّي وكتابة العناوين 
)المانشيت( في عِدّة صحف مصرية، بدايةً 
من جريدة )الكتلة(، ثم )الزمان( ثم العمل 
بمجلّـة )التحريـر( ثم جريـدة )الجمهورية( 

1954م، التـي اسـتمر فيهـا حتى 1979م. 
سـت  الشـريف  المصحـف  بكتابـة  شـرف 
مـرات: الأول طُبـع بروايـة قالـون بليبيـا 
عـام 1983م، والثانـي بروايـة ورش عام 
والرابـع  الثالـث  والمصحفـان  1985م، 
، 1992م،  عامـي 1988  قالـون  بروايـة 
والمصحفـان الخامـس والسـادس بروايـة 
حفص عن عاصم بخط الثلث. تتلمذ عليه 
العديـد مـن كبـار خطّاطـي الخـط العربـي 
داخـل مصـر وخارجهـا، ونـال العديـد مـن 
الجوائـز والتكريمـات، منهـا: أربع جوائز 
مـن الأبحـاث للتاريـخ والفنـون والثّقافـة 
الإسلامية )إرسيكا(، وتكريم في الملتقى 
الأول لكتبـة المصحـف الشـريف بالمدينـة 
المنـورة عام 2011م بوصفه أكبر خطّاط 

فـي العالم الإسالمي.
)العنـوان-  التراثـي  العـام  كتـاب  أمـا 
العربـي  الكتـاب  فـي  وتحقيقـه  حقيقتـه 
المتميّـز  المغربـي  للباحـث  المخطـوط( 
د. عبـاس أحمـد أرحيلـة أسـتاذ جامعـي 
التـراث  بدراسـة  مهتـم  مغربـي  ومفكـر 
العربي الإسلامي فيشير إلى أن »العنوان 
المحقّـق  بوابـة  العربـي«  المخطـوط  فـي 
والدارس إلى المعمار الداخلي للنص وإلى 
رؤيـة صاحبـه، وهو قضية جليلة سـواء 
في علم المخطوطات أو علم التحقيق، لها 
انعكاسـاتها على المعرفة في ذاتها، وفي 
نسـبتها، وفـي حركتها عبـر الزمان. ويُعدّ 
الكتـاب واحـداً مـن كتـب قليلـة جـداً أُفردت 

للموضـوع، وعالجتـه برؤيـة تجمـع بيـن 
أصالـة النظـرة الحداثيـة، وأفـق الـدرس 

الحديث.
وممـا انتهـى إليه الكتاب: العنوان أول 
مداخـل النـص، منه يكون النفاذ إلى فهمه 
واستبطانه، إدراج العنوان ضمن مبادئ 
العلـوم العشـرة، كنايـة عـن أصالتـه فـي 
التأليف ومناهجه عند المسلمين، وأهميته 
فـي تاريـخ العلـم، كما أن العنـوان منصة 
مهمـة لمعرفـة حركة الفكر وطـرق التفكير 
فـي  حظـي  حيـث  والمنهجـي،  الإبداعـي 
التراث العربي الإسلامي بعناية خاصة، 
وإعجـاب  أناقـة  مـع  ومـوحٍ،  دال  فهـو 
وتفنّـن في صياغتـه. أيضاً العنوان أولًا، 
والمؤلـف لا يقـدّم اسـمه عليـه، حتـى فـي 
جغرافية المخطوط العربي، فوضع اسم 
المؤلف في أعلى الصفحة قبل العنوان في 
الكتـب الحديثـة، مـن آثار التبعيـة للنزعة 
الفردانيـة فـي الفكـر الأوروبـي، وتحقيق 
النـص يبـدأ بتحقيـق العنـوان، فهـو نـص 

مـوازٍ، لا يقـلّ أهمّيـة عـن النـص ذاته.
كما اُسـتحدثت هذا العام جائزة تكريماً 
الكتـاب  فـي  المتخصّصـة  النشـر  لـدور 
الغـرب  دار  العـام  هـذا  التراثـي، وفـازت 
الإسلامي، وهي دار تونسية- لبنانية ذات 
صيـت، وصاحبهـا هو »الحبيب اللمسـي« 
أحـد الكُتْبِييـن الذيـن يملكـون رؤيـة عالية 

فـي الاختيار والنشـر.
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صنعاء: جمال جبران

»الصـورة دائمـاً لا مرئيـة، فليسـت هـي 
التـي نراهـا«، هكـذا قـال رولان بـارت عـن 
الفوتوغرافيـا التـي أحبها أكثر من السـينما 
إلـى  فـي كتابـه »الغرفـة المضيئـة«. لكـن 
أي حَـدّ يمكـن أن يتسـق تعبيـر بـارت مـع 
أقامتهـا  التـي  التصويـر  مسـابقة  حصيلـة 
التـي دعـت  اليونيسـيف بصنعـاء  منظمـة 
فئتي الأطفال والشباب من اليمنيين لعكس 
نظرتهـم حـول الوضع الحالي لبلادهم عن 

أطفال اليمن..

بدائل لمواجهة الفراغ

طريق التصوير. وقد اشترطت المسابقة أن 
تأتي الصور »لا مسيئة ولا عنيفة« وأن »لا 
تدعـو أو تحـرّض علـى العنف«، وفي حال 
وجـود جنـدي طفـل في الصورة المُشـارِكة 
»يجـب ألّ تكشـف عـن هويّـة الطفـل«. كمـا 
يُلـزم المشـارك كتابـة نـصّ لا يزيـد علـى 
مئـة كلمـة مـع الصـور التـي سـيتقدّم بهـا 
إلى المسـابقة التـي حملت عنوان »الأطفال 
والصـراع: بيـوت مُحطّمة، أحلام عامرة«. 
وكانـت النتيجة في الخاتمة مشـاركة 420 

شـخصاً بمجمـوع 518 صـورة.
وهنـا، تشـير كميـة الصور التـي دخلت 

غمـار المُسـابقة إلـى أن المجتمـع اليمنـي 
على نحو عام قد بدأ يتصالح بشكل ظاهر 
مـع الصـورة بعـد أن كان أمر التعامل معها 

مكروهاً لأسـباب وتصـوّرات موروثة. 
وقـد حرصـت الجهـة الداعيـة للمسـابقة 
للصـور  نهائـي  معـرض  إنجـاز  علـى 
الثلاثيـن التـي نجحـت فـي الوصـول إلـى 
مرحلـة التصفيـات النهائيـة وتـمّ عرضهـا 
نهايـة الشـهر الماضـي مع الصـور الفائزة. 
لقـد جـاء هـذا القـرار بعـد أن وصلـت لجنـة 
مصوّريـن  ثلاثـة  مـن  المكوّنـة  التحكيـم- 
شباب محترفين ومعهم ثلاثة أطفال قاموا 
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باختيـار الصـور الفائزة في الفئة الخاصة 
إلـى ضـرورة عـرض الصـور  بأعمارهـم- 
الفائـزة مـع أكبـر قـدر ممكـن مـن الصـور 
النهائيـة،  التصفيـات  مـن  خرجـت  التـي 
لكنهـا حملـت أفـكاراً متطـوّرة ومغايرة عن 
سائد العمل الفوتوغرافي اليمني في الفترة 
الأخيـرة. ويقـول الفَنّـان رحمـان طـه وهو 
أحد أعضاء لجنة التحكيم فئة الشباب »إن 
مستوى الصور المشاركة كان مميّزاً وقد تمّ 
إخضاع اللقطات الفائزة للتصويت«. وقال 
طـه فـي حديـث مـع »الدوحـة« إنـه وعلـى 
الرغـم مـن عدم فـوز الصورة التي رشـحها 
إلّ أن هذا الأمر لا يعني عدم أحقية الصورة 
الفائـزة فئـة الشـباب، بل علـى العكس من 
ذلك »إنه أمر يشير إلى أهمّية الأفكار التي 
احتوتهـا الأعمـال الأخـرى التي لـم يحالفها 

الحـظّ فقـط فـي الفوز«. 
الفائـزة  الأولـى  الصـورة  مـن  وبدايـةً 
التويتـي،  جمـال  للفَنّـان  »الشـباب«  فيـه 
وهـي تُظهـر طفلًا مـن النازحين مـن قراهم 
بسـبب الصـراع إلـى العاصمـة صنعاء وقد 
صار يعمل على جهاز وزن أجسـاد الناس 
قوتـه  كسـب  مـن  عبـره  ويقـدر  العابريـن 

وقـوت عائلتـه.
بدايـةً مـن هـذه الصـورة ونظـرة الطفل 
الظاهـرة إلـى أعلى باتجاه عدسـة الكاميرا 
نـرى فكـرة الأمـل التـي كادت تكـون غالبـة 
علـى معظـم الصـور المعروضـة مـن خلال 
العناصـر التـي احتوتها. وبما أن اشـتراط 
عدم حضور الإشارات الواضحة باتجاه أي 
تفاصيـل عنيفـة علـى الصـور كان حاسـماً 
المسـابقة، مـن هنـا يمكـن أن نلحـظ  فـي 
ذلـك الحـرص الـذي ظهـر عنـد المشـاركين 
وهـم يتعمـدون لصورهـم أن تقـول بمـا لا 
يمكـن رؤيتـه علـى نحو مباشـر وأن تترك 
العيـن المُشـاهِدة أن تذهـب لصياغـة ذلـك 
اللامرئـي. هكـذا اختفـت مظاهـر العنـف من 
صـور المعـرض فـي حيـن ظهرت إشـارات 
ضمنيـة بداخلهـا تـؤدي إليـه ولإدراكـه من 
دون التـورُّط فـي حالة تعميـم العنف التي 
تقـوم  وهـي  الفضائيـات  بعـض  صـارت 
المـدى  لهـا وعلـى  قاسـية  بعـرض صـور 
القصير أن تحيل أصعب اللقطات وأقساها 
تصبـح  التـي  للعيـن  مألـوف  شـيء  إلـى 
مدمنـة عليـه. ومـع الوقـت لا تعـود أصعب 
المشـاهد بقـادرة علـى لفـت انتبـاه المتلقّي 

الـذي أصبحـت عينـه محتاجـة لجرعة أكبر 
مـن العنـف كـي تلقـى تجاوبـاً مـن جهتـه.

وفـي زاويـة أخرى مـن المعرض أمكننا 
ملاحظة أن هناك صوراً أوجدتها اللحظة، 
ومصادفة تقاطع ملتقطها في توقيت واحد 
أعطاهـا فرصـة لتثبـت فـي الزمـن، حيـث 
تتكفّـل الصـور عمومـاً بأمـر تثبيـت الزمـن 
والبقـاء عليـه حتـى بعـد رحيـل واختفـاء 
العناصر التي ظهرت عليها. بالمقابل هناك 
مـن الصـور التـي يبـدو أنهـا قـد جـاءت بعد 
شـغل كثيـر مـن خالل النتيجـة الظاهـرة 
عليهـا. أيّ أن عمليـة التقاطهـا قـد تمّـت بعد 
الخـراب  فـي  واسـتقصاء  بحـث  خطـوات 
المحيـط حـول العدسـات مـن أجـل العثـور 
علـى نقطـة حياة وسـط كلّ ذلـك وتثبيتها 

لاحقاً.
وخالل كلّ ذلـك يمكننـا ملاحظة المدى 
الـذي وصلـه أطفـال اليمـن ممـن أظهرتهـم 
بدائـل  باختـراع  قامـوا  وكيـف  الصـور، 
لمواجهـة الفـراغ الـذي صار يحيـط بهم مع 
توقّـف الـدوام المدرسـي. فـي الوقـت ذاتـه 
لا نجـد صعوبـة فـي العثـور علـى أطفـال 
كتابهـم  مفارقـة  علـى  يقـدروا  لـم  آخريـن 
المدرسي لنراهم يراجعون دروسهم داخل 
حطام العربات أو في فصل دراسي مُهدّم، 

وقد ظهر خالياً من عناصره الأساسية من 
مدرسـين وطـاولات وكـراسٍ.

إنها إشارة هنا لفكرة المقاومة بالحيلة 
وبالأدوات المتوافرة على أرض الواقع بعد 
أن أذهبت الحرب بالكيان الأساسي للعملية 
التعليمية وجعلت أمر استعادتها مستحيلًا.

إلى ذلك تأتي بعض الصور التي أرادت 
توضيـح كيـف أن الأطفـال قد صاروا جزءاً 
فاعاًل فـي سـياق عائلاتهـم وهـم يقومـون 
بتوفير المياه التي انقطعت عن البيوت منذ 
نحو عام والمشـاركة في نقلها من المواقع 
التـي تقـوم بتوفيرهـا. وعلـى الرغـم مـن 
الصعوبة البالغة في هذا المجهود العضلي 
لأي طفـل إلّ أن انتشـار علامـات الابتسـام 
على وجوههم في غالبية الصور المُلتقطة 
ربما يشير إلى تلك »الأحلام العامرة« التي 
أولئـك  ويرغـب  للمسـابقة  شـعاراً  كانـت 
الأطفـال بالوصـول إليهـا ولـو بعـد حيـن 

بعـد زوال الحالـة القائمة.
وعلـى كلّ حـال، سـتمضي وبال شـك، 
هـذه الأيـام اليمنية السـوداء لحال سـبيلها 

وسـتبقى هـذه الصـور لتذكّرنـا بها.
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علي فاضل

العـام  مـن  الأول  ديسـمبر/كانون  فـي 
الماضـي، وخالل محادثـات المنـاخ للأمـم 
عشـرات  تحـرّك  باريـس،  فـي  المتحـدة 
الفَنّانيـن بشـكل مختلـف عـن المألـوف ضد 
إحـدى مؤسّسـات الفَـنّ. فـي ذلك الأسـبوع 
الـذي شـهد مفاوضـات حاسـمة بيـن كبـار 
المناخيـة،  التغيُّـرات  بشـأن  العالـم  قـادة 
تجمـع مئـات الناشـطين فـي مجـال البيئـة 
خـارج متحف اللوفـر احتجاجاً على القيود 
المفروضـة علـى تمويـل المتحـف، والـذي 
فـي  للنفـط  شـركتين  أكبـر  علـى  اقتصـر 
العالـم. كان مـن بيـن المتظاهريـن أعضـاء 
لجمعيـات فَنّيـة تحمل طابعاً سياسـياً مثل 
»احتلـوا المتاحـف« من الولايـات المتحدة، 

و»حـرّروا متحـف تيـت« مـن إنجلتـرا.
سـوداء  مظالت  المحتجّـون  وحمـل 
مفتوحـة كُتِـبَ عليها »من أجل ثقافة خالية 
معظـم  واحتـلّ  الأحفـوري«،  الوقـود  مـن 
المحيطـة  السـاحة  الغاضبيـن  المحتجّيـن 
بالهرم الزجاجي للمتحف، يغنون ويردّدون 
بياناتهم المندّدة. وفي نفس الوقت، داخل 
المتحـف عمـد عشـرة محتجيـن إلـى سـكب 
الرخاميـة  الأرضيـة  علـى  زيتـي  سـائل 
وترجّلـوا بأقدامهـم الحافيـة، وخلقوا نمطاً 
مـن الفوضـى بآثار أقدامهـم قبل أن تتدخل 

الشـرطة لإبعادهـم.
واحـدة  اللوفـر  أمـام  التظاهـرة  كانـت 
مـن الاحتجاجـات المتزايـدة التـي شـهدتها 
كبيـرة،  دوليـة  فَنّيـة  مؤسّسـات  مؤخـراً 
للفنـون  متروبوليتـان  متحـف  بينهـا  مـن 
نيويـورك.  فـي  غوغنهايـم  ومتحـف 
المتاحـف  بعـض  مـن  المحتجّـون  وطلـب 
الامتنـاع عـن تلقّـي الأمـوال مـن الشـركات 
نزاهتهـم  فـي  المشـكوك  الشـخصيات  أو 
أو توجّهاتهـم، بمـن فيهـم أعضـاء مجلـس 
إدارة اللوفـر الذيـن أنكـروا جملـةً وتفصيلًا 

ثورة المتاحف

المناخـي وتداعياتـه علـى  التغيُّـر  حقيقـة 
الكوكـب، أو الداعميـن للممارسـات المهينة 
ذهـب  التـي  تلـك  مثـل  الإنسـانية،  وغيـر 
ضحيتها العمال المهاجرون في بناء متحف 
غوغنهايـم ومتحـف اللوفـر فـي أبوظبـي.

وفـي زمـن غير بعيد كانت الاحتجاجات 
الشـركات  تسـتهدف  العـادة  فـي  المماثلـة 
بعينها أو الجامعات الرئيسية، مثل جامعة 
انارفـارد، لكـن التركيز علـى المتاحف الآن 
الراهـن.  الوضـع  فـي  ل  تحـوُّ إلـى  يؤشّـر 
كانت المتاحف في السـابق تُعدّ مؤسّسـات 
الناحيـة  مـن  وهامشـية  بـل  مسـالمة، 
لـت اليوم في عيون  السياسـية، لكنهـا تحوَّ
الناشـطين إلـى لاعب فاعـل، رمزياً، داخل 

شـبكة الرأسـمالية العالميـة. 
وقد شاركت المتاحف الفَنّية العامة منذ 
زمـن طويـل فـي تبادل رأس المـال الثّقافي 
والتجـاري؛ تتحصّـل المتاحف على المال، 
وفـي المقابـل، ترسـم صـورة لطيفـة إلـى 
حَـدٍّ ما للشـركات المانحـة. في عام 1983، 
افتتح متحف )ويتني( للفَنّ الأميركي فرعاً 

له وسـط المدينة بتمويل من شـركة فيليب 
موريـس للتبـغ، التـي نفـت بشـدة ولعقود 
طويلة حقيقة أن التدخين يسـبب سـرطان 
الرئـة. ونجـح متحـف ويتنـي فـي تجـاوز 
مـع  تحالفـه  بسـبب  المسـتمرة  الضغـوط 
الشـركة المذكورة، ويعود ذلك جزئياً إلى 
انتشـار ثقافـة السـجائر فـي أميـركا، ولكن 
كذلـك لأن المتاحـف لا تـزال تحتفـظ بهالـة 
مـن الرفعـة الأخلاقيـة التـي اكتسـبتها منـذ 
الحقبـة الرومانسـية باعتبارهـا أحد معاقل 
الفَـنّ، ومخزنـاً لأفضـل الأعمـال الإبداعيـة 

التـي يمكـن أن تقدّمها البشـرية.
اليـوم،  المتاحـف  يـزورون  كثيـرون 
طريقتهـا  علـى  يروْنَهـا  مَـنْ  قليلـون  لكـن 
والعشـرين،  الحـادي  القـرن  فـي  المثلـى. 
أصبحـت معظـم الثـروة تتركّـز بأيـدي قِلّـة 
نافـذة فـي المجتمعـات، مـن الذيـن يقبلـون 
على شـراء الأعمـال الفَنّية المعاصرة التي 
معظـم  لـت  تحوَّ كمـا  الاسـتثمار.  تسـتحق 
الأعمـال الفَنّيـة فـي المجموعـات الخاصـة 
والشـركات المتنافسـة إلى سـلعة تسـتأثر 
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انخرطـت،  التـي  الكبيـرة  المتاحـف  بهـا 
بشـكل فعـال، في هـذه الديناميـة الجديدة، 
الشـركات  اسـتراتيجيات  بدورهـا  فتبنّـت 
التجاريـة: توسّـع بال هوادة وسـهولة في 
الوصـول والاسـتخدام وتكثيـف الإعلانات 
التجارية. وإلى حَدٍّ ما، استفادت المتاحف 
مـن تلـك الاسـتراتيجية، ماديـاً على الأقلّ. 
فالمتاحـف الحضريـة التـي تمسـكت بتلـك 
الاسـتراتيجيات الربحيـة الجديدة أصبحت 
أكثر الأماكن الفَنّية ازدحاماً. أمّا أن تصوغ 
دروس الحيـاة، وتنحـت القِيَـم الأخلاقية، 

وتفسـر التاريـخ، فلـم تعـد مسـألة مهمـة.
هـذه  يغيّـر  أن  يمكـن  مـا  يوجـد  هـل 
الديناميكيـة الجديـدة؟ ربمـا قـول الحقيقـة 
التاريخية، بما في ذلك تاريخ المؤسّسات 
بحَـدّ ذاتهـا. فـي العقـود الماضيـة اضطـر 
دوري،  بشـكل  بذلـك  للقيـام  المحتجـون 
عندمـا  السـتينيات،  سـنوات  غِـرار  علـى 
أسّـس مجموعـة مـن المناهضيـن للحـرب 
والفَنّانين المؤيدين للعمال، جمعية تُسمّى 
بالحـرب،  للتنديـد  الفَـنّ«  عمّـال  »تحالـف 
ونظّـم الفَنّانـون عـروض حـرب عصابـات 
بمانهاتـن  الحديـث  الفَـنّ  متحـف  داخـل 
وصمّمـوا واحـدة مـن أكثـر الصـور الفَنّيـة 
تعبيـراً ومناهضـة للحـرب علـى الفيتنـام: 
ملصق يتضمن صوراً لضحايا مجزرة ماي 
لاي علـى أيـدي الجنود الأميركيين وأثارت 

موجـة اسـتنكار عالمـي. 
فـي سـنة 1969، نُظّـم معـرض تحـت 
عنـوان »هارلـم فـي ذهنـي« لجـذب الـزوار 
لعـب  عـن  المغيبـة  الأطـراف  أو  السـود، 
الأدوار فـي أغلـب الأحيـان، إلـى المتحـف. 
كان المعـرض يتكـوّن مـن صـور جداريـة 
وتسـجيلات  ونصـوص  شـفافة  وأفالم 
صوتية، ولكن ليس فَنّاً بالمعنى التقليدي 
الـزوار  أثـار حفيظـة بعـض  للكلمـة، ممـا 
ودفـع بالفَنّانيـن السـود إلـى التظاهـر ضد 
الغضـب  القائميـن عليـه، وامتـدت موجـة 
لتشـمل متاحـف نيويـورك الأخـرى. وقـد 
وثّقـت تلـك الأحـداث بتفاصيلهـا فـي كتاب 
سـوزان كاهـان الجديـد »الإحبـاط المتزايد: 
السـوداء«  القـوة  عصـر  فـي  الفَـنّ  متحـف 
قـدرة  إلـى تنامـي  ، والـذي تطـرّق أيضـاً 
إثـارة  علـى  المتوقّعـة،  غيـر  المتاحـف، 
الوعـي السياسـي حـول الفصـل العنصري 
الأميركـي  الفَـنّ  فـي  والإقصـاء  الفعلـي 

ومؤسّسـاته. فهـل بـدأت المتاحـف تشـكّل 
خطراً أخلاقياً وسياسياً داخل المجتمعات؟ 

متاحف التاريخ الطبيعي في مهب 
الريح 

الحديـث عـن متاحـف التاريـخ الطبيعي 
للكوكـب يجرنـا حتمـاً إلـى فكـرة متداولـة 
التاريـخ  النـاس مفادهـا أن متاحـف  بيـن 
الطبيعـي تشـكّل جـزءاً مـن الماضـي وأنهـا 
مكان لعرض ما تبقى من هياكل الحشرات 
لا  لكنهـم  المنقرضـة،  والديناصـورات 
يدركون في أغلب الأحيان أن القائمين على 
متاحف العلوم يبذلون من وراء الكواليس 
جهـوداً كبيـرة للقيـام بالأبحاث حول تغيُّر 
مـن  وغيرهـا  الأنـواع  وانقـراض  المنـاخ 
المخـاوف الملحـة اليـوم. هـذا النقـص فـي 
الوعـي الجمعـي هو من بين الأسـباب التي 
تدفع بالمتاحف الآن، وبشكل روتيني، إلى 
حافـة الهاويـة. حتى المؤسّسـات الوطنية 
للعلـوم فـي أميـركا وأوروبـا، التـي كانـت 
تدعـم منـذ فترة طويلة مثل تلك المتاحف، 
أعلنت هذه السنة عن تعليق التمويل المقدّم 
لمجموعات متاحف التاريخ الطبيعي بتعلّة 

مراجعـة الميزانيات السـنوية.
ولايـة  متحـف  أغلـق  السـبب  ولنفـس 
إلينـوي الشـهير بدعـوى توفير 4.8 مليون 
دولار فـي السـنة لميزانيـة الدولـة. ولكـن 
القائميـن عليه أشـاروا إلـى أن هذا الإجراء 
سيكلّف الخزينة الأميركية فعلياً 33 مليون 
عائـدات  تراجـع  بسـبب  السـنة  فـي  دولار 
السياحة والمنح العديدة التي كان يتلقّاها 
المتحـف مـن جهـات مانحـة. إلّ أن ذلـك لـم 
يمنـع مـن وقـف إغلاق المتحـف على أرض 
الواقـع، وهـو مـا عـرّض مجموعـة نفيسـة 
مـن حوالـي 10 ملاييـن قطعـة أثريـة، مـن 
عظـام المسـتادون إلـى أدوات الأميركييـن 
البدائييـن، جُمِعَـتْ علـى مـدى 138 سـنة، 
إلى التلف بعد أن أُهملت في مبنى المتحف 
المغلق. ووصف إيريك غريم، مدير متحف 
العلم، الإجراء بأنه »فسـاد سياسـي وقرار 

حاقـد ومناهـض للفكر«.
فـي نفـس الوقت نجحـت متاحف أخرى 
في تفادي إغلاق أبوابها بتحويل تركيزها 
مـن البحـث العلمي والتاريخي إلى مجالات 

أخـرى مـن قبيـل الترفيـه والفنـون. وقبـل 
بضـع سـنوات قـرّرت ثالث جامعـات فـي 
هولنـدا، المعروفـة بتقاليدهـا العريقـة فـي 
عـن  التخلّـي  العلميـة،  البحـوث  تجميـع 
مجموعـات التاريـخ الطبيعـي التـي كانـت 
تحتفظ بها. وهي تجمع الآن كلها في مكان 
واحـد، مركـز التنوّع البيولوجـي الطبيعي 
فـي ليـدن. واضطـرت حتى أفضـل متاحف 
التاريـخ الطبيعـي للتقليـص مـن كوادرهـا 
الإنفـاق  تقليـص  مواجهـة  فـي  العلميـة 
الحكومـي وتراجـع التبرعـات فـي أعقـاب 
الانهيـار الاقتصـادي المالـي سـنة 2008، 
ورغـم ذلـك لا تـزال تحتفـظ بمجموعاتهـا 
الخاصـة وتفتـح أبوابهـا أمـام الـزوّار، إلّ 
أنهـا لـم تعـد قـادرة علـى تشـغيل مـا يكفي 
علـى  القادريـن  والباحثيـن  العلمـاء  مـن 
تفسـير تلـك المجموعـات التاريخية بشـكل 
جيّـد للـزوّار أو العالـم ككل. وقـد وصفـت 
الماضـي  العـام  العلميـة  »نيتشـر«  مجلـة 
مجموعـات التاريـخ الطبيعـي بأنها تواجه 

»خطـر المـوت«.
هـذا الوضـع المتـردّي الـذي وصـل إليه 
تاريخنا الطبيعي مردّه سوء فهم كبير في 
جوانـب عديـدة. فمتاحف التاريخ الطبيعي 
تحتفظ في الواقع بعينات تعود لملايين أو 
حتى مليارات السنين إلى الوراء، وتحتفظ 
مجموعاتهـا بسـجل ثلاثي الأبعـاد للكوكب 
الـذي يؤوينـا. ولا تتعلّـق تلك المجموعات 
المتنوّعة بالماضي فحسـب بقدر ما تتعلّق 
بتاريخ عالمنا والتغيُّرات التي شهدها على 
الرسـوبيات  قلـوب  لنأخـذ  العصـور.  مـرّ 
المعروضـة بمتحـف ولايـة إلينـوي، علـى 
للغايـة  مهمـة  تبـدو  لا  قـد  المثـال،  سـبيل 
للزائـر العـادي، لكـن حبـوب اللقـاح فوقها 
تفسّـر كيـف تغيّـرت المناخـات الماضيـة، 
وطبيعة الأنواع التي عاشت وماتت نتيجة 
لذلك، ومن ثَمّ تسـاعد في تدقيق توقّعاتنا 
وفـي  المسـتقبلية.  التغيُّـرات  بخصـوص 
الطبيعـي  التاريـخ  متاحـف  تركـز  العـادة 
كثيراً على الاحتمالات المستقبلية وحفظت 
لقـرون عديـدة تلـك العينات علّها تسـاعدنا 
فـي الإجابـة عـن الأسـئلة بهـدف الوصـول 
إلى اكتشـافات لا يمكن تصوّرها، في نظر 

جامعيهـا الأصليين.
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عــاد الخطــاب الأخلاقي، بقــوّة، إلى الســاحة الثّقافية الفرنســية ليتصدّر 
صة في الآداب والعلوم  العناوين والملفّات الخاصّة لأشهر المجلّت المتخصِّ
Le Magazine Litté« و»الـمجلّـــــة  raire ،الإنسانية، مثل »المجلّة الأدبية
الإنســانية،  »العلــوم  ومجلّــة   »Philosophie Magazine الفـــلسفـــية، 

Sciences Humaines«، وغيرها.

فــي هــذه الورقة، نقدّم ترجمة للمدخل الذي وقّعه »ميشــيل إلتشــانينوف، 
 ،»Philosophie Magazine« مجلّــة  لفائــدة   »Michel Eltchaninoff

ضمن ملفّ بعنوان: هل الخير والشرّ مسألة تعلُّم؟.. متبوعاً بحوار قِيَم مع 
André  Comte- الفيلسوف الفرنسي المعاصر أنــدري كونــت - سبونفيــــل

..Sponville

عودة خطاب القِيمَ أو: كيف نعلمّ الخير والشرّ ؟

إن السـؤال الـذي أصبـح يُطـرَح بحـدّة، 
فرنسـا  عرفتهـا  التـي  التـي  الأحـداث  بعـد 
الثانـي  فـي 13 نوفمبر/تشـرين  ـراً،  مؤخَّ
فـي  تربّـوا  شـباباً  أن  كيـف  هـو   ،2015
كنـف مجتمعـات ديموقراطيـة قائمـة علـى 
قيم التسـامح واحترام الآخرين، تجرّدوا، 
تمامـاً، مـن كلّ ضميـر أخلاقـي، وارتكبـوا 
مـا ارتكبـوه مـن فظائـع! وهـل كان بإمكان 
الشـباب  إنقـاذ هـؤلاء  والمدرسـة  الأسـرة 
مـن الارتمـاء في أحضـان التطـرُّف وبراثن 
أسّـس  علـى  مبنيَّتَيْـن  كانتـا  لـو  العنـف، 
والرعايـة  الاهتمـام  وتوليـان  متينـة، 

تقصيـر؟ أدنـى  الواجبَيْـن دون 
هنـا، تأخـذ الأمـور منحـىً أكثـر تعقيداً. 
لا خالف حـول دور الآبـاء والمؤسّسـات 
المتمثّل في نقل أسـس العيش المشـترك/ 
الأضـرار  بأقـل  ومبادئـه،  الآخريـن  مـع 

الممكنـة. 
المبـادئ  هـذه  صياغـة  تمّـت  وكيفمـا 
الأخلاقيـة: لا تقتـل، لا تسـرق، لا تكذب... 
عبـر  وبـدءاً،  حتمـاً،  تمـرّ،  فإنهـا  إلـخ.، 
التربيـة، مـع احتمـال أن يتـمّ، بعـد ذلـك، 

نسـيانها وتجاهلهـا، أو رفضهـا، أو إعـادة 
فـي  جديـد،  مـن  واكتشـافها،  صياغتهـا 
إمكانيـة  قبـول  أن  إلّ  المناسـبة.  اللحظـة 
تربيـة أخلاقيـة يطـرح العديد من المشـاكل 
وعلـى  والعمليـة،  النظريـة،  والقضايـا: 
هذيـن  نعـرّف  أو  نحـدّد  كيـف  رأسـها: 
المفهوميـن: الخيـر، والشـرّ؟ هل هما مبدآن 
متعارضـان ومتكافئـان مـن حيـث القـوّة، 
كما تريد ذلك النزعة المانوية، أم أن الشرّ 
هـو مجـرّد تعبيـر عـن اختالل مؤقَّـت فـي 
نظـام الخيـر، كمـا يدافـع عن ذلـك القدّيس 
يمكـن  هـل  Augustin«؟  »أوغسـطين، 
أم  زمانيـاً،  ولا  كونيـاً  تعريفـاً  تعريفهمـا 

يجـب أن نقبـل بتغيُّرهمـا؟
يمكننـا- بحسـب أفلاطـون- وبعـد طول 
ـل وبحـث عقلي- أن نحـدّد ماهيّة الخير  تأمُّ
أو العـدل. فـي حيـن يـرى »بليـز باسـكال، 
Blaise Pascal« أن كلّ جماعـة بشـرية 
تخضـع  التـي  الخاصّـة  المبـادئ  تضـع 
المفاهيـم  هـذه  أكانـت  وسـواء  لهـا)...(. 
نسـبية،  كانـت  أم  مطلقـة  والمبـادئ 
فسـنحاول، مـع ذلـك، أن نـرى كيـف تتـمّ 
عملية نقل الفرق بين الخير والشـرّ، داخل 

الأسـرة، ومن طرف المؤسّسات: الدينية، 
المدرسـة.  طـرف  مـن  وحتـى  والمدنيـة، 
والواقـع أنـه توجـد ثلاثـة سـبل أو طـرق 
هـي: التعلُّـم النظري، والاسـتدماج، إقامة 

علاقـة مـع الآخريـن: 
ـــ الطريقـة الأولـى هـي الأبسـط والتـي 
نشـر  يمكننـا  العظمـى:  الغالبيـة  تتبناهـا 
فكرة عن الخير والشر من خلال شرحهما، 
وتوضيـح النتائـج التي يـؤدّي إليها اتّباع 
أحدهمـا، وهـذه المهمّـة كانـت موكَلـة، منـذ 
قـرون، إلـى رجـال ديـن أو إلـى مدنيّيـن. 
وغالبـاً، لـم تكن هـذه الطريقة فعّالة؛ فهي 
لـم تمنـع العديـد مـن المواطنيـن الألمـان، 
الذيـن تربّـوا في حضن نظام مهيكل وقويّ 
ومتأثـر بالمبادئ المسـيحية مـن الانخراط 
فـي الاشـتراكية-الوطنية. ولعـلّ هـذا هـو 
 Michael ،مـا يعرضـه »ميكائيـل هانكـه
Haneke« فـي فيلمـه »الشـريط الأبيـض، 
يحكـي  والـذي   ،»Le Ruban Blanc
إليهـا  تـؤدّي  التـي  والويالت  الكـوارث 
وانعكاسـاتها  ومتشـدِّدة،  تربيـة صارمـة 
على الشـباب الألمان غداة الحرب العالمية 
الأولـى. فهـو يـرى أن تدجيناً من هذا النوع 
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يمكن أن يؤدّي إلى السلوكات والممارسات 
التي سـتتمظهر في النازية، ما بين 1930 
و 1940. ذلـك أنـه، بالإضافة إلى الطاعة 
واحتـرام بعـض مصـادر السـلطة، وهو ما 
يؤدّي إلى الانصياع الأعمى، فإن الأخلاقية 
لا تصـدر، فـي الغالـب، عـن المبـادئ التـي 
تَـمّ تلقّيهـا وتلقينهـا، بقـدر مـا تصـدر عـن 
اسـتعداد: جسـدي، وذهنـي خـاصّ. هكـذا 
المبـادئ، بسـهولة، حيـن  انتهـاك  يسـهِّل 
يكـون الفـرد خارج مجاله الخاصّ، ويمكن 
أوضـح  وقـد  بعـد.  عـن  الشـرّ  يرتكـب  أن 
»ديـدرو، Diderot« هذا الأمر في رسـالته 
)رسـالة عـن العميـان( قائاًل، »لا أشـكّ في 
أنـه لـولا العقـاب، لما تـردّد الناس في قتل 
رجـل عـن بعـد، بحيـث يبـدو لهـم، ويرونه 
فـي حجـم خطّـاف، مثلمـا يذبحـون عجاًل 
بأيديهـم«. مـن جهـة أخـرى، فـإن التربيـة 
علـى أسـاس الأنمـوذج الصالـح يمكـن أن 
تؤدّي إلى قلب حقيقي للتربية الأخلاقية، 
ل الخير إلى  وتنتـج الدوغمائيـة التي تحـوِّ
شـر. فالمناضـل الشـابّ المقتنـع بخدمة ما 
فيـه خيـر الإنسـانية، سـرعان مـا يتحـوّل 
مـا.  إيتيقـي  لنظـام  متشـدّد  حـارس  إلـى 
وكمـا يقـول الفيلسـوف الروسـي »فيـدور 
عامـي   »Fedor Stepun سـتيبون، 
الحائـزة  تذكـره  والـذي   ،)1965-1844(
»سـفيتلانا   ،2015 للآداب  نوبـل  علـى 
 »Svetlana Alexievitch ،أليكسيفيتش
فـي مؤلَّفهـا »نهاية الرجـل الأحمر«:  »يجب 
ألّ ننسـى أن المسـؤولين عن سـيادة الشـرّ 
وهيمنتـه فـي العالـم، ليسـوا هـم العميـان 
العقـول  ارتكبـوه، وإنمـا أصحـاب  الذيـن 
النيِّـرة الذيـن يخدمـون الخيـر«. إن التربية 
أو  الخميـر  أو  السـوفيات  لـدى  الأخلاقيـة 
الويالت  أبشـع  عـن  مسـؤولة  الصينيّيـن 

والفظائـع.)…(. 
تنظيـراً  الأقـلّ  الثانيـة،  الطريقـة  ـــ 
ودقّـة، تعتمـد اسـتدماج العـادات والتقاليد 
عـن طريـق التأديـب والتدريـب، وترسـيخ 
آداب السـلوك لـدى الأطفـال، وهـي علـى 
وعـي بـأن الأمر لا يتعلَّق بالفضيلة، وإنما 
الإنسـاني  للاحتـرام  أساسـي  بأنمـوذج 
فـي العلاقـة مـع الغيـر )انظـر الحـوار مـع 
أندري كونت- سـبونفيل، ص: 48 و49(. 
فـي أثنـاء ممارسـتنا لرياضـة أو فَـنّ مـا، 
الفضائـل  بعـض  اسـتدماج  علـى  نتـدّرب 

فـي أبسـط الأفعـال، مثـل: روح الفريـق، 
واحترام الخصم، والصبر، والتواضع. إلّ 
أن الخطـورة، هنـا، تكمن فـي نفي الحرّيّة 
التي هي شـرط لكلّ ممارسـة أخلاقية. إن 
القـدرة علـى الاختيـار بيـن الخيـر والشـرّ 
يجـب أن تُكتَسَـب بحرّيّـة وليـس مـن خلال 
آليّـات موروثـة عـن تربيـة مـا. و الحال أن 
»كانط، Kant« يتساءل في كتاب »دراسة 
ـخ الحرّيّة من  في البيداغوجيا«: كيف نرسِّ
خالل القهر؟”. فبدون تربية تسـود همجية 
الغرائز الانفعالية، وتهيمن؛ لذلك تبدو له 
»قهريـة القوانيـن« أمـراً ضرورياً. لكن، إذا 
كنّا نربّى أخلاقياً، فكيف يمكن أن نتخلّص 
القواعـد،  لتطبيـق  الصرفـة«  »الآليّـة  مـن 
وهـي بعيدة، تمامـاً، عن الحياة الأخلاقية 
الحقّة؟.)...( إن تربية أخلاقية ناجحة يجب 
أن تمكّـن الإنسـان مـن »تنميـة اسـتعداداته 
وميولـه نحـو الخيـر، وتطويرهـا«، لكـن، 
شـريطة أن نتركـه »يطـوّر الأخلاقيـة فـي 
ذاته« وبنفسـه، دون أن نفرضها عليه من 

الخارج)...(. 
ـــ تبقـى الطريقـة الثالثـة، القائمـة على 
الأكثـر  شـكّ-  دون  مـن  وهـي-  العلاقـة، 
الذيـن  معاصرينـا  إلـى  بالنسـبة  جاذبيـة 
يكرهون الخضوع لعقائد ومذاهب وينفرون 
لأدبيّـات  الخضـوع  كرههـم  مثـل  منهـا، 
السـلوك القاهـرة. تمـرّ هـذه الطريقـة عبـر 
قـوّة الأنمـوذج أو المثـال أو التطابـق مـع 

الآخـر. 
من أجل تجاوز عقبات التربية الأخلاقية 

وصرامـة آداب السـلوك، لمـاذا لا نفضّـل 
وسـائل غيـر مباشـرة؟ فاكتشـاف مصائـر 
ـدة، واختيـارات أخلاقية ملموسـة،  متجسِّ
في الأعمال الأدبية أو السـينمائية، يسـمح 
عـن  التخلّـي  أو  التنـازل  دون  بالتفكيـر، 
الأميركيـة  الفيلسـوفة  تحـاول  الحرّيّـة. 
Martha Nuss� نس�باوم ،  »مارث�ا 

baum«، فـي كتابهـا »تثقيـف الإنسـانية« 
)1997(، توضيـح أنـه لا ينبغـي أن يظـلّ 
النـاس مهمليـن في المجموعات الدراسـية: 
الثانوية، والجامعية. فالإنجازات القومية 
أو الوطنيـة الرائـدة، يمكن أن تسـاعد على 
لائحـة  ومعرفـة  النقـدي،  الفكـر  تنميـة 
الإمكانـات الإيتيقيـة لفـرد أو جماعـة مـا؛ 
ثقافـة  تنمّـي  والأفالم  الكتـب  دراسـة  لأن 
الحـوار والاختبـار النقـدي الضروريَّيْن في 
حياتنـا. كمـا أنها تسـمح لنـا بالتخلُّص من 
التمركـز الذاتي، وأن نعيش مشـاعرنا عبر 
فـي  إيتيقيـة  تجربـة  إنهـا  المتخيَّـل.  غيـر 
ذاتهـا. وكلّمـا تأثَّرنـا تطوّرت حساسـيَّتنا. 
إن الأنموذجية مسألة إنسانية؛ فالعديد منا 
تعلَّم الكثير، من خلال الإعجاب بصديق أو 
بشـخصية تاريخيـة قديمـة، مـا لـم يتعلّمه 

مـن خالل سـنن إيتيقـي)... (. 
Michel Eltchaninoff. Phi� -  

 losophie Magazine ,numéro 96
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لماذا لم تعدّ فكرة تعليم الخير والشرّ، 
فكرة بديهية اليوم؟

- يتفـق ويدافـع الـكلّ عـن تعليـم الخيـر 
يعـدّ  لـم  مجتمعنـا،  فـي  أنـه،  إلّ  والشـرّ! 
هذيـن  معنـى  تحديـد  علـى  إجمـاع  هنـاك 
المفهوميـن، ولا علـى مضمـون تعليمهمـا 
التقـاء  نقـاط  نجـد  ذلـك،  مـع  المفتـرض. 
وتوافـق حـول بعـض العموميـات الطيبـة: 
مثـل القـول بـأن الخيّـر أفضـل من الشـرير، 
والكريـم  الجبـان،  مـن  أفضـل  والشـجاع 
أفضـل مـن الأناني والبخيـل... لكن بمجرّد 
أن نلامس القضايا التي هي فعلًا إشكالية، 
تبرز الخلافات الحادة! مثلًا: هل الإجهاض 

أندري كونت - سبونفيل : 

لا يوُلدَ الإنسان فاضلًا وإنما يصير كذلك

مقبول أخلاقياً؟ والحرّيّات الفردية؟ والمسّ 
بالمقدسات؟ والرأسمالية؟ في بلدنا، وبفعل 
العولمة والتقاء ثقافات متنوّعة ومعتقدات 
متعدّدة، نجد العديد من الأجوبة المختلفة، 
والمتعارضـة أحيانـاً، علـى هذه الأسـئلة. 
والواقـع أن الصعوبـة تأتـي مـن كـون هذه 
الأجوبة لا تصدر عن علم أو معرفة، بالمعنى 
الدقيـق للكلمـة، وإنمـا عـن حكـم قيمة، هو 
دائماً ذاتي وموضع نقاش. لنتصوّر تلميذاً 
يسأل مدرسه عن أخلاقية أو عدم أخلاقية 
الإجهـاض. لا شـك أن لهـذا المـدرس رأيـاً 
)يرتبـط بعقيدتـه أو أخلاقـه الشـخصية(. 
لكـن الجمهوريـة، ولأنهـا لائكيـة، لا تملـك 

رأياً حول الموضوع/المسألة. ماذا سيفعل 
المـدرس إذن؟ سـيجيب بـأن الإجهاض، في 
فرنسا، مسموح به قانونياً خلال الأسابيع 
الاثني عشر الأولى من الحمل. إنه، بعبارة 
أخـرى، يعلـم التربيـة المدنية. في حين إن 
سـؤال التلميذ لا علاقة له بما هو قانوني؛ 
إنـه سـؤال حـول الأخلاق! جـواب المدرس 
إذن، بعيـد نوعـاً مـا؛ كما قد يجيب، حتماً، 
من خلال قيمه الخاصة، المختلفة عن قِيَم 
الجمهوريـة. وفـي أحسـن الأحـوال، يمكـن 
السـؤال  الجـواب عـن هـذا  أن يوضـح أن 
يرتبـط بالضميـر الفردي، وأنه يجب قبول 
الأجوبة المختلفة، طالما كان هناك احترام 

إذا كانت التربية تتمثّل في نقل القِيَم، فإن المدرسة اللائكية )العلمانية( تجد نفسها اليوم عاجزة أمام التعدُّد الإتيقي 
المعاصر، كما لاحظ ذلك أندري كونت - سبونفيل، مؤلِّف »رسالة صغيرة عن الفضائل الكبيرة«. لكن أليس التأديب 

والتهذيب، سلفاً، بداية موفقة؟
André فيلسوف ومحاضر في جامعة السوربون حتى سنة 1998،   Comte-Sponville ،أندري كونت - ســبونفيل
نشر مؤخراً كتاب »C’est chose tendre que la vie«، ساهم في تعميق النقاش حول الفلسفة في فرنسا، من خلال 
مؤلّفات عديدة، أهمها »رسالة صغيرة عن الفضائل الكبيرة« )1995( والمعجم الفلسفي )2013(، وهو عضو المجلس 

الاستشاري الوطني للإتيقا.
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للقانـون. حسـناً، لكـن هـذا لا يجيـب عـن 
سؤال المراهق )التلميذ(... إذا كان المدرس 
يملك الوقت والشـجاعة الكافيين، سـيعمل 
علـى مسـاعدة التلاميـذ علـى بنـاء مواقفهم 
الخاصة ومناقشـتها، ونقدها وتنقيحها... 
وفي هذه الحالة سـأصفق له! إلّ أنه يجب 
الاعتـراف بـأن الأمـر مختلف عما يجري في 
درس الرياضيات أو النحو أو التاريخ مثلًا. 
لا تتعلّق الأخلاق بالتلقين )نقل المعرفة(، 
وإنمـا بالتربيـة )نقـل القِيَـم(. إنها صعوبة 
موضوعية. فمن السهل، بالنسبة للمدرس 
نقـل مـا يعرفـه )مثاًل فـي الرياضيـات أو 
التاريـخ( مقارنـة مـع نقـل مـا يعتقـده أو 
يحكـم عليـه. وهـذا ليس إدانة أو تقليلًا من 
شـأن التربية الأخلاقية، بل على العكس، 
يوضـح جـزءاً مـن صعوبتهـا. إن التربيـة 
المدنية تطرح مشـاكل أَقلّ، لكنها لن تكفي 

للتربيـة الأخلاقيـة أو الحلول محلّها. 

ذلك،  مع  تفتخر،  الجمهورية  لكن 
بكونها تنقل القِيَم... 

- نعـم: الحرّيّة، المسـاواة، الإيخاء... 
عندمـا  تعقيـداً  أكثـر  تصبـح  الأمـور  لكـن 
القِيَـم!  هـذه  وممارسـة  تطبيـق  نحـاول 
التفـاوت  تولّـد  مثاًل،  فالرأسـمالية  هكـذا 
هـذا  يكفـي  فهـل  حتمـاً،  واللامسـاواة 
؟ بعـض المدرسـين يتفـق  لإدانتهـا أخلاقيـاً
والبعـض الآخـر يختلـف مـع حكم كهـذا... 
لكن الجمهورية لا تقدّم أيّ جواب عن هذه 
المسـألة. نفـس الشـيء بالنسـبة للحرّيّـة: 
أيّ  تقـول  لا  لكنهـا  أساسـية،  قيمـة  إنهـا 
شـيء عـن أخلاقيـة أو لا أخلاقيـة التبـادل 
الحـرّ. فعندمـا تطـرح قضايـا كهـذه، يجـب 
على المدرسين أن يساعدوا تلامذتهم على 
التفكير وتقديم أجوبتهم الخاصة، عوض 
الإجابة بدلًا عنهم، باسم معرفة مفترضة، 
هـي فـي الواقع، مسـتحيلة وغيـر يقينية. 

القِيَم  لنقل  مثلى  طريقة  توجد  هل 
الأخلاقية؟

- كان الديـن يمثـل هـذه الطريقـة لمـدة 
طويلـة... أمـا في مجتمع مُعلمَن ولائكي، 
الأسـرة،  أساسـية:  طـرق  ثالث  فهنـاك 
التـي  )الكتـب  الحيّـة  والثقافـة  المدرسـة 
نقرؤهـا، الأفالم التـي نشـاهدها، الأغاني 

التي نسـمعها...(. والواقع أن هذه الطرق 
لأسـباب  هشّـة  اليـوم  أصبحـت  الثالث 
النتيجـة.  إلـى نفـس هـذه  مختلفـة، أدت 
عمليـة  أصبحـت  أن  غريبـاً  ليـس  لذلـك، 
نقـل القِيَـم اليـوم، أكثـر صعوبـة وتعقيـداً 
مـن العصـور السـابقة! مـع ذلـك، يجب ألّ 
نكون متشائمين، لأن هذه العملية لا زالت 
فـي الغالـب، مسـتمرة. صحيـح أن هنـاك 
بعض الشـباب المختلّيـن أخلاقياً، والذين 
لا يميّـزون بيـن الخيـر والشـرّ، أو لديهـم 
رؤيـة مغلوطـة عنهمـا. لكـن هـذا لا يمثـل 
إلّ اسـتثناءً. فالغالبية من شـبابنا اليوم، 
ليسـوا أقـلّ أخلاقيـة ممـا كنـا نحـن عليـه، 

سـنهم.  في 

ما قيمة أخلاق يتم فرضها من الخارج، 
كيف نربي على الحرّيّة بواسطة القهر 
والإلزام، كما تساءل كانط في »رسالة 

في التربية«؟
- لا يُولَد الإنسـان فاضلًا، وإنما يصير 
كذلك. وهذا يمرّ بدءاً عبر التربية. فالأخلاق 
إذن تأتـي كلهـا مـن الخـارج. انظروا مثلًا، 
ماركـس،  عنـد  الأيديولوجيـا  مفهـوم  فـي 
أو الأنـا الأعلـى عنـد فرويـد. هنـاك حتمـاً، 
قهـر وإكـراه )فالأنـا الأعلى، يقـول فرويد، 
الأبويـة«(.  للمحرمـات  »اسـتبطان  هـو 
إلّ أن هـذا الإكـراه، لا يهـدم الحرّيّـة: بـل 
يهيـئ لهـا ويسـمح لها بأن تمـارس، حتى 
ضـد المحرمـات التـي وجّهتهـا سـلفاً. هنـا 
بالضبـط، نمـرّ، كمـا يقـول روسـو، مـن 
»الحرّيّـة الطبيعيـة« إلى الحرّيّة الأخلاقية 
التي، وحدها تجعل الإنسان سيد نفسه«. 

وكانـط يتفـق تمامـاً مـع هـذا الطرح. 

في كتابكم »رسالة صغيرة عن الفضائل 
La politesse الكبيرة« قلتم: »إن الأدب

هو هذا الشبيه للفضيلة، والذي عنه تصدر 
جميع الفضائل«. كيف يتم الانتقال من 

المصطنع إلى الأصيل؟

- أولًا عـن طريـق المحـاكاة أو التقليد، 
ثـم، بعـد ذلـك، عـن طريـق الاسـتبطان. 
نقلّـد مـا يفعـل أولًا )السـلوك القويـم(، ثـم 
نستبطن ما يجب أن يفعل )الأخلاق(. الأدب 
فـإن نسـلك  للفضيلـة:  هـو مجـرّد شـبيه 

بأدب، هو أن نتصرّف كما لو كنا فضلاء. 
وهـذا أمـر أفضل من الخشـونة والفظاظة، 
لكنه لا يقول أيّ شيء عن القيمة الأخلاقية 
للشـخص المعنـي. فالدنـيء أو القذر يمكن 
أن يكون مؤدباً. كما أن الفظ الخشن يمكن 

أن يكـون طيباً. 

ألا تعلم أن محاكاة الفضيلة هي أفضل 
طريقة للمرور إلى ممارستها؟

هـو  الأدب  ذلـك.  يحصـل  أن  يمكـن   -
أصغر الفضائل، أيّ ما لم يتحوّل بعد إلى 
أخالق. ولـن يكون من الأخلاق في شـيء 
الاكتفـاء بـه! الأدب هـو دائمـاً ضـروري، 
لكنـه ليـس كافيـاً أبـداً. إلّ أنـه يظل أسـهل 
الفضائل- فمن الصعب مثلًا أن يكون المرء 
عـادلًا أو كريمـاً، لكـن مـن السـهل أن يكون 
مؤدبـاً. ولعلّـه مـن المناسـب جـدّاً لتربيـة 

جيـدة الابتداء بالأسـهل... 

ألا يمكن، خلاف ذلك، أن نعتبر الأدب 
دليلًا على الحضارة، شيئاً أساسياً وربما 
سامياً؟ كتب ليفيناس: )»بعد سيادتكم«: 
هذه العبارة يجب أن تكون أجمل تحديد 

لحضارتنا«(.
- طبعاً يُشكّل الأدب جزءاً من الحضارة، 
لكنـه ليـس أبـداً كافيـاً ولا سـامياً. فالقـول 
للغيريـة  اصطنـاع  هـو  سـيادتكم«  »بعـد 
علاقـة  أيّـة  لـه  تكـون  ولـن  والاحتـرام. 
بالأخالق إلّ إذا تجـاوز التصنُّـع ومـن ثَـمّ 
تحـوّل إلـى شـيء آخـر غيـر كونـه مجـرّد 

عبـارة أدبيـة أو مهذبـة!

أليس الأدب والتهذيب الأولي، الذي 
بدونه لا توجد حياة اجتماعية، هو أيضاً 

ضروري مثل الأخلاقية الأصيلة؟
- اجتماعيـاً نعـم. فرديـاً لا. إن مجتمعـاً 
من الأنانيين يمكن أن يشـتغل جيداً. لكننا 
لن نكون سـوى نماذج بئيسـة، في أحسن 
الحـالات، أو كائنـات فظّـة ومؤدّبـة، فـي 

أسوئها. 

المصدر:

 ،  PHILOSOPHIE MAGAZINE مجلّــة  عــن 
العدد 96، فبراير 2016، ص48 - ص49.
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محمد الأصفر

تبقّـى؟«..،  مـاذا   - »تدمُـر  عنـوان:  تحـت 
الكلاسـيكي  للفَـنّ  كولونيـا  متحـف  نظّـم 
معرضـاً  ريتشـارتز«  »فالفـراف  والرسـم 
فَنّياً، سيتواصل إلى 8 مايو/أيار 2016.. 
الـدور  قاعـات  إحـدى  فـي  أُقيـم  المعـرض 
العلوي، حيث عُرِضَتْ فيه حوالي 41 لوحة 
وثلاثة مجسـمات تحكي سـيرة مدينة تدمُر 
السـورية، ذات المكانـة التاريخية المهمة، 
وتبـرز أهـم معالمها »المسـرح- معبد بعل- 
البوابة المقوّسـة- القبور والأبراج- شارع 
والتخطيطـات  الرسـومات  كل  الأعمـدة«. 
الهندسـية أُنجـزت بحـس إبداعي، مـن قِبَل 
الفَنّان والمعماري الفرنسي »لويس فرانسو 
كاساس« )1756 - 1872(، عندما زار تدمُر 
عـام 1789 ومكـث فيهـا شـهرين تقريبـاً، 

ى من تدمُر؟ ماذا تبقَّ

الرصـاص،  بقلـم  لوحاتـه  رسـم  حيـث 
ومـا كان مفقـوداً آنـذاك مـن الآثـار، تخيّله 
بحسـه الفَنّي ورسـمه بلـون وردي، كنوع 
مـن المصداقيـة الفَنّيـة التـي يحـرص علـى 
الحفـاظ عليهـا كل الفَنّانين الكبار. يذكر أن 
الشّـاعر الألمانـي الكبيـر »جوتـه« صاحـب 
آلام فارتر، عندما كان في روما قبل 230م 
كاسـاس،  فرانسـو  لويـس  معـرض  وزار 
حيث أُعجب بهذه اللوحات وتمنّى أن يرى 
مـا رسـمه )كاسـاس( علـى الطبيعة، حيث 
تدمُـر، أو كما يسـمونها باللاتينية بالميرا.

عمليـات التخريـب مـن قِبَـل المتطرفيـن 
التـي تعرّضـت لها مدينة تدمُر، وما بها من 
آثار ونفائس عتيقة لا تقدّر بثمن، وتناول 
الإعلام لها، وتصدُّرها للأخبار الثقافية في 
كل العالـم، خاصـة بعـد أن هاجمها تنظيم 
داعش وأعدم بطريقة وحشـية عالم الآثار 

ومديـر الآثـار السـابق بهـا د خالـد الأسـعد 
)81 سنة(، حيث وصفوه بعالم الأصنام، 
جعلـت اهتمـام الـزوار مـن كل الجنسـيات 
بالمدينة يتضاعف ومعرفة كل شيء عنها، 
ومحاولـة لتعويـض مـا فقدتـه المدينـة مـن 
روحها وجدانياً لدى محبي الآثار والثقافة، 
سـائح كهـل ربمـا يكـون قـد زار المدينة من 
وجهـه،  علـى  تبـدو  حـزن  قبـل، علامـات 
ودمـوع حقيقيـة انحدرت على خديه عندما 
وقـف أمـام لوحة الأعمدة في صدر القاعة، 
خفيـف  بعنـاق  تواسـيه  الهَرِمَـة  زوجتـه 
وتربيتـات على الظهر والكتف وابتسـامة، 
يلتقطان صورة للوحات، وصورة سيلفي 
بواسـطة عمود طوله متر، جمهور من 10 
أفـراد يكوّنـون حلقـة حول مجسـم خريطة 
إلكترونـي، يضعون أصابعهم على مواقع 
بالألمانيـة،  يحكـون  فتضـيء،  تدمُـر  فـي 
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المشرفة تقف عند الباب، تطلب من جماعة 
تريد زيارة المعرض الانتظار، حتى يخرج 

من فـي الداخل. 
يعـجّ  وهـو  اُفتتـح  أن  منـذ  المعـرض 
بالـزوار مـن مختلـف الشـرائح، اللاجئـون 
لهـم تخفيـض فـي سـعر دخـول المتاحـف 
فـي كل ألمانيـا، طلبـة المـدارس يـزورون 
المتحـف رفقـة معلماتهم اللاواتي يشـرحن 
لهـم عـن تدمُـر، الفَنّانـون، السـيّاح، طلبـة 

وغيرهـم. الجامعـات 
يقـع مقـرّ المعرض قريباً جدّاً من محطة 
القطـارات الرئيسـية، وكاتدرائية كولونيا 
الشـهيرة، الإعلانات عن المعرض وغيرها 
إلـى  جنبـاً  تجدهـا  الثقافيـة  الأنشـطة  مـن 
جنـب مـع الإعلانـات التجاريـة التـي تروّج 
للسـلع، فـي المقاهي وفـي محطات المترو 
وفي الباصات وفي كل المرافق تجد أدراجاً 
صغيـرة ظاهـرة للعيـن بهـا عِـدّة مطويات 

تعلـن عن أنشـطة ثقافيـة وفَنّية.
هـدف المعـرض المُعلـن فَنّيـاً فقـط دون 
كتابة، هو مواجهة الإرهاب بالفَنّ بالحياة، 
لوحـات رسـمها فنـان منذ عـام 1789م، ما 
ترميـم  عمليـات  خلودهـا،  تواصـل  زالـت 
سـريعة للآثار المتحطمة تقوم بها العقول 
بواسطة مصباح من نور، أحد علماء الآثار 
الألمـان يطالـب اليونسـكو بتخصيـص قوة 
لحمايـة  ثقافيـة(  زرق  )قبعـات  عسـكرية 
الإرث الإنساني من العبث، مدير المعرض 
السيد هيلموت بارزغنر يقول في كلمة له: 
إن أردنـا يومـاً ترميـم أو بنـاء تدمُـر، فلابد 

من العودة لـ)كاسـاس(.
والنشـاطات  المعـرض  اُفتتـح  أن  منـذ 
تتوقّـف،  لـم  بـه  المتعلّقـة  أو  المصاحبـة 
آخرهـا بيـت الأدب بكولونيـا، الـذي نظّـم 
الأثـري  ألقاهـا  تدمُـر،  حـول  محاضـرة 
السوري الشاب جبار عبدالله، ماجستير في 
الآثـار الإسالمية مـن جامعة الإسـكندرية، 
وهو لاجئ، ترك مدينته الرقّة، إلى لبنان، 
ثـم مصـر، ثـم تركيـا فألمانيـا، حيـث نجح 
فـي تعلُّـم اللّغـة الألمانيـة، فـي خالل 18 
شـهراً، ليواصـل دراسـته فـي الآثـار فـي 

جامعـة كولونيـا لاحقـاً.
الرابعـة بعـد الظهـر كان كل المشـاركين 
في الندوة داخل الصالة الصغيرة، رحّـــب 
بنــا د. روبيرتو بيلا أستاذ الأدب بجامعة 
كولونيـا، وبعـد تقديـم سـريع للمحاضـر، 

هبـط كل الحضـور للـدور السـفلي، حيـث 
تدمُـر.. مـن خالل  مـن  تبقّـى  مـا  معـرض 
أن  كاسـاس، سـبق  فرانسـوا  تخطيطـات 
مـن  أكثـر  تدمُـر  مدينـة  عبـدالله  جبـار  زار 
أربـع مـرات، وعايـن آثارهـا قبـل أن يتَـمّ 
الحضـور  رافقـه  بهـا،  والعبـث  تحطيمهـا 
رفقـة مترجميـن ألمانـي إنجليـزي، وقـدّم 
شـروحاً لـكل لوحـة مَرّ عليهـا، وأجاب عن 
الأسـئلة التـي وجههـا لـه الحضـور، حيـث 
تحـدّث عـن داعـش وسياسـته فـي تدميـر 
الآثـار المشـهورة عالميـاً، مـن أجـل النشـر 
الإعلامـي علـى نطاق واسـع.. والدليل أنه 
فـي مدينـة الرقـة يوجـد العديـد مـن الآثـار 
الرومانيـة وغيرهـا ولـم يتَـمّ تدميرهـا إلـى 
الآن، لكن هم دمروا الآثار المعروفة عالمياً 
في العراق وسورية )مدينة الحضر، تدمُر( 
والمسجلة باليونسكو من أجل التأثير على 
الـرأي العـام العالمي، ويضيف ثمّة شـيء 

غيـر مفهـوم يحدث.
وحـول إعـادة بنـاء مـا هُـدِمَ مـن مدينـة 
فـي  الترميـم  إعـادة  جبّـار:  يقـول  تدمُـر 
الأسـاس لا تعتمـد علـى النسـخ المقلّـدة، 
ولكن على الرسم الأثري للجدران والمباني 
الأثريـة والصـور الفوتوغرافيـة والبرامـج 

ثلاثيـة الأبعـاد.
فـي  الأكبـر  الـدور  لهـا  الأدوات  هـذه 
القطـع الأصليـة  الترميـم، بشـرط وجـود 
للبنـاء )الحجـارة مثاًل(، عنـد تفجيـر آثـار 
تدمُر، انهارت الحجارة على الجوانب، هذه 

الحجـارة هـي أسـاس إعـادة البنـاء.

مـن  المقربيـن  قيـام  ذلـك  إلـى  يضـاف 
النظـام ببيـع الكثيـر مـن الآثـار السـورية 
منـذ وجودهـم بالحكـم ولحـدّ هـذه اللحظـة 
الأسـد  قـام بشـار  السـرقات عندمـا  وآخـر 
بإهـداء الرئيـس الروسـي بوتيـن، تمثـالًا 
أثرياً نادراً وأظهرت قنوات الإعلام الرئيس 

بوتيـن وهـو يحملـه بيـده.
المحاضـرة  قاعـة  إلـى  بعدهـا صعدنـا 
ليقـدّم لنـا صـورة ضوئيـة على الشاشـة، 
تعرض مشـاهد ما حدث للمدينة من دمار، 
وعـرض صورة لمسـرح تدمُر وفوقه صفٌ 
طويل من الجنود وخلف كل جندي إرهابي 
ملثم يمسك بسكين، وأمام الصف متطرّف 

يقرأ بيـان العار.
بعدهـا تحـدّث جبـار عن مدينتـه الرقة، 
وما تعيشه من عنف وظلام بسبب احتلالها 
مـن قِبَـل المتطرفيـن، وهذا الأمر جعله يبدأ 
في كتابة رواية، وزّع على الحضور فصلًا 
منهـا بالعربيـة والألمانيـة، وقـرأ منها عِدّة 
فقـرات بالعربيـة، بينمـا روبيرتو دي بيلا 
يقرأ نفس الفقرات بالألمانية، هكذا ودّعنا 
بريشـة  تدمُـر  عـروض  بهـا  التـي  القاعـة 
المعـرض  نوافـذ  مـن  كاسـاس..  فرانسـوا 
الطويلـة المسـتطيلة يمكنـك رؤيـة المطـر 
وهـو يسـقط، وفـي بـاب قاعـة العـرض، 
واقفـة،  وهـي  زنوبيـا،  تـرى  أن  يمكنـك 
تصافحنـا، واحـداً، واحـداً، وتقـول: تدمُـر 

لـم تمـت.. الفَـنّ أحياها.
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إنهم يخنقون

الفلسفة والشّعر !!

الرباط: عبدالحق ميفراني

لا غرابة أن يحتلّ رئيس الحكومة المغربية 
السـيد عبدالإلـه بنكيران، المشـهد الإعلامي 
فـي المغـرب، فقـد ظَـلّ علـى الـدوام مصـراً 
علـى إطالق تصريحاتـه »المسـتفزة« فـي 
موضوعـات قـد تبـدو أحيانـاً خارج سـياق 
التحدّيّـات المطروحة اليـوم على الحكومة 
المغربيـة، سـواء ذات الطبيعة السياسـية 
أو الاقتصاديـة أو المجتمعيـة. وفي الوقت 
الذي كان يصرح فيه رئيس الوزراء الكندي 
جوسـتن ترودو »أننا بحاجة إلى الشّـعراء 
الحكومـة  رئيـس  اختـار  العالـم«،  لنغيّـر 
المغربيـة أن يؤكّـد أن المغـرب »لا يحتـاج 
مسـتقبلًا إلى شـعراء وفلاسـفة« وإنما لمن 

ينتجـون الثروة«.
جـدّد رئيـس الحكومـة المغربيـة لعنـة 
طـرد الشّـعراء مـن »مدينتـه الفاضلة«، كما 
كرّس مقولة أبدية في أن الأنظمة والسلطة 
لذلـك  والمعرفـة،  والفكـر  التفكيـر  تكـره 
تكره الفلسـفة. ويبدو أن مقولة الرأسـمال 
الرمـزي والثـروات اللاماديـة، والتي كانت 
موضـوع تسـويق لخطـاب الدولـة الأشـهر 
الأخيـر، قـد تجـاوزت ليتقـرّر فجـأة طـرد 
الشّـعراء والفلاسـفة، واللـذان لا يلتقيـان 
مـع خطـاب »الزيـادة فـي الأسـعار«. ففـي 
الحكومـة  فيـه  تصـرّ  كانـت  الـذي  الوقـت 
المغربيـة علـى ترويـع جيـوب المغاربـة، 
ظهر فجأة أن الشّـعر والفلسـفة هما السبب 
المباشر للتخلّف والتراجع وثقل المديونية 
الخارجية، بل القصائد والعقلانية هما أُس 
البلـوى ومعهـا أصبـح المغـرب مهـدّداً فـي 

. مستقبله
مقـولات  علـى  الفلسـفة  تعـوّدت  لقـد 

الطـرد، فـي وطـن قـدّم الكثيـر من الأسـماء 
والهامات في مجال التفكير الفلسفي، اليوم 
انضـاف صديقهـا الشّـعر كـي يعبـرا مثنـى 
مثنى إلى خارج »مدينة بنكيران الفاضلة«. 
هي المدينة ذاتها التي تلهب اليوم حركات 
الاحتجاجات المتواصلة، وهي نفسها التي 
جعلت المثقّف المغربي يسـتعيد المصالحة 

مع قضايـاه الراهنة. 

السلطة والثّقافة

يبـدو لافتـاً أن رئيـس الحكومة عبدالإله 
يوحّـد  أن  البدايـة  منـذ  اسـتطاع  بنكيـران 
بتداخلاتـه  كـرس  فلقـد  حولـه،  الجميـع 
توحيـد  علـى  قدرتـه  أحيانـاً  »المثيـرة« 
النقـاش ممـا دفـع بأحـد الإطـارات المدنيـة 
أن تنظّم مسابقة في الشّعر الشعبي )الزجل 
المغربي( كان موضوعها الوحيد »محاكمة 
بنكيـران  وعبدالإلـه  المغربيـة  الحكومـة 
شـعرياً«، وهـو مـا أجّـج حينهـا احتجاجـاً 
معاكسـاً إذ اعتبـر العديـد مـن »المناضلين« 
داخـل حـزب العدالـة والتنمية »احتجاجات 
الكُتّـاب والشّـعراء« »مزايـدات سياسـية«. 
صـراع الدولـة المغربيـة مـع المثقفيـن 
لسـنوات،  يمتـد  بـل  العهـد،  حديـث  ليـس 
ويتذكر الجميع الاعتقالات التي لقيها العديد 
من الشّـعراء ابتداء من الشّـاعر عبداللطيف 
اللعبي والشـاعر عبدالله زريقة والمناضلة 
مـن  والكثيـر  المنبهـي  والشّـاعرة سـعيدة 
المبدعيـن الذيـن كانـوا مؤطّريـن سياسـياً 
داخـل أحـزاب اليسـار الراديكالـي. وحينها 
كان النضـال يرتبـط برسـالة الإبداع الحقة 
في قدرتها على ترجمة شعارات »الجماهير« 

فـي الحرّيّـة والعدالـة الاجتماعيـة، وحيـن 
تيـار  معاكسـة  المغربيـة  الدولـة  قـرّرت 
الحداثـة بإيقاف تدريس الفلسـفة والتفكير 
العقلاني فقد ترجمت معاكسـتها لأي تفكير 
عقلانـي حُـرّ. حالة الاحتقـان بين المثقفين 
والدولـة تصاعدت في سـنوات السـتينيات 
والسبعينيات من القرن الماضي، أيام المدّ 
الأيديولوجي اليساري، وكان إطار كاتحاد 
كتّاب المغرب منبراً مسـتقلًا يترجم صوت 
المثقـف المعـارض أمـا اليـوم فقـد انـزوى 

بعيـداً فـي الظِلّ. 
»الانفـراج  ولحظـة  التسـعينيات  بعـد 
تقـوم  أن  الدولـة  قـرّرت  السياسـي« 
»بترويـض« معارضيهـا من خلال إغراءات 
السـلطة، وهكـذا خفـت صـوت العديـد مـن 
المثقفين وتصالح الكثير منهم مع الخطاب 
الرسمي. فيما انزوى كثيرون في الظِلّ غير 
قادرين على مواكبة وفهم طبيعة المرحلة. 
الـذي  المفتـوح  »الهامـش«  الثّقافـة  وظَلّـت 
تلتجـئ إليـه الدولـة لتمريـر »مهرجاناتهـا« 
الفلكلوريـة، وتكريس منظورهـا للثّقافي. 
هو جزء عسير وطويل من الصراع الثّقافي 
السياسـي، والـذي أرّخ لمراحـل من تاريخ 

الحديث. المغـرب 

»زلة« بنكيران بين الثروة والثروة 
اللامادية 

المغربـي  الأول  الوزيـر  عبّـر  حينمـا 
والفلاسـفة  الشّـعراء  مـن  موقفـه  عـن 
بأنهـم لا ينتجـون الثـروة، عكـس الصُنّـاع 
والحرفييـن.. فقـد كان ضمنيـاً يؤشّـر إلـى 
عـدم حاجـة الدولـة للمثقّـف ووظيفتـه فـي 
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مغـرب اليـوم. والحـال أن خطـاب الوزيـر 
الأول المغربـي يعيـد، كمـا انتبـه إلـى ذلـك 
الحقوقي أحمد عصيد، التاريخ إلى الوراء 
ليكـرّس جـزءاً مـن منظـور الدولـة للثّقافـة 
ولنخبة المثقفين. وكأن الدولة تحتاج فقط 
لتقنييـن، فيما المثقـف يظَلّ خطراً »داهماً« 

يهـدّد شـرعية وجـود النظـام السياسـي.
التـي ينتقدهـا  الشـمولية  النظـرة  هـذه 
الباحث عصيد، هي ما أصرّ رئيس الوزراء 
المغربي إلى ترجمته من خلال تصريحاته 
والتي تُحيل مباشـرة على نظرة اختزالية 
حتـى للفعـل الثّقافـي فـي الديـن. والخـوف 
هنـا، كمـا عبّـر العديـد مـن المحلّليـن، فـي 
الثّقافـي  والتعـدُّد  الوحـدة  بهـذه  المسـاس 
المغربـي  المجتمعـي  النسـيج  يميّـز  الـذي 
واختزالـه في منظور ضيق محكوم برؤية 
»دينية«. فهل تعتبر المعرفة خارج سـياق 
إنتـاج آليـات التقـدّم والإنتـاج؟ كيـف يتـم 
اختـزال »إنتـاج الثـروة« فـي العمـل التقني 
واليدوي المحض، في حين أسهم الفلاسفة 
والشّـعراء والأدبـاء فـي إنتـاج مجتمعـات 

متقدّمـة وحضاريـة بقـوة معارفها؟
هـذا النعـت، الـذي يؤشّـر إلـى خلفيـات 
التأكيـد علـى  أيديولوجيـة محـدّدة، يعيـد 
محاولة جديدة من الدولة من خلال رئيس 
الحكومـة، إعـادة تحديـد »طبقـات« من اليد 
العاملـة مبرمجـة علـى إنتـاج »ثـروات« لا 
يـدري المغاربـة إلـى اليوم أيـن ذهبت. هذا 
فـي الوقـت الـذي كان مـن المأمـول أن تتـمّ 
فيـه ترجمـة الخطـاب الرسـمي الـذي حملـه 
الدسـتور الأخيـر، فـي إعادة إعطـاء الفعل 
الثّقافـي المكانـة الخاصة بـه في المجتمع. 
انحسـاراً  فيـه  فـي وقـت نشـهد  خصوصـاً 

للمقروئية وتراجعاً للقراءة وارتفاعاً مهولًا 
للأميـة، فهل بهؤلاء سـتبني الدولة مجدها 

الحضاري؟! 

في الحاجة للشّعر والفلسفة

تعليقـاً علـى كلام الوزيـر الأول السـيد 
عبدالإلـه بنكيـران، اختـار الشّـاعر صالح 
الوديـع أن يكتـب بسـخريته المعهـودة فـي 
اضطـراره حذف كل شـيء يذكّر بالشّـعراء 
والفلاسفة، ليستدرك قائلًا: »لا يمكن. من 
خلَّـد الآخـر فـي التاريـخ: هل أبـو فراس أم 
سـيف الدولـة؟ هـل أبـو الطيـب أم كافـور؟ 
مـن تغنّـى بالوطـن أحسـن مـن أمـل في »لا 
تصالـح«، حتـى أصبـح شـعره سالحاً لا 
يقـاوم؟ مـن صـارع الصهيونيـة أجمـل مـن 
محمـود حتـى أضـاف لفلسـطين تضاريس 
د بالكون خيراً من جبران  أخرى؟ ومن توحَّ

فـي رائعتـه »النبي««.
وقـد أطلق العديد من المثقفين المغاربة 
حملة للتوقيع على نداء ضد من »استباحوا 
دمـاء الشـعب المغربـي ولـم يخجلـوا وهـم 
يسخرون من الشّعراء والفلاسفة«، وأشار 
»أيهـا  حليفـي  شـعيب  والناقـد  الروائـي 
المهرجون المترفون.. لم نولد لنكون عبيد 
تصاريـف الظالم والصمـت القاتـل«. وقـد 
تناسـلت هذه الدعـوة فيما اعتبرت تأجيجاً 
لعـودة صـوت المثقّف المغربـي للانخراط 
فـي قضايـاه المجتمعيـة المصيريـة. رغـم 
أن بعض الأطراف المحسـوبة على الوزير 
كان هـؤلاء  أيـن  بدورهـا  تتسـاءل  الأول، 
فـي مراحـل سـابقة؟ ولمـا لـم يظهـروا إلّ 
اليوم؟ في محاولة لتحوير النقاش وتأكيد 

استهداف خطاب »الحزب الإسلامي« القائد 
اليـوم لسـفينة الحكومـة المغربية.

الشـاعر صالح بوسـريف أعـاد عقـرب 
الساعة إلى الوراء، وذكّر بلحظة تاريخية 
منـع  الدولـة  قـرّرت  كانـت حيـن  معروفـة 
تدريـس الفلسـفة في الجامعـات المغربية، 
لأنها كانت مدرسة لتخرج مناضلين اليسار 
حينهـا واسـتطاعت، حسـب قوله، »كشـف 
عورة العقل المغربي وهشاشته«. واليوم 
حيـن يتـم اسـتهداف الشّـعراء والفلاسـفة 
معاً، فلأنهم يرغبون في أن يلجموا »العقل 
الإنسـان  قتـل  إلـى  ويسـعون  والخيـال، 
بتحويلـه إلـى آلـة«. إن أسـاليب الترهيـب 
الحكومـة  رئيـس  إشـارة  بعثتهـا  التـي 
الـذي  الزمنـي  السـياق  ضمـن  المغربيـة، 
د الإعلامي  اختارته، هي محاولة، كما يؤكِّ
والشّـاعر مصطفـى غلمـان، منهجيـة علـى 
الدينـي  الخطـاب  اسـتعمال  »قنـاع  تثبيـت 
كركيزة في الجدال لتقويض كل المكتسبات 

الوطنيّة«.
هـي إذن معركة أخرى تسـتهدف، ليس 
المثقفيـن  بـل  والفلاسـفة،  الشّـعراء  فقـط 
المغـرب، فـي إصـرار علـى  والأدبـاء فـي 
الركـوب علـى القضايا المصيرية المرتبطة 
بمعيـش المواطن اليوميـة، وإدخال الرأي 
العام في قضايا تشـكّك في نخبه المثقفة. 
البعـض  يـرى  الممنهـج،  التسـويف  هـذا 
»تمرينـاً« مـن »السياسـي« علـى »الثّقافـي« 
تسـويق  فـي  برغبتـه  الأول  شـعر  كلمـا 
خطابـه، دون أن ينتبـه إلـى أن الأمـر قـد 
يتحـوّل إلـى احتقان حقيقي سـيهدّد مصير 

بقائـه فـي المسـتقبل القريـب.
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بروكسل: فاطمة واياو

فـي 12 مـن إبريل/نيسـان المنصرم اُفتتح 
بالعاصمة البلجيكية )بروكسل( أول متحف 
تاريـخ  يجسـد  العربيّـة  الثّقافـة  لتاريـخ 
فـي  ثقافيـاً وديموغرافيـاً ولغويّـاً  العـرب 
قلـب العاصمـة البلجيكيـة. الحـدث يشـكّل 
تدشـين أول مشـروع يروم إعـادة الاعتبار 
للثّقافـة العربيّـة، كمـا أنه يأتي في سـياق 
الأحداث المسيئة لها، من جهة، وللتعدّدية 
الثّقافية التي يتميّز بها المجتمع البلجيكي. 
المتحـف أيضـاً يبني جسـراً جديداً من الأمل 
وإعـادة الثّقـة بالنسـبة للأجيـال الصاعـدة 
تعانـي  التـي  العربيّـة  الجاليـة  أبنـاء  مـن 
مـن التهميش والتحقيـر، وكذلك من الجهل 

بتاريـخ الثّقافـة العربيّة.
تزامن افتتاح المتحف إذن، مع الأحداث 
بروكسـل  مدينـة  التـي شـهدتها  الإرهابيـة 
طابعـاً  تضفـي  زالـت  مـا  والتـي  مؤخـراً، 
مـن الحـذر والريبـة علـى الحيـاة اليوميـة 
كانـت  التـي  الأوروبـي  الاتحـاد  لعاصمـة 

متحف تاريخ الثقّافة العربيةّ في بروكسل

صلة وصل بين الشرق والغرب

تعـرف بالمدينـة الأكثر أمانـاً في ما مضى. 
ممـا يجعـل هـذه المبـادرة بمثابـة ردّ علـى 
كلّ أفـكار التطـرّف، والمواقـف العنصريـة 

العدائيـة تجـاه العـرب وثقافتهـم.
هـذا التزامـن الـذي يحمـل دلالات قويـة، 
كان فرصة لإيصال رسالة الجالية العربيّة 
منهـا  وخصوصـاً  بلجيـكا،  فـي  المقيمـة 
الجالية المثقَّفة، وهي رسـالة موجهة إلى 
الأوروبييـن أولًا ولكـن العـرب، مفادها أن 
المهاجريـن وأبنـاء المهاجريـن مـن مختلف 
الأجيـال ينحـدرون مـن حضـارة كانـت فـي 
مـا مضى نوراً يسـطع علـى الغرب، ورغم 
أفولهـا اليـوم إلّ أنهـا قـادرة علـى تعميـق 
متعـدّد  مجتمـع  فـي  والمسـاهمة  الحـوار 
الثّقافـات لخلق جسـور الحـوار الحضاري. 
وتميّـز حفـل الافتتـاح بحضـور كلٍّ مـن 
سـفير سـلطنة عمـان، وسـفير الجمهورية 
الإسالمية الموريتانية، كما حضره السـيد 
العمـل بحكومـة  Didier Gosuin وزيـر 
منطقـة بروكسـل، بالإضافـة إلـى ممثلـي 
والبلجيكيـة،  العربيّـة  الإعالم  وسـائل 

وفريـق التدريس بالمركز الثّقافي العربي، 
الفَنّانيـن  وطلبـة المركـز، ومجموعـة مـن 
سـلطنة  وكانـت  والمهتميـن.  والمثقَّفيـن 
عمـان ضيـف الشـرف، حيث تـمّ تخصيص 

جنـاح خـاص بهـا.
يتكـوّن المتحـف مـن طابقيـن، يحتـوي 
تـؤرّخ  مجسـمات  علـى  السـفلي  الطابـق 
حيـث  العربيّـة،  اللّغـة  ظهـور  لبدايـات 
نجـد مجسـماً للبتـراء بـالأردن، التـي كانت 
التـي  الأخيـرة  هـذه  النبطيـة،  اللّغـة  مهـد 
خرجـت مـن رحمها اللّغـة العربيّة. وتتابع 
المجسـمات تصاعديـاً فـي التاريـخ، لتصل 
لمرحلة الأندلس، مروراً بمرحلة الغساسنة 
واللخمييـن، وأيضاً سـوق عكاظ الشـهير. 
أمـا الطابـق العلـوي فيضـم أجنحة لبعض 
الأزيـاء والأواني والمجوهرات من مختلف 
المناطق العربيّة، إضافة إلى قاعة لعرض 
اللوحـات التشـكيلية تجسّـد تاريـخ الثّقافة 
ليلـة  ألـف  وقصـص  الشـعر  مـن  العربيّـة 
وليلـة، وكتـاب الأغانـي. في نفس الطابق 
نجد جناحاً خاصاً يمثل مفخرة لكلّ العرب 

سوق عكاظ
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وهـو جنـاح الخـط العربي.
وعلـى هامـش افتتـاح المتحـف، صـرح 
علـي  الدكتـور  المتحـف  مديـر  لـ)الدوحـة( 
خضـر، وهـو مختص فـي التاريـخ القديم: 
الجبالـي،  وحـواء  أنـا  أولًا  بدأنـا  »بأننـا 
وهـي كاتبـة جزائريـة ولهـا درايـة عميقـة 
بالتاريـخ، فـي دراسـة فكـرة إنجاز متحف 
يكـون  العربيّـة  الثّقافـة  بتاريـخ  خـاص 
صلة وصل بين الشرق والغرب، ويعرّف 
بتاريخ الثّقافة العربيّة ومراحل تطوّرها، 
خاصة مع التواجد الكثيف للجالية العربيّة 
الفكـرة،  اسـتكمال  بعـد  بروكسـل.  فـي 
قمنـا بالبحـث فـي البدايـات الأولـى لظهـور 
الثّقافـة العربيّـة، حيث أنجزنـا المصغرات 
الأولـى، فكانت البداية من مجسـم البتراء، 
باعتبارها مهد الكتابة العربيّة التي انبثقت 
اللّغـة  الكتابـة النبطيـة، ومعلـوم أن  مـن 
النبطيـة كانـت منتشـرة في منطقـة البتراء 
بـالأردن. وباعتبـار الكتابة هي الحضارة، 
كان التركيـز علـى البدايـات الأولـى لظهـور 
اللّغة العربيّة. ثم بعد ذلك أقمنا مجسمات 
مُصغّـرة عن اللخميين والغساسـنة في كلٍّ 
لمُصغّـرة  العـراق وسـورية، إضافـة  مـن 
عـن سـوق عـكاظ . أنجزنـا كذلـك بانوراما 
المعابـد  فيهـا  نجـد  الأندلـس،  عـن  أخـرى 
كالجامـع والديـر اليهودي وأيضاً الكنسـية 
المسـيحية وهي صورة للتعايش والتعدّد 

الذي كان سـائداً آنذاك. ونشـير إلى أن كلّ 
هـذه المجسـمات تطلبـت جهداً كبيـراً ووقتاً 

طويلًا«.
»فـي  قائاًل:  المتحـف  مديـر  وأضـاف 
أوروبا نحن بحاجة إلى مثل هذه الأمكنة، 
وخصوصـاً فـي بلجيـكا، في هـذه المرحلة 
الدقيقـة، لأنـه بصراحـة يجـب العمـل علـى 
تراكمـت  التـي  السـلبية،  النظـرة  تغييـر 
لسنين عديدة، وليس فقط بسبب الأحداث 
العـرب  الأخيـرة، والسـبب لأن  الإرهابيـة 
المقيميـن بالمهجـر البلجيكـي، لا يهتمـون 
بالثّقافـة ولا بـكلّ مـا يمـت بصلـة للثّقافـة، 

للأسـف هـي آخـر اهتماماتهـم«.
وفـي الأخيـر ناشـد السـيد علـي خضـر 
الفَنّانيـن والمثقَّفيـن العـرب المسـاهمة فـي 
دعـم المشـروع، ودعـا أصحـاب الإمكانات 
المراحـل  إنجـاز  فـي  المُسـاعَدة  الماديـة 

المتبقيـة مـن المشـروع.
أمّا السيدة حواء الجبالي مديرة المركز 
الثّقافي العربي فقد صرّحت بأن الهدف من 
المتحـف هو: »ترك بصمة مكتوبة وعلامة 
مؤرخة للأجيال اللاحقة«. وبنبرة طموحة 
أضافت: »سـنحاول تطويـر المتحف طالما 
نملك القدرة على ذلك، وفريقنا سـيحاول 
دعـم المتحف، لكي يمتلـك- أخيراً- العرب 
مؤسّسـة رسـمية تليـق بهـم وبحضارتهـم 
مسـاندة  مـن  المزيـد  نتمنـى  وتاريخهـم، 

الجامعة العربيّة التي كانت في البداية مع 
الفكـرة، هـذه الفكـرة التـي لم تلقَ مسـاندة 
جميـع الأصـوات داخـل مجلـس الجامعـة 
العربيّة. ما أتمناه أيضاً أن نكوّن فريقاً من 
الشـباب لضمان اسـتمرارية هذا المشـروع. 
فمـن الجميـل والمهـم جـداً أن ترفـرف أعلام 
الـدول العربيّـة علـى مؤسّسـة ثقافيـة مـن 
حجـم متحـف تاريـخ الثّقافـة العربيّـة فـي 

قلب العاصمـة الأوروبية«.
متابعـة افتتـاح متحـف تاريـخ الثّقافـة 
العربيّة، تبين مدى الحماس والإرادة التي 
يتحلّى بها فريق العمل، ما يترك الانطباع 
بأن ما ينقص الثّقافة العربيّة هو خلق مثل 
هذه المؤسّسـات في أوروبا، لأن مأسسـة 
الأفـكار والفَـنّ والثّقافـة العربيّـة سـتمنح 
اللائقـة  المكانـة  الثّقافـة وأصحابهـا  هـذه 
للمسـاهمة فـي الحيـاة الثّقافية لبلـد متعدّد 
التـي  كبلجيـكا  ولغويـاً  ثقافيـاً، سياسـياً 
تضمّ جالية عربيّة مهمة تقترب من المليون 
نسـمة، من مجموع تعدادها السـكاني الذي 
لا يتجـاوز عشـرة ملاييـن. فمتحـف تاريخ 
الثّقافـة العربيّـة يأتـي فـي ظـروف ملائمة 
ليكـون صوتـاً ممثاًل للأقلّيـة العربيّـة مـن 
النخبـة المثقَّفـة التـي تسـعى إلـى تحقيـق 

اندمـاج كامـل فـي المجتمـع البلجيكي.

جناح سلطة عمان

مجسم البتراء



32

ملف خاص



33

حــــــــديـد زهــــــــــــا 
كـيف هـشــــمت
العمارة المألوفة؟!

عمـارة زهـا حديـد مثّلـت حدثـاً معماريـاً مهمـاً سـواء أكان ذلك على 
المستوى المهني المتخصّص أم على صعيد المستوى الثقافي 

العام. وهذا الحدث يمتلك مقومات موضوعية لنجاحه بدءاً 
من أسلوبية التعبير المتميّز وحتى المقدرة المؤثرة 

في التعامل مع صياغة فراغات التكوين للمباني 
التـي أبدعتهـا، الأمـر الذي كانـت تطمح زها 

حديـد مـن خلاله إلى تأسـيس أسـلوب 
تصميم خاص بها، يكون مطبوعاً 

»تهشـيم«  نحـو  بتـوقٍ شـديد 
اعتياديـة قواعـد العمـارة 

التي تحيطنا وقيمها 
المألوفــــــــــــــة.

  ملف خاص
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د. خالد السلطاني

أهــي مفارقــة أن تكون طروحات مصمّمي 
الــدول المتقدّمــة غيــر مفهومــة ولا مكترثــاً 
بهــا فــي أوطانهــم؛ بيــد أنهــا تحظــى 
بتعاطف جَمّ من مجتمعات الدول النامية؟ 
 Le Corbusier »فلا يجد »لي كوربوزيه
مثــاً إمكانيــة إنجــاز مشــاريعه الجريئــة: 
والمعماريــة ســوى  منهــا  التخطيطيــة 
الســهول القصيــة النائيــة والمتاخمــة إلى 
جبــال الهملايــا فينشــئ مدينــة »جنــدكار« 
عاصمة البنجاب بالهند، ويســعى »فالتر 
غروبيــوس« W.Gropius إلــى اختبــار 
»إقليميــة«  حــول  الجديــدة  طروحاتــه 
العمــارة الوظيفيــة في العاصمة العراقية 
ــا، وأن  ــداد فيه ــة بغ ــم جامع ــا صمّ عندم

يحقّــق »لويــس كان« L. Kahn أحلامــه 
المعمارية في بيئات بنغلاديش الغربية، 
ــع  ــي مواق ــي ف ــل المهن وليضحــى التعام
»داكا« الفقيرة بالنســبة إليه بديلًا طوعياً 
عــن ســلوكية نخبــة مجتمعــات »الايســت 

كوســت« East Coast الأميركيــة؟!
ــادل  ــة أيضــاً، أن يتب ــم هــل هــي مفارق ث
أدوارهــم  الصناعيــة  الــدول  معماريــو 
ومواقعهــم مــع معماريــي الــدول الناميــة: 
فيعمــد أولئــك إلــى تنفيــذ مشــاريعهم فــي 
دول العالــم الثالــث ويحقّــق المعماريــون 
ذوو الأصــول العائــدة إلى البلدان النامية 
المجتمعــات  مواقــع  فــي  تصاميمهــم 
الصناعيــة المتقدّمــة: فيبنــي »أوســكار 
نيماير« O. Niemeyer البرازيلي إحدى 
روائعــه فــي باريــس، ويشــيّد »حســن 

فتحــي« المصــري تصاميمــه فــي الولايات 
المتحدة ويُمْنَح »آي. أم. بي« ذو الأصول 
الصينية إمكانية تشــييد مبانيه في أشهر 
المواقــع وأكثرهــا أهميــة فــي مــدن العالــم 

المتقــدّم.
قــد تكــون كلمــات هــذا التقديــم ضروريــة 
لفهــم وإدراك قيمــة عمــارة زهــا حديــد 

المعماريــة ذات الشــهرة العالميــة.
ولــدت زهــا فــي بغــداد عــام 1950، وفيهــا 
أكملــت دراســتها الأوليــة، قبــل أن تــدرس 
الرياضيــات لاحقــاً بالجامعــة الأميركيــة 
فــي بيــروت )1968 - 1971(، ثــم لتلتحق 
بعــد ذلــك عام 1972، بمدرســة »الجمعية 

المعماريــة« )AA( فــي لنــدن.
ولَعلّ التذكير، هنا، ولو بلمحات قصيرة 
عــن ســيرتها المهنيــة، والوقــوف عنــد 

مقاطع هندسية لمجمع “Heydar Aliyev” بأذربيجان
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محطــات فوزها الدائم والمســتمر يمنحان 
المتتبع لنهجها التصميمي الفريد، إمكانية 
فحــال  المعمــاري،  بمنجزهــا  الإحاطــة 
اكتمــال دراســتها المعماريــة فــي مدرســة 
)الجمعية المعمارية( بلندن عام )1977(، 
)بعــد أن كانــت قــد درســت الرياضيات في 
الجامعــة الأميركيــة ببيــروت 68، 1971( 
شاركت مع مجموعات تصميمية طليعية 
بلندن وفازت عام )1983( بحيازتها على 
ــة  ــابقة الدولي ــي المس ــى ف ــة الأول المرتب
لتصميــم )نــادٍ علــى قمة جبــل( في »هونغ 
كونــغ«، وتوالــت تصاميمهــا ومــن ثَــمّ 
فوزهــا المســتمر كمــا حاضــرت فــي أهــم 
مــدن العالــم المعمــاري وشــاركت فــي أهم 
الفعاليــات الدوليــة لتضحــى واحــدة مــن 

أشــهر معماريــي القــرن.

مجمع “Heydar Aliyev” بأذربيجان

ــالات  ــيول المق ــى س ــع عل ــزال نطّل ولا ن
النقديــة لعمارتهــا فــي دوريــات معماريــة 
ــة فــي مصــادر نشــرها  متنوّعــة ومتباين
وتوزيعهــا، فضــاً عــن أن هــذه )الحمــى( 
الكتابيــة شــملت مجــات غيــر مُتخصّصة 
ارتــأى محرّروهــا أن يكون حضور عمارة 
زهــا حديــد ضمن مواضعها أمراً مناســباً، 

لا يســتدعي الدهشــة أو الاســتغراب.
ومهمــا يكــنْ مــن أمــر، فــإن عمــارة زهــا 
حديد مثّلت حدثاً معمارياً مهماً سواء أكان 
ذلــك علــى المســتوى المهنــي المتخصّص 
أم علــى صعيــد المســتوى الثقافــي العام. 
وهــذا الحــدث يمتلك مقومــات موضوعية 
لنجاحه بدءاً من أسلوبية التعبير المتميّز 
وحتــى المقــدرة المؤثــرة فــي التعامــل مع 
صياغــة فراغــات التكويــن للمبانــي التــي 

أبدعتهــا، الأمــر الــذي كانــت تطمــح زهــا 
حديــد مــن خلالــه إلــى تأســيس أســلوب 
تصميــم خاص بها، يكون مطبوعاً بتوقٍ 
ــد  ــة قواع ــيم« اعتيادي ــو »تهش ــديد نح ش
العمــارة التــي تحيطنــا وقيمهــا المألوفــة.

ــى  ــة الأول ــد المرتب ــت زهــا حدي عندمــا نال
بالمســابقة المعماريــة المعلنــة فــي عامــي 
82، 1983 لتصميــم قمــة )هونــغ كونــغ( 
كان فوزها إيذاناً ببدء ارتقائها الفعلي في 
سلم الشهرة، واجتيازاً ناجحاً ومؤثراً في 
امتحــان صعــب لنهجها التصميــم المتفرّد.

لقد كان منهاج المسابقة ينص على خلق 
ــع  ــة الوظائــف ذات طاب فضــاءات مختلف
ترفيهــي، وحــدّد الموقــع علــى قمــة جبــل 
ومنــه يمكــن الإطــال علــى مدينــة )هونــغ 

كونغ(.
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لجأت المعمارية في معالجاتها للمشروع 
علــى تكثيــف واختــزال كبيريــن لمفــردات 
تكويــن نهجهــا التصميمي الــذي اُختبر في 
ــا  ــن أطروحته ــدءاً م مشــاريع ســابقة، ب
)الجمعيــة  مدرســة  فــي  الدراســية 
المعمارية(، ومروراً بـ »توسعة البرلمان 
الهولندي« )78، 79( وفي )مسكن رئيس 
وزراء إيرلنــدا( فــي دبلــن )79، 1980( 
وفــي غيــر ذلك من المشــاريع التي أعدّتها 
قبــل »قمــة« )هونــغ كونــغ(، واســتطاعت 
بحــذق، أن توظّــف فــي مشــروعها مرحلة 
المفــردات فــي  متقدّمــة لنضــوج تلكــم 
لغتهــا المعماريــة المميّــزة؛ معتمــدة علــى 
تقســيم أولي وواضح لتجميع الفعاليات 
المتشــابهة وعزلهــا بمســتويات متباينة، 
ومــن ثَــمّ ربطهــا بصيــغ معبّــرة ومؤثّــرة 
فــي آنٍ واحــد، عبــر نقــاط ارتــكاز مصمّمة 
أساســاً لتمنــح المبنــى قــوة تعبيريــة 
كبيــرة، فضــاً عــن اســتثمارها لمناســب 
الطــرق الواصلــة لمبناهــا كحــدث إضافي 

فــي إثــراء ديناميكيــة كتــل المشــروع.
عنــد دراســة تخطيطــات ورســوم زهــا 
حديــد ســواء كانــت مخططــات »القمــة« 
ــل  ــرى، مث ــاريع الأخ ــات المش أم مخطط
»مبنــى أوبــرا خليج كارديف« أو »الجســر 
الحداثــوي« المميّز، على المــرء، ابتداء أن 

يصطفــي معاييــر جماليــة ونقديــة جديدة 
تكثيــف  علــى  قــادرة  مألوفــة،  وغيــر 
ــة المخططــات  الإحســاس والإدراك بقيم
مُفعــم  المرئــي  فالحــدث  المبتدعــة، 
بالحضور التام لأدوات التكوين المعماري 
غير الاعتيادية! تلك الأدوات التي شكّلت 
فيمــا بعــد ذلــك الإطار المفاهيمي الواســع 
والمتعــدِّد الطبقــات الــذي دعــاه جارلــس 
جنكيــس )Ch. Jincks( بخفــة »عمــارة 
مــا بعــد الحداثــة«، وبمــا أن هــذا المفهــوم 
هــو حقــاً، متعــدِّد الطبقــات فــإن زهــا 
حديــد تطلعــت لأن تعمــل ضمــن حــدوده 
وســلوكيته، واشــتراطاته أيضــاً، بيــد 
أنهــا تمنــح لنفســها خيــارات الانتقــاء 
علــى  عمــارة  لنــا  منتجــة  التكوينــي، 
قــدر كبيــر مــن الإثــارة وعــدم المألوفيــة. 
وضمــن هــذا المعنــى فــإن زهــا ســعت إلى 
Intertextu�  توظيف مفهوم »التن�ـاص «

ality كإحــدى المرجعيات الأساســية في 
صياغــة طروحاتهــا التصميميــة.

»الكونســتروكتفيزم«  مجموعــة  مــن 
Constructivezm الروســية، وبالــذات 
مــن محــاولات »ايفــان ليونيــدف« فــي 
ــد أصــول  العشــرينات اســتقت زهــا حدي
نهجها التصميمي زاعمةً أن تلك المحاولات 
كانــت بمثابــة »نقطة انطلاق لها«؛ أي من 

تلــك النقطــة التي توقّفت عندها مجموعة 
»الكونســتروكتفيزم« مقتنعــة تمامــاً بــأن 
ــس  ــل ولي ــد، ب ــهِ بع ــم تنت ــم، ل »تجربته

ثمّــة نتائــج ملموســة لهــا«.
وهي في هذا المجال لم تكنْ تشعر بضير 
كونها المعمارية المتطلّعة نحو المستقبل 

أن تضع قدماً لها في العشرينات.
وعلــى الرغــم مــن أن كثيــراً مــن معماريــي 
»مــا بعــد الحداثــة« وظّفــوا »التنــاص« فــي 
أعمالهــم، فقــد ظلّــت زهــا حديــد تنــزع لأن 
تجعــل »تناصهــا« المعماري شــيئاً فريداً، 
يكفــل لهــا بنجــاح تحقيــق منجــز معماري 
ينطــوي علــى قــدر كبيــر مــن الفــرادة 
المميّــزة، وينــأى بهــا بعيــداً عــن ســياق 
الأعمــال العاديــة والمجتــرة التــي تفرزهــا 
ــد  ــا بع ــارة م ــر« عم ــاً »ورش« و»عناب آلي

الحداثــة.
ولهــذا أيضــاً فإن أســلوبها المتفرّد اختلف 
مثــاً، عن طروحــات »باولو بورتجيزي« 
تلــد  العمــارة  أن  مــن   P. Portoghesi
عمــارة، أي أن حضــور »التنــاص« فــي 
أعمالها لا يمكنه لوحده أن يقرّبها من تلك 
الطروحــات التــي ينــزع )بورتجيــزي( بها 
إلــى تأكيد فرضيتــه بأن كل عمارة تنحدر 
مــن صلــب عمــارة أخــرى، ووفقــاً لرؤياه 
فإن العمارة المنجزة هي وليدة تداخلات 

إستاد الوكرة، الدوحة-قطر
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الفكــر الفــردي والذاكــرة الجماعيــة، فــي 
حيــن تظــلّ عمــارة زهــا متســعة دائمــاً، 
بــل ومهووســة بالتجديــد، ودومــاً جاهزة 
ــراءة  ــتعدة للق ــي مس ــا ه ــل، مثلم للتأوي

الثانية!!
ومــع أن تكوينــات زهــا مفعمــة بــروح 
ــن  ــداً ع ــت بعي ــاً وقف ــا أيض ــة فإنه الحداث
N. Fos� فوسـ�تر  )نورمـ�ن   خطابـ�ات 

 High- »وجماعــة »الهــاي - تيــك )ter
tech، ذلــك لأن عمارتهــم علــى الرغــم 
مــن »عصرنتهــا« وطــراوة الأشــكال التــي 
تنتجهــا، فإنهــا تظــلّ تعتمد اعتمــاداً كاملًا 
علــى تنظيــم عقلانــي؛ إطــاره المرجعــي 
محكوم بمنطق تبسيطي: قوامه عمليات 

الربــط والترابــط للوحــدة المكــرَّرة.
وإذ كان الشــكل الحداثوي »للهاي - تيك« 
رهــن العمليــة التركيبيــة الابتدائيــة، فــإن 
زها حديد اقترحت علينا سبيكة معقّدة من 
تداخــات المســتويات الأحادية والثنائية 
الثلاثيــة  الأبعــاد  مــع  الناجــز  للشــكل 
للحجــوم؛ فمثــاً فــي »أوبــرا كارديــف« 
تغــدو الحلــول التصميميــة النهائيــة غيــر 
مكتملة، أو هكذا كان طموح المعمارة في 
حرصها على ترسيخ الإحساس بالنتائج 
المفتوحــة لهيئــة »الأوبــرا«، وقــد توخّــت 
زهــا مــن ذلــك وصــول المتلقــي لعمارتهــا 

بوعيه للصيغة الختامية للحلّ التكويني، 
وبعبــارة أخــرى فــإن زها تجعــل المتلقي 
لا أن يكون مشــاهداً فحســب، بل مشــاركاً 
فــي عمليــة إرســاء الهيئــة النهائيــة للأثــر 
المعمــاري الــذي يقــف إزاءه، وهــي هنــا 
فــي هــذه الناحيــة تؤسّــس بعمارتهــا قيماً 
جمالية وذائقة فَنّية ما كان لهما أن يوجدا 

لــولا مفهــوم الطــرح الحداثــوي للعمــارة.
وربمــا كانت هذه الميــزة التكوينية إحدى 
أهــم خصائــص لغــة عمــارة زهــا حديــد، 
كمــا أنهــا تؤكّــد فــرادة الحــلّ التصميمــي لـ 

»أوبــرا كارديــف«.
ومــن المعــروف، أن المشــاريع المصمّمــة 
مــن قِبَــل مكتــب »زهــا حديــد معماريــون« 
تــم   ،Zaha Hadid Architects
تنفيذهــا، فــي الغالــب الَأعــمّ، باســتخدام 
برامــج حاســوبية خاصــة. فزهــا كانــت 
مــن أوائــل المعمارييــن العالمييــن، إن لــم 
ــر  ــتخدام الكمبيوت ــي اس ــى، ف ــن الأول تك
»كأداة« لتنفيــذ التصاميم. نســتحضر هنا 
حديثها المبكّر عن هذا الاختيار: ».. عندما 
بــدأت مشــواري المهنــي، كان ثمّة شــعور 
لــديّ، بــأن الثــورة التكنولوجيــة قادمــة. 
ــد لاحقاً، إذ بــدأ التقدّم المذهل  وهــو مــا تأكَّ
فــي تكنولوجيــا الكمبيوتــر يعمــل عملــه 
فــي تغييــر كل شــيء. ولــم ينحصــر ذلــك 

فقــط فــي إيجــاد تلاحــم ســلس لارتبــاط 
المبنــى بالأرض، وإنما يتمظهر أيضاً في 
غيــاب التناقضــات بيــن الفكــرة وتمثلاتها 

ــة والتصنيع«.  التكنولوجي
كيــف يمكــن بمقدور تلك اللغــة الفريدة أن 
تتجسّــد مادياً وتدرك بصرياً؟ هذه المهمة 
الإبداعيــة، تكفّــل بها »باتريك شــوماخر« 
)Partik Schumacher )1961، وفريقه 
المبــدع العامــل فــي مكتــب زهــا حديــد. 
و»شــوماخر« مــن أصــول ألمانيــة، انضم 
إلــى مكتــب زهــا حديد ســنة 1988، درس 
العمــارة فــي مــدارس أوروبية وأميركية، 
ونــال شــهادة الدكتــوراه عــام 1999 مــن 
جامعة »كلاغينفورت« النمساوية، ويُعدّ 
واحــداً مــن أمهر المشــتغلين علــى البرامج 

الكمبيوتريــة فــي العالم. 
لا يتســع المجــال هنــا، للحديث بإســهاب 
حديــد  زهــا  مكتــب  أطروحــة  عــن 
المنتــج  تنطيــق  بأســلوب  الخاصــة 
اســتعراض  بصــدد  لكننــا  المعمــاري، 
حــدث اســتثنائي، يتحــدّث عــن »ميــاد« 
مقاربــة جديدة )شــوماخر يدعوهــا طرازاً 
العمــارة. وهــذا الطــراز/  جديــداً( فــي 
Para�  المقاربـ�ة هـ�و: »البارامترويـ�ة «

metricism. وهــو مصطلــح جديــد فــي 
ــي«،  ــد الحداث ــا بع ــي »م ــم المعرف المعج

محطة قطارات الملك عبد الله، الرياض-السعودية، قيد التنفيذ
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ولا  المعانــي،  متعــدِّد  أيضــاً،  وهــو، 
يمكــن ترجمتــه بســهولة، إلــى العربيــة، 
يمكننــي،  لا  الدقــة،  وجــه  علــى  )او 
شــخصياً، ترجمتــه. تــاركاً هــذه المهمــة 
إلى إخواننا المغاربة أو اللبنانيين الذين 
ســبقوا وأن أثــروا لغتنــا بمرادفــات جــد 
ذكيــة للمصطلحــات المعرفيــة الجديــدة، 
المصطلــح  اســتخدام  الآن،  مفضــاً، 
أو  والبارامترويــة  الأصلــي(.  بنطقــه 
»البارامتريــة«، إن شــئتم، هــو طــراز 
وُلِــدَ مــن تطبيقــات اســتخدام الرســوم 
 Animation )الأحيــاء(  المتحرّكــة 
الرقميــة. ومــع أن تلك التطبيقات، تعود 
إلــى منتصــف التســعينيات، فــإن طــراز 
»البارامتريــة« ظهــر بشــكل واضــح، فــي 
الســنوات الأخيرة، متســاوقاً مع التطوّر 
المدهش في برمجيات منظومة التصميم 
المتقدّمــة. يشــير »باتريــك شــوماخر« 
أن  لهــا  يمكــن  البارامتريــة،  أن  إلــى 
تمــأ، أخيــراً، الفــراغ الحاصــل بالفتــرة 
الانتقاليــة الناجمــة عــن أزمــة الحداثــة، 
فــي  والمتمظهــرة  بالتــردُّد،  المتســمة 
ظهــور مقاربــات قصيــرة الأمــد مثــل: مــا 
بعــد الحداثــة، والتفكيكيــة، والاختزاليــة 

ــد أن »البارامتريــة-  »المينيماليــزم« ويؤكِّ
هــو طــراز جديــد ومهم ظهر حديثــاً، وهو 
يعتنــي بإيجــاد حلــول ملائمــة لمختلــف 
المجــالات التــي يتعاطــى بهــا، بــدءاً مــن 
العمــارة، والتصميــم الداخلــي، وصــولًا 

ــة«. ــة الضخم ــم الحضري ــى التصامي إل
ــاً  ــة«، وفق ــإن »البارامتري ــرى، ف ــا ن وكم
ــلء  ــل لم ــراز المؤهّ ــي الط ــوماخر، ه لش
نفســها  العمــارة  وجــدت  الــذي  الفــراغ 
فيــه مؤخــراً. والاعتــراف الــذي تحظــى 
ــاً  بــه المشــاريع المنفــذة والمصمّمــة وفق
الفتــرات  فــي  البارامتريــة،  للمقاربــة 
الأخيــرة، والتــي نــال مكتــب زهــا حديــد 
عنهــا جوائــز عديــدة، ليــس ســوى برهان 
جلــي علــى صوابيــة قيــم طروحــات هــذا 
التيــار الطليعــي وصدقيتــه. وفي العموم 
فإن مقاربة المكتب تبقى بمثابة أطروحة 
قابلــة للتفكيــر العميــق حولهــا، خالقــة، 
أيضــاً، مجالًا للتأمل، عما ينتظر العمارة 
ــة  ــدة وغريب ــاق جدي ــن آف ــتقبلية م المس
وربمــا حتــى غيــر المتوقّعــة؛ لكنهــا مــع 
هــذا، )وربمــا بســبب هــذا(، تظــلّ، أيضــاً، 
تتســم بالمتعــة، والتشــويق، والطرافــة! 
لعمارتهــا  حديــد  زهــا  تنشــد  لــم  كمــا 

تداعــي »فورمــات« محــدَّدة، بقــدر مــا 
المفجــرة  الطاقــة  نوعيــة  يهمهــا  كان 
لتلــك »الفورمــات« والتــي بمقدورهــا أن 
تجعــل مــن المنجــز المعمــاري، أي منجــز 
كان، حدثــاً مهنيــاً مؤثــراً، ولهــذا فــإن من 
الخطــأ بمــكان تقصّــي تماثــات لعناصــر 
ســابقة فــي أســلوبها التصميمــي. لقــد 
كان مفهومهــا الخــاص لـــ »التنــاص« مــع 
عمارة »الكونســتروكتفيزم« منوطاً دائماً 
باســتيلاد المناخــات التجديديــة التــي 
ــر  ــة التأثي ــة العالي ــك النوعي أفضــت لتل
والتي لازمت عمارة »الكونستروكتفيزم« 

ســابقاً.
فــي  »التنــاص«  تجليّــات  فــإن  ولهــذا 
عمارتهــا ينبغــي أن يُنظــر لهــا كفاعليــة 
ــجايا  ــى إدراك لس ــة عل ــة مؤسس إبداعي
المؤثرات الفاعلية، القادرة على تشــكيل 
وإفــراز عناصــر تكوينيــة مهمتهــا إثــراء 

ــاري. المنجــز المعم
وربمــا فــي هــذا الجانــب تكمــن إضافــات 
زهــا حديــد التصميميــة كواحــدة مــن أبــرز 

معماريــي القــرن بحــقّ.

مركز الفنون الأدائية، أبوظبي/ الإمارات، منظر عام)2008(
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نماذج من أعمال زها حديد

مبنى الأولمبيات باليابان

جسر الشيخ زايد،أبوظبي-الإمارات

مبني جالاكسي سوهو، بيكين-الصين أبراج دبي الراقصة

يخت من تصميم زها حديد

أدوات مطبخ من تصميم زها حديد

حذاء من تصميم زها حديد مقعد من تصميم زها حديد

»كنبة« من تصميم زها حديد
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أدب الغربة!

الكـــــــــــــتابة
خـارج البلاد وداخلها

ــت  ــا، بن ــة بذاته ــة قائم ــر مدرس ــي المعاص ــخ العرب ــي التاري ــر ف ــكّلَ أدب المهج شَ
أُسســها وخصائصهــا التعبيريــة وحــدّدت مرجعياتهــا الفكريــة. ونحــن نتأمــل هــذا 
التاريــخ اليــوم، نســتحضر روّاداً وتجــارب كبيــرة تجمّعــت فــي حــركات أدبيــة ذاع 
صيتهــا كالرابطــة القلميــة التــي تأسســت عــام 1920، بالولايــات المتحــدة الأميركية 
ومناطــق أخــرى مــن أميــركا الشــمالية، وكان مــن أبــرز رموزهــا جبــران خليــل 
جبــران، وميخائيــل نعيمــة، وإيليــا أبــو ماضــي... ثــم العصبــة الأندلســية، التــي 
ــركا الجنوبيــة،  ــا لأدب المهجــر فــي أمي ــة بتمثيله رأت النــور عــام 1932 والمعروف
ومــن روّادهــا ميشــال معلــوف ونظيــر زيتــون وحبيــب مســعود وشــكر الله الجــر...

تمثّــل جغرافيــا  نخبــة  علــى  الأندلســية  والعصبــة  القلميــة،  الرابطــة  اقتصــرت 
ــا  ــة( م ــن )الشــمالية والجنوبي ــى الأميركيتي ــن هاجــروا إل ــن الذي ــن اللبنانيي المثقفي
ــط فيهــا  بيــن 1870 حتــى أواســط 1900، هروبــاً مــن الأوضــاع التــي كانــت تتخبّ
المنطقــة غــداة ســقوط العثمانييــن. لكــن تأثيــر الحركتيــن كان يصــل إلــى المشــرق 
والمغــرب، علــى الرغــم مــن وجــود جماعــات تجديديــة موازيــة فــي النصــف الأول 
مــن القــرن العشــرين، كانــت تنشــط أدبيــاً فــي الداخــل وخاصّــة فــي مصــر، وهــي 
مدرســة الديــوان التــي أسســها كل مــن عبــاس محمــود العقــاد، وإبراهيــم المازنــي، 
ــد زكــي  ــا  أحم ــن روّاده ــو الرومانســية وم ــن شــكري، ومدرســة أبول ــد الرحم وعب
أبــو شــادي، إبراهيــم ناجــي، علــي محمــود طــه، وأبــي القاســم الشــابي... وكان 
الصــراع الأدبــي بيــن الجماعــات فــي الداخــل والخــارج مثمــراً، والتجــاذب المرجعــي 
والفكــري حينهــا لعــب دوراً فــي تلحيــم آليــات الســؤال والنقــد، فوصلنــا مــا وصــل 

مــن إبداعــات مكتملــة البنــاء والمضمــون.
فــي راهننــا المتقلّــب، لا جماعــات، ولا رابطــات بالمعنــى الــذي عرفــه النصــف الأول 
مــن القــرن العشــرين، لا فــي الداخــل ولا فــي الخــارج. لكــن عــدد الأدبــاء المهاجريــن 

أكثــر مــن الســابق. 
فــي هــذا الملــف نســتطلع عــدداً مــن الكُتّــاب والمبدعيــن الشــباب المقيميــن فــي بــاد 
المهجــر الأوروبــي عــن المتغيّــر والثابــت فــي تجربــة مــا نســميه الآن تعريفــاً وليــس 

اصطلاحــاً، بــأدب المهجــر أو أدب المنفــى، الاغتــراب...

قضية
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كيف يتجلّى المهجر في نتاجات الجيل 
المهاجـر..؟ هـل يمكـن توصيـف  الجديـد 
المكان الآخر بمختلف تفرّعاته وتناقضاته 
بأنّـه خـارج إطار الهجـرة والاغتراب؟ هل 
يكـون المـكان الأوّل؛ الوطن المهجّر منه، 
متحـف ذكريـات الكاتب وبئر الذاكرة التي 
يمتـح منها تفاصيله الأثيـرة والمثيرة..؟ 
إلـى أيّ حـدّ تمّ تظهير المهجر في نتاجات 
الأدبـاء المهاجريـن فـي السـنوات الأخيرة 
من أوطانهم..؟ هل تكون المهاجر مواطن 
إثارة الذكريات واستعارة الشوق والحنين 
أم تكون متنفّساً للأدباء وميداناً لممارسة 
حرّيّتهـم فـي الكتابـة والفكـر؟ هـل اختلف 
وأدواتـه..؟  العصـر  باختالف  المهجـر 
ألـم تسـاهم وسـائل الاتّصـال والتواصـل 
التكنولوجيـة الحديثـة فـي تغييـر مفهوم 

المهجر بصيغته السـابقة..؟ 
لَعلّ حصر التأثير ببيئة ما يفقد الكاتب 
المهاجـر مرونتـه وحركيّته وتأثّـره، لأنّه 
يجـد نفسـه فـي معمعة عالمـه الجديد بكلّ 
تفاصيلـه التـي تتراكـم لتؤثّـث لـه ذاكـرة 
جديدة، تستمدّ قوّتها من حضورها المكثّف 
فـي حياتـه، وتخلّلهـا لمعظـم تحركاتـه 
وتنقلاتـه، وحيـن يكـون فـي مواجهة مع 
الورقة البيضاء، يكون من الصعوبة بمكان 

قيود الأمس.. 
معابر الغد

هيثم حسين- لندن

بواقع الحال، يجد الأديب العربي المهاجر نفسه أمام تحدّيات جديدة 
تتجاوز قسوة الغربة ومشقة التأقلم معها، إلى مهمّة تبديد أفكار سوء 
الفهم وسط تعاظم هواجس الإرهاب وإلصاقه بالمهاجرين واللاجئين. 

هكذا ينفتح المهجر في أيامنا على مآسٍ محتملة لنزلائه الجدد، وهذا يجد 
حتماً تعبيرات وتمثّلات له في النتاجات الأدبيّة والفَنّية...

تجريد نفسه من تأثيرات بيئته الجديدة، 
وهنـا يكـون المـزج الأدبـيّ المنبنـي علـى 

الأثـر الحياتيّ والواقعـيّ المتزايد تباعاً.

بين بيئتين
نبهـان  العُمانـي  والروائـيّ  الشـاعر 
الحنشيّ الذي انتقل في السنوات الأخيرة 
وآخـر  عربـيّ،  أحدهمـا  مهجريـن،  بيـن 
إنجليـزيّ، يعتقـد أنّ الذاكرة تبقى رهينة 
ماضيها، ويرى أنّ الأديب المهاجر يتحرّر 
مـن كثيـر مـن الضغوطـات والقيـود التـي 
كانـت تحاصـره في بلده. ويلفـت إلى أنه 
شـخصياً، وجـد بـأن الغربة تفتح شـهية 
الكتابـة عبـر تدويـن أو تصويـر »الأمكنة« 
وتفاصيلهـا.  وملامحهـا  بشـخوصها 
ويضيـف صاحـب »ضـوء خافـت لذاكـرة 
مهتـزّة« أنّ المهجـر، انطلاقـاً مـن تجربته 
فـي العمليـن الروائييـن اللذيـن أنجزهمـا 
قـوّة  يعطـي  و»إنجلتـرا«،  »لبنـان«  فـي 
دفـع للذاكـرة إلـى اسـتجلاب التفاصيـل 
دون تأثير مباشـر لأية أحداث واقعية أو 
علاقات، وهو ما يُتيح للكاتب، في نظره، 
فرصة الحرّيّة في تناول المواضيع دون 
الخـوف مـن هاجـس السـلطة أو المجتمع 

والتابوهات التي لا يستطيع عادةً الكتابة 
عنهـا وهـو فـي بلده.

أمّـا الشـاعرة والروائية اللبنانية مريم 
مشـتاوي فتلفـت إلـى أنّ أدب المهجر، كما 
عرفناه في حركة المهجر الأولى، هو وليد 
بيئتيـن؛ بيئـة الكاتـب الأصليـة والبيئـة 
الجديـدة التـي هاجـر إليهـا، مـا أنتـج أدبـاً 
يجمـع بين خصائص ثقافتين. وتتسـاءل 
إن كان من الممكن أن نتحدّث حالياً عن أدب 
مهجـر حديـث كما نتحدّث عـن أدب المهجر 
القديـم: جبـران ومخائيـل نعيمـة وإيليـا 
أبو ماضي؟ وتعتبر أنّ سـؤالها قد يحتمل 
إجابـات مختلفـة فـي ظِلّ الأحـداث التي ما 
زالـت تعانيهـا أوطاننـا وأدت إلـى هجـرة 
الكثير من الكتّاب والأدباء الشـباب. وتجد 
أنّ »القمـع والاضطهاد والحروب أدت إلى 
اللجوء إلى منافٍ كثيرة، ومن ثَمّ لا توجد 
سمات غربية جديدة مشتركة بين الكتّاب 
العرب الشـباب المهجرين والمهاجرين«. 

وتـرى مشـتاوي، وهي أسـتاذة اللّغة 
العربيـة فـي جامعة »سـواس« بلندن، أن 
مـا ينتـج الآن لا يمكننـا أن نعتبـره أدب 
مهجـر كمـا اعتبرنا كتابات الـروّاد. تقول: 
»مـا يمكننـا قولـه بهـذا الصـدد إن هنـاك 
كتّاباً عرباً، وهم كثيرون جداً، رغم أقلية 
المبدعيـن منهـم، ينتجـون فـي المهجـر أو 
المنفـى، سـموه ما شـئتم، لكـن كتاباتهم 
لا تختلـف كثيـراً عمّـا كانـوا ينتجونـه في 
أوطانهم الأصلية. إنهم موجودون جسدياً 
فقـط في جغرافيا أخـرى، ولكن أرواحهم 

مـا زالـت في المـكان الأول«.

جاذبيّة قسريّة
هناك مَنْ يعتقد أنّ المهجر، أو المنفى، 
أو المغتـرَب- هنـا التوصيف عائد للحالة 
الشعوريّة- يمنح صاحبه أو نزيله فرصة 
للانعتـاق مـن قيود الأمس، قيـود الذاكرة 
الرهينـة للمآسـي، تفتـح له بوّابـات إلى 
الغـد، ليمضي بقوّة الغربة ودفع الحنين 
إلـى رسـم مسـاراته المأمولـة فـي أعمالـه 
القادمة، تتلاقى الأزمنة والمكان في ميدان 
الأدب، ويكون النصّ الأدبيّ جامعاَ شمل 

الاختلافات الزمانية والمكانية بدوره. 
القـاصّ والمسـرحيّ السـوريّ »محمـد 
علي علي« المقيم في بريطانيا، يرى بأنّ 
الكاتب المهاجر يحمل آلام الوطن من قهر 
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وظلم وانعدام الحرّيّة في حقيبته المهلهلة، 
ليحـط الرحـال فـي موطـن جديـد، حيـث 
ينعتـق مـن قوانيـن »الجاذبيـة القسـرية« 
للعبودية، ويجد أنّ الكاتب »يشعر كمارد 
خـرج للتـو مـن قمقمـه، فيغرّد مـن جديد، 
فـي أعمـال جديـدة، تظهر فيها شـخصيته 
الحقيقيـة، بعـد أن فقدهـا في وطنـه الأم، 
تتفجر فيها كل طاقاته التعبيرية، محاولًا 
المـزج مـا بين الواقـع والخيال، بعيداً عن 
الخـوف مـن مقـص الرقيـب، أو الملاحقـة 
الأمنيـة، هـذا المقص الـذي كان يقصقص 

كل ريشـة تنمـو في جنـح قلمه«.
وفـي رأي صاحب مجموعة »الضياع« 
أنّ الكاتـب فـي المهجـر، يعيـش في أمكنة 
جديـدة، فسـيحة زاخرة بالإبـداع، ولكنها 
تضيق به شـيئاً فشـيئاً، فهي خاوية من 
أي أثـر للذكريـات، فاللّغة غريبة، وكذلك 
يعـود  تـراه  لذلـك  والطرقـات،  النـاس 
مجـدّداً إلى خيالـه، مُطِلقاً العنان لذاكرته 
المحشوة بالذكريات، مستعرضاً أرشيفه 
القديم، مضفياً عليه آلام الغربة والتغرّب، 
وكذلـك لواعـج الشـوق والحنين إلى تلك 
بالقصائـد،  ثناياهـا  الزاخـرة  الأمكنـة، 

بالحكايـا والقصـص والروايات«. 
ويجـد كذلـك أنّ الزمـن، يتماهـى مـع 
د وتمازج غريبين،  المكان، في عملية توحُّ

يقـول: »الزمـن في المهجر لا قيمة له دون 
تلك الأمكنة الساخنة. في المهجر، الساعة 
تصبح ناقوساً رتيباً للسآمة، أما القلب، 
فهو وحده يدق بالذكريات والحنين«. كما 
يتحـدّث عن عمـق العلاقة اللامنتهية بين 
المـكان والزمـان. ويعتبرهمـا كالخطيـن 
المتوازييـن، المتلازميـن، حيـث يعيـش 
بينهمـا الكاتـب، ولهمـا قـوة جـذب كالمـد 
والجـزر فـي البحـر. فالمـكان فـراغ يملـؤه 
الإنسـان عبـر الأزمنة. والكاتب قد يسـقط 
إن عـاش فـي الفـراغ، كتفاحـة نيوتـن، 
بتجـرّده عـن الواقـع المعيـش، ويصبـح 

، عديم الطعـم والنكهة.  هلاميـاً
المعانـاة  أنّ  إلـى  كذلـك  علـي  يلفـت 
المحـرّك »النفـاث« لانطلاقة خيال الكاتب 
فـي عالـم الصـور والكلمـات، وكلما ابتعد 
عن المكان بهتت الصور، وكلما ابتعد عن 
الزمان فقدت الكلمة حرارتها. ويعتقد أنّه 
عندمـا يُغيّـر الكاتـب بيئتـه، فإنّـه يصبح 
كالجنين، يعيش على الحبل السري الذي 
يربطه بوطنه، وغذاؤه الرئيسي الذكريات 
المتدفقـة فـي خيالـه كشالل ينسـاب بين 
طيّـات روحـه وفكره وأحاسيسـه، ويجد 
أنّ هـذا الارتبـاط الوثيق بالمكان والزمان 
يـدوم طوياًل، كفترة مخاض نحـو ولادة 
يظَـلّ  لكنّـه  مفاجئـة،  بيئـة  فـي  جديـدة 

كالمولود الجديد »باكياً«، يقتات، متطفلًا، 
علـى ذكرياتـه ولواعـج الشـوق والحنين 
فـي فؤاده، مسـتمدّاً منهـا طاقته الروحية 
فـي  والعيـش  الصمـود  بغيـة  والفكريـة 
وطـن جديـد، حيـث كلّ شـيء فيه غريب، 
اللّغة، الناس، الأمكنة، وكذلك المشـاعر 

والأحاسيس. 
لا يخفى أنّ كلّ ما مرّ به الأديب، أو يمرّ 
به في واقعه سيجد تجسيداً له بصيغة ما 
في أدبه ونتاجاته، وسيكون العقد القادم 
وما بعده محمّلًا بإبداعات أدباء مهاجرين 
تمكّنوا من التصالح مع ذواتهم وماضيهم 
وتآلفـوا مع مهاجرهم وملاجئهم، وبدأوا 
ينسـجون حكاياتهـم لتكـون دروسـاً فـي 
الحياة والأدب سواء بسواء، تحمل العبرة 
والمـرارة والبشـر والأمـل، تكـون مشـاهد 
منقولة من حياة عاشـوها هنا أو هناك، 
وعبّـرت عـن نفسـها بحلّة أدبيّة إنسـانيّة 

مميّزة. 
وهنـا لا يكـون المهجـر موطـن الغربـة 
والحنين فقط، بل يتجلّى كموطن للإبداع 
بترميـم  كفيـل  الزمـن  والأمـل.  والحيـاة 
الجروح واستيطان المهاجر في برزخ بين 
عالمين، وزمنين، والأدب يكون حصيلة 
المكتسـبة  والخبـرات  والتجـارب  الأيّـام 

ومعبـر إلـى الحيـاة الجديدة المنشـودة.

الكاتبة اللبنانية مريم مشتاويالكاتب العُماني نبهان الحنشيالكاتب السوري محمد علي علي
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أدب المهجر الإيطالي هو عنوان جديد 
ــي  ــه ف ــاً ل ــد مكان ــاول أن يج ــزال يح لا ي
فضاء الأدب الإيطالي الفسيح، مُتراجعاً 
ــي  ــوّة ف ــوان وق ــاً بعنف ــاً، ومُتقدّم أحيان
بعــض الأحيــان، وخاصّــة عندمــا يقفــز 
فجــأة أحــد كُتّابــه إلــى واجهــة الأحــداث، 
أو يجــد كتابــه ضمــن قائمــة الكتــب الأكثر 
مبيعــاً، مثــل الجزائــري عمــارة لخوص، 
وحاليــاً الأنغولــي أنطونيــو ديكيلِــهْ دي 
ســتيفانو، الــذي يُعــدّ مــن كتّــاب الرعيــل 
الثانــي )ولــد فــي إيطاليــا مــن أبويــن 
أنغوليين(، أي أنه تعلّم اللّغة الإيطالية 
فــي المــدارس وليــس علــى الأرصفــة أو 
فــي زنزانــات الســجون كمــا هــو حــال 

العديــد مــن كُتّــاب الرعيــل الأول. 
بــدأ أدب المهجــر باللّغــة الإيطاليــة 
يحــوز منــذ فتــرة علــى اهتمــام متزايد من 
قِبَــل النقّــاد والدارســين فــي إيطاليــا وفي 
بقيــة العواصــم الأوروبيــة لمــا يحتويــه 
مــن أصــوات متنوّعــة وإبداعــات فــي 
التعبيــر أغنــت اللّغــة الإيطاليــة بمفردات 
جديــدة. ففــي عــام 2011 تــم تدشــين 
أرشــيف كتّــاب المهجــر)1( مــن قِبَــل بلدية 
مدينــة البندقيــة، وذلــك »بســبب الحاجــة 
إلــى تعريــف وتقييــم ظاهــرة تحوّلــت 
رويدا رويدا إلى ســياق متعدّد الثّقافات، 
انطلاقاً من رؤية ووعي متجدّدين بقصد 

من أدب الشهود 
إلى أدب الاندماج

يوسف وقاص - ميلانو

المشاركة في النشاطات الثّقافية الطارئة 
فــي زمننــا المعاصــر، فــي تناســق تــام 
مــع تطلعات مدينــة البندقية إلى )تقاطع 
ــة مــن  ــال المعرف الحضــارات( ودور انتق
مــكان لآخــر«. وفــي عــام 2002 انظعقــد 
المؤتمــر الوطنــي الأول لثقافــات وكتّــاب 
بمبــادرة  الإيطالــي)1(  المهجــر  أدب 
مــن جامعــة فيــراراً ورعايــة مقاطعــة 
نفــس  فــي  إميليــا- رومانيــا، وتبعــه 
العــام المهرجــان الأوروبــي الأول لأدب 
ــل  ــن قِبَ ــرة م المهجــر)2(، بمشــاركة كبي
مؤسســات ثقافيــة إيطاليــة وألمانيــة. 
تقــول  كمــا  للنظــر،  الملفــت  والشــيء 
كريســتينا  ماريــا  الإيطاليــة  الباحثــة 
ــي  ــر الإيطال ــيري، أن أدب المهج ماوتش
لاقــى اهتمامــاً فــي الجامعــات الأميركيــة 
أكثــر ممّــا لاقــاه فــي إيطاليــا، وذلــك 
علــى إثــر صــدور كتــاب »تقاطــع طــرق 
فــي البحــر الأبيــض: أدب المهجــر فــي 
إيطاليا«)3( لغراتسييللا باراتي )مدرسة 
ــارن فــي جامعــة دورتمــوث(  الأدب المق
فــي  أكثــر مــن ورشــة عمــل  وانعقــاد 
جامعات هارفارد، بيركلي، برينستون، 
يــوآ وويســليان حــول هــذا الموضــوع. 
ورغــم أن إيطاليــا بقيــت لفتــرة طويلة 
ــاع  ــف بق ــى مختل ــاؤه إل ــر أبن ــداً يهاج بل
الدنيــا، ولكــن ابتــداء مــن الثمانينيــات 

ــد  ــى بل ــت هــي إل ــة وتحوّل انعكســت الآي
يتــوق أبنــاء العالــم الثالــث إلــى الهجــرة 
لأبنائــه  يوفــر  مــاذاً  باعتبــاره  إليــه، 
)نظريــاً( شــروط حيــاة أفضــل. وقــد أدت 
موجــات الهجــرة المتتابعــة إلــى انتشــار 
ونشــوء  العنصــري  التفكيــر  مظاهــر 
أحــزاب يمينيــة متطرِّفــة. ومثلمــا يحــدث 
فــي هــذه الحــالات، عــدد لا بــأس بــه مــن 
هــؤلاء المهاجريــن تحوّلــوا إلــى روائييــن 
وقصّاصين وشــعراء وصحافيين باللّغة 
الإيطالية، وهو ما أطلق عليه النقاد اسم 
كتّاب المهجر أو الكتّاب الأجانب القادمين 
من أماكن مختلفة، يعيشون في إيطاليا، 
واختــاروا أن يكتبــوا باللّغــة الإيطاليــة. 
مــن  بشــيء  الباحثــون،  ويعتــرف 
المضــض، أن إيطاليــا كدولــة مُســتَعْمِرة 
لــم تعمــل علــى التأثيــر بعمــق فــي ثقافــة 
البلدان التي استعمرتها كما فعلت فرنسا 
وإنجلتــرا، حتــى أنهــم يجــدون صعوبــة 
فــي إطــاق اســم »الإيطالوفونيــة« علــى 
الأدب المُنتَج من قِبَل المهاجرين، أســوة 
بالفرنكوفونيــة والأنغلوفونية، أولًا لأن 
معظــم الكتّــاب المغتربيــن لا ينتمون إلى 
المســتعمرات الإيطاليــة الســابقة )ليبيــا، 
إثيوبيــا، إريتريــا(، وثانيــاً أن لدى كُتاب 
المهجــر فــي إيطاليا ميزة يمكن تلخيصها 
بــأن منجزهــم الإبداعــي لــم يكــن مدفوعــاً 
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مــن النقمــة والثــأر مــن خــال الامتــاك 
والتصرّف بلغة المُسْتَعْمِر كما يبدو ذلك 
جلياً في تجربة كتّاب المهجر في فرنســا 
وإنجلتــرا، ولكــن فــي الوقت نفســه تجدر 
الإشــارة إلى أن إيطاليا تمثل للمغتربين 
ــارات  ــا وحض ــن أوروب ــاء بي ــة التق نقط

الجنوب.
ــى  ــعى إل ــن الأدب يس ــوع م ــذا الن وه
المفكّكــة  المغتــرب  هويّــة  اســترجاع 
المجتمــع،  الفعّــال فــي  وإظهــار دوره 
بالغربــة  مُــرّ  إحســاس  مــن  انطلاقــاً 
وبالحنيــن الــذي لا يتوقّــف تدفقــه للحظة 
واحــدة، حيــث يشــعر المغتــرب بالحاجة 
ــيلته  ــه وس ــرد بوصف ــى الس ــة إل الماسّ
الوحيــدة للمضــيّ قُدُمــاً فــي عالــم شــائك 
ومُحــاط بــآلاف الأســرار والصعوبــات، 
بــدءاً مــن تجســيد وجــوده وانتهــاء بعمــل 

ــة. ــاة كريم ــه حي ــن ل يؤمّ

كيف نشأ أدب المهجر في 
إيطاليا؟

ــرون أن  ــين ي ــاد والدارس ــض النق بع
هــذا الأدب اســتمدّ زخمــه مــن حــدث وقــع 
فــي الليلــة مــا بيــن 24 و25 أغســطس/

آب عــام 1989 فــي فيلــا لاتيرنــا بالقرب 
مــن نابولــي، حيــث تعرّض شــاب مهاجر 
مــن جنــوب إفريقيا، جيرّي ماســلو، إلى 
عمليــة ســلب وقتل. جيــري كان قد وصل 
إلــى إيطاليــا بحثــاً عــن حيــاة أفضــل مثل 
كثيــر مــن المهاجرين القادميــن من القارة 
الســوداء للعمــل في جمــع الطماطم خلال 

موســم الصيف.
الحــادث أدّى إلــى ردود فعــل كبيــرة 
فــي إيطاليا، فبالإضافة إلى كونه حادثاً 
عنصريــاً مُخجــاً، أظهــر للــرأي العــام 
المحلــي مشــكلة المهاجريــن الجدد، حتى 
أن القناة الحكومية الأولى بثّت مباشــرة 
مراســم دفــن الشــاب، بينمــا فــي اليــوم 
التالــي، خرجــت مظاهرة كبيرة في روما 
تندّد بالعنصرية وقارب عدد المشــاركين 

فيهــا مئتــي ألــف شــخص.
نُشِــرَ  فارتشــيللا  لإنــزو  مقــال  فــي 
ــدة  ــي جري ــخ 16 أغســطس/آب ف بتاري
»لا ريبوبليــكا«، عبّــر فيــه بصراحــة عــن 
مخــاوف ومشــاعر الــرأي العــام المحلّــي 

فــي تلــك الحقبــة: »الحقيقــة أنــه للمــرّة 
الأولى خلال هذا الصيف، بدأنا نستوعب 
ظاهــرة تقلــق منــذ ســنين أممــاً أوروبيــة 
ــة  ــا لغاي ــد أن كنّ ــا. فبع ــوُراً منّ ــر تط أكث
ــنا  ــد أنفس ــرة، نج ــد الهج ــس بل ــوم أم ي
اليــوم وقــد تحوّلنــا إلــى أرض تســتقطب 
المهاجريــن، نــوع مــن الإلــدورادو )أرض 

الذهــب( لشــعوب العالــم الثالــث«.
والأدب أيضــاً ضــمّ صوتــه إلــى هــذه 
الاحتجاجات: طاهر بن جلّون، في قصة 
قصيــرة كتبها مباشــرة باللّغــة الإيطالية 
بالتعــاون مــن إيجي فولتيرّاني ونُشِــرَتْ 
فــي المجموعــة القصصيــة »أيــن الدولــة، 
ــا  ــدّد فيه ــة«، ن ــات إيطالي ــر: حكاي لا خب
بهذه الجريمة. ورواية الكاتب الســنغالي 
ســعيدو موســى بــا، »وعــد حمــادي«، 
التــي كتبهــا بالتعــاون مــع الصحافــي 
الإيطالــي أليسّــاندرو ميكيليتّــي، تبــدأ 
أحداثهــا مــن هــذه الجريمــة المأســاوية، 
بينما التونســي صلاح مثناني كشف أنه 
ــة  بعــد تلــك الحادثــة فقــط، قــرّرت مجل
»لاسبريسّو« الأسبوعية نشر ملف حول 
المهاجريــن والموافقــة لأول مــرّة علــى 

التعــاون مــع كاتــب مهاجــر.
هكــذا ابتــدأت المرحلــة الأولــى مــن 
تعبيــر  الإيطالــي حســب  المهجــر  أدب 
ــتاذ  ــي، أس ــدو نييش ــور أرمان البروفيس
الأدب المقــارن فــي جامعة »لا ســابيينزا« 
فــي رومــا ومســاهم كبيــر فــي اكتشــافه 
وتطوّره. لاحقاً، قامت دور نشر شهيرة، 
وغارتســانتي،  أغوســطيني  دي  مثــل 
تماشــياً مــع الحملــة الإعلاميــة حــول 
ــا هــو حــول القيمــة  المهاجريــن أكثــر ممّ
بنشــر نصــوص  الأدب،  لهــذا  الفعليــة 
معظمهــا ســير ذاتيــة وتأمــات إنســانية 
الظاهــرة.  أعمــاق هــذه  تحــاول ســبر 
بالإضافــة إلــى ذلــك، كمــا جــرى فــي 
أميــركا فــي المرحلــة الأولــى، حيــث كان 
ينبغــي أن يقتــرن اســم كاتــب إفريقــي 
الأصــل باســم كاتــب أميركــي، غالبــاً مــا 
كان يرافــق الكاتــب المهاجــر مُســاند أو 
ــراح مــن الناشــر  ــي باقت ــي إيطال صحاف
لكــي يكتــب النــص بلغــة ســليمة. وضــع 
مثــل هــذا كان يطرح التباســات واضحة: 
مــا طبيعــة العلاقــة التــي تنشــأ مــا بيــن 
المؤلِّــف والمُســاند؟ وهــل المُســاند يتدخّل 

فــي مســار البنيــة الروائيــة أيضــاً؟ وهــل 
يمكــن حقــاً الــكلام عــن تأليــف مشــترك، 
ضمــن علاقــة التعــاون التــي لا يمكــن أن 
ــاً لا  تكــون متســاوية، لأن المهاجــر حتم
يملــك نفــس القــدرة اللّغويــة للمُســاند؟ 
أدب  إن  القــول  يمكــن  ذلــك،  مــع 
المغتربيــن رأى النــور بشــكل رســمي في 
ــت  ــة إصــدارات كتب عــام 1990 مــع ثلاث
بالتعــاون مــع صحافييــن إيطالييــن، 
»ادعوني علي« للمغربي محمد بوشــان، 
»المغتــرب« للتونســي صــاح مثنانــي 
ــبْ خومــا.  و»بائــع الفيلــة« للســنغالي بَ
وتبع ذلك، في عام 1991، صدور رواية 
»وعد حمادي« للسنغالي سعيدو موسى 
بــا، وهــي تُعــدّ نوعاً مــن الرحيل الداخلي 
فــي بلــد تعصــف بــه الأزمــات السياســية 
والاضطرابــات الاجتماعيــة. الأمــر إذن 
يتعلّــق فيمــا يســمى بــأدب الشــهود الــذي 
ولــد نتيجــة احتيــاج المثقفيــن المغتربين 
لإسماع أصواتهم وللتواصل مباشرة مع 
الجمهــور الإيطالــي عبــر الكتابــة، وهــي 
كتابــات ونصــوص غالباً ما تحمل طابعاً 
ــة  ــيرة الذاتي ــق بالس ــاً أو تتعلّ بيوغرافي
وتتكلّــم عــن قســوة العيــش فــي الغربــة، 
عــن التمييــز العنصري، عــن العزلة وعن 
الاندمــاج الصعــب للمهاجريــن في نســيج 

المجتمــع الإيطالــي. 
يُرجّــح  كمــا  لاحــق،  وقــت  فــي 
البروفيســور أرمانــدو نييشــي، بــدأ كتّاب 
المهجــر يتحــرّرون مــن الكتابة المشــتركة 
مــع صحافييــن إيطاليين، مظهرين رغبة 
كبيــرة فــي لــمّ صفوفهــم وتقديــم أنفســهم 
ككتّاب مستقلين بكل معنى الكلمة. وهكذا 
بــدأت تــرى النــور أعمــالٌ أدبيــة متباينــة، 
ولكنهــا جميعــاً تشــترك فــي الحاجــة إلــى 
تجــاوز مرحلة الســيرة الذاتيــة. ومنذ هذه 
اللحظــة أخــذ الكثيــرون منهــم يكتبــون 
مباشــرة باللّغة الإيطاليــة، كما حدث مع 
التونســي محســن ملليتــي. فبعــد روايتــه 
»بانتانيلــا، غنــاء عبــر الطريــق«، التــي 
ترجمهــا مــن العربية إلــى الإيطالية، كتب 
ــورد« مباشــرة باللّغــة  ــال ال روايــة »أطف
الإيطاليــة. بينمــا قامــت دار نشــر »فــارا«، 
ــن  ــر م ــر أكث ــام 1996 بنش ــن ع ــداء م ابت
عشرة أنطولوجيات تحتوي على قصص 

وأشــعار لكتّــاب المهجــر)4(.
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فــي هــذه الأثنــاء كانــت دور النشــر قــد 
توقّفــت عــن نشــر كتــب للمهاجريــن، لأن 
الســوق يفــرض خيــارات أخــرى. وهكــذا 
أصبــح الأدب المُنتــج من قِبَل المهاجرين 
لا مرئيــاً تقريبــاً، إلّ من بعض المبادرات 
تِنْــدا(،  )لا  أدبيــة  جمعيــات  قِبَــل  مــن 
دور نشــر صغيــرة )فــارا، ســينّوس، 
داتانيوز(، أو مســابقات أدبية )مســابقة 

إكــس & تــرا(.
فــي بدايــة الألفيــة الجديــدة بــدأت دور 
النشر الكبيرة تجدّد اهتمامها بالموضوع: 
عــام 2000  للكتــاب  تورينــو  معــرض 
خصّــص حدثيــن لأدب المغتربيــن: إعادة 
نشــر أعمــال ســابقة كانت قد لاقــت نجاحاً 
ملحوظاً، مثل: »ستأتي الحياة وستمتلك 
عينيــك«، »الجوهــري غيــر مرئــي فــي 
عينيــك«، »مأتــم لثلاثــة آبــاء«، ليارميــا 
و»الرقــص  )ســلوفاكيا(،  أوتشــكايوفا 
الدائــري« و»دراجــة ســكندربك« لكارمينهْ 
أباتــي )إيطالــي مــن أصــول ألبانيــة(. 
وفــوق كل شــيء، نشــرت أعمــالًا جديــدة: 
»الغريبــة« ليونــس توفيــق )العــراق(، 
»لهــب فــي الجنــة« لعبــد المالــك ســماري 
ــو  ــة« لخولي ــر(، »قصــص إيطالي )الجزائ
مونتييــرو مارتينــز )البرازيــل(، »شــمس 
الشتاء« لمعين مديح مصري )فلسطين(، 
»نايلــة« لكوسّــي كومــا إيبــري )توغــو(، 

»علامات« للشــاعر الألباني كاظم حيدري 
الحائــز علــى جائزة »يوجينيــو مونتالي« 
فــي الشــعر، وهــي أول مــرّة تُمنــح فيهــا 
لشــاعر غيــر إيطالــي. فــي عــام 2006 
نشــر الكاتــب الجزائــري عمــارة لخــوص 
روايتــه »صــدام الحضــارات حــول مصعــد 
فــي ســاحة فيتوريو«، حيــث نالت نجاحاً 
كبيــراً فــي إيطاليــا وخارجهــا، إذ ترجمــت 
من الإيطالية إلى الفرنسية، الإنجليزية، 
الهولنديــة، الألمانيــة والكوريــة. كمــا تــمّ 
تحويلهــا إلــى فيلــم ســينمائي مــن إخــراج 
ــا تــوزو. ونــال علــى إثرهــا أيضــاً  إيزوتّ
جائــزة فلايانــو الأدبيــة العالميــة. ونالــت 
النســاء اهتمامــاً كبيــراً أيضاً ونُشِــرَتْ لهن 
عِــدّة مؤلَّفات، من بينهــا: »الأم الصغيرة« 
لكريســتينا علــي فــرح )الصومــال(، »البلد 
الــذي لا يعــرف المــوت أبــداً« لأورنيلــا 
الســود«  »النعــاج  )ألبانيــا(،  فوربســي 
شــيخو  لإيجابــا  قصصــاً  تضــمّ  التــي 
)الصومــال(، إنجــي موبيــاي كاكيســي 
)الكونغــو(، غابرييلــا كوروفيلــا )أب 
هنــدي وأم إيطاليــة(، ليللي-أمبــر ليلــى 
وديــع )الهنــد(، روايــة »أرتــدي الحجــاب 
وأعشــق كويــن )فرقــة روك إنجليزيــة(«، 
لسُــميّة عبــد القــادر )إيطاليــة مــن أصــل 

فلسطيني(.
تقول الشــاعرة مُهجة كهف )أميركية 

مــن أصل ســوري، تــدرّس حالياً الأدب 
أركنســاس(:  جامعــة  فــي  المقــارن 
»عندمــا يصلــون إلــى البلــد الجديــد/ 
علــى أكتافهــم يحمــل المســافرون/غبار 
الســماء التــي تركوهــا وراءهــم«)5(. 
هــذه الكلمــات تقودنــا مباشــرة نحــو 
ــراب  ــب الاغت ــى قل تجــاوز الحــدود، إل
كحاجــة ملحّــة، كاحتمــال لإيجــاد نــوع 
مــن الاســتقرار. المســألة إذن لا تتعلّــق 
بفقــدان وطــن فحســب، أو بحلم العودة 
والشــغف إلــى مســقط الــرأس، رغــم 
ــة  ــن إمكاني ــة، ولك ــل واقعي ــا عوام أنه
إيجــاد مــأوى جديــد، أو بالأحــرى جمع 
ــم واحــد، وهــو فــي  ــن فــي عال العالمي
إلــى  يــؤدي  مــا  الأحيــان  مــن  كثيــر 
اســتلاب لا مفــر منــه. ففــي لحظــة مــا، 
كمــا يقــول الكاتــب الجزائــري طاهــر 
أســيراً  نفســه  المــرء  يجــد  لعمــاري، 
للبيــن بيــن: أي لســنا إيطالييــن بعــد، 
ولــم نعــد عربــاً بشــكل كامــل. حتــى أن 
ــل  ــن أص ــية م ــورى )فرنس ــرة ش ناص
ــا  جزائــري( تحــاول مــن خــال روايته
ــون بيضــاء« أن تتخطــى  »أردت أن أك
ــد ولا تســتطيع أن  ــون الجل إشــكالية ل
تتغلّــب عليــه إلّ بعــد رحلــة داخليــة 

ــة. طويل
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الكتابة باللغّة الإيطالية
الكتابــة هــي فعــل ولادة، والكتابــة 
لأنــه  ثــانٍ  تعميــد  هــي  أخــرى  بلغــة 
جديــدة،  أرض  فــي  جــذور  مــدّ  يعنــي 
ــة  ــت نفســه يشــكل حال ــي الوق ــه ف ولكن
ــار  ــة اختب انعــدام وزن، تصــادم ومرحل
للجــذور الأصليــة، والاندمــاج فــي هــذه 
ــاد  ــل إيج ــار، ب ــي الانصه ــة لا يعن الحال
ــن  ــاب الذي شــيء مســتجدّ. ومعظــم الكتّ
تبنّــوا اللّغــة الإيطاليــة، إنمــا فعلــوا ذلك 
ــى الطــرف الآخــر  ــم إل لإيصــال أصواته
والتبــادل  الحــوار  مــن  نــوع  وإيجــاد 
الثّقافــي، رغــم شــروط عــدم التكافــؤ 
بيــن الطرفيــن. وفــي »مقارنــة مزدوجــة 
مــع أدب الكتَّــاب المغتربيــن الإيطالييــن- 
يقــول كارمينــهْ أباتــي- لا لشــيء ســوى 
للتدقيــق فــي النقــاط المشــتركة فحســب، 
يمكــن القــول إن هــذه الظاهــرة يمكــن أن 
تكــون فرصــة للتعمّــق فــي قصــة الهجرة 
ــي اُســتؤصلت  ــة، الت ــة الماضي الإيطالي
بســرعة كبيــرة مــن ضمائرنــا، لأن الأمــر 
يتعلّــق بقصــة مؤلمــة وتحــت أكثــر مــن 
منظــور غيــر مختلفــة عــن كثيــر مــن 
ســنغاليين،  مــن  المغتربيــن  قصــص 
ألبانييــن، عــرب، صينييــن... إلــخ، كما 
ــوَه إلــى ذلــك جــان أنطونيــو ســتيللا  ن

فــي كتابــه الرائــع »الجحفــل«: بمــا أننــا 
نملــك فــي ماضينــا قصة هجــرة طويلة، 
ــن  ــع م ــاً م ــر تضامن ــون أكث يجــب أن نك
يأتــي إلينــا. ولكــن هنا يكمــن الجرح. من 
يأتــي مــن الخــارج يجعلنــا نتذكّــر كثيــراً 
ــا،  ــا وأجدادن ــوا آباءن ــا، مــن كان مــن كنّ
بينمــا نحــن نريــد أن ننســى. لــو أننــا 
ــا  ــم هجرتن ــن إعــادة تقيي ــط م ــا فق تمكّن
ومهاجرينــا وتحديــد جوانبهــا الإيجابية، 
فلربمــا اختلــف ســلوكنا تجــاه الأجانــب 

ــا«. ــي إيطالي ــن ف المقيمي
الآن، بعــد أن ثبّــت العالــم الغربــي 
ــاً، وبعــد  ــكان تقريب ــي كل م ســيطرته ف
غيــر  دوليــة  علاقــات  إرســاء  تــمّ  أن 
ــب  ــر أحــادي الجان ــرض فك ــة وف متوازن
)العولمــة(، تبــدو هــذه الظاهــرة »فرصــة 
رائعــة للتمــازج«، لــرأب الصــدع ومــدّ 
ــم وجنوبــه،  الجســور بيــن شــمال العال
وإعــادة إرســاء علاقــات متكافئــة. بينمــا 
لا  المحمومــة،  الاحتــواء  اســتراتيجية 
تفعــل أكثــر مــن زيــادة حِــدّة الأزمــة بيــن 
الطرفيــن. إنهــا فرصــة ثمينة للغرب لكي 
ــن الإرث الأيديولوجــي  ــراً م يتحــرّر أخي
البغيــض للحقبــة الاســتعمارية، لكــي 
يعيــد النظــر فــي رؤيتــه للعالــم، ولكــي 
يســتعدّ بتــؤدة للتغييــر الــذي فرضــه 
ــاً  ــيتحرّر أيض ــا س ــذا ربّم ــخ، وبه التاري

مــن نرجســيته المقيتــة. »الثــراء الثّقافــي 
لا يأتــي مــن النقــاء، إنمــا مــن التمــازج«، 
كما يقول الكاتب الفرنسي جاك لاغوف.

في هذا الإطار، أدب المهجر يُقدّم نفسه 
كــردّ فعــل بنّــاء »للإنســان الكونــي« ولدرء 
المخاطــر الجســيمة التــي تحيــق بعالمنــا 

الــذي يبــدو وكأنــه فقــد تناغمــه تماماً. 
***
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يقيس بعض النقّاد حالة كتّابنا الذين 
يعمدون إلى كتابة نصوصهم الأدبية بلغة 
أجنبيـة أوّلًا، كـي ينقلوهـا هـم أنفسـهم، 
فيمـا بعـد، إلـى لغـة الضـادّ، علـى حالـة 
صمويل بيكيت الذي ترجم )أو أعاد كتابة( 
كلّ نصوصـه إلـى اللّغتيـن: الفرنسـية، 
والإنجليزية. لا يبدو لنا هذا القياس سليماً 
لأسـباب عديـدة: أوّلهـا أن بيكيـت لـم يكن 
ليختـار لغـة »الأصـل« جزافـاً أو لأسـباب 
فـإن كان ينطلـق،  الكتابـة.  بعيـدة عـن 
فـي رواياتـه، مـن الفرنسـية فـ»لجماليتها 
مسـرحيّاته،  فـي  كان  وإن  المتقشـفة«، 
ينطلـق مـن اللّغـة الإنجليزيـة، فـ»لبراعة 
خطابهـا«، هـذا إن سـلَّمْنا أنـه ينطلـق من 
نـصّ أصـل، إذ إنـه- وكمـا بيَّـنَ بعـض 
المهتمّيـن بأعمالـه- لـم يكـن يتعامـل مـع 
النصّيـن واللّغتيـن كمترجـم، ولـم يكـن 
يشـعر، فـي الحالتيـن كلتيهمـا، أنـه أمام 
أصـول مكتملـة، فهـو كان يعيـد الكتابـة، 

حتـى وهـو يترجم.
غير أن هناك سـبباً، لعلّه أكثر أهمّيّة 
ممّـا تقـدّم، يمنعنـا مـن ذلك القيـاس، هو 

كُتاّب
المهجـــر

عبد السلام بنعبد العالي

»هذا غريب، لم يتزحزح عن مسقط رأسه، ولم يتزعزع عن مهبّ 
أنفاسه. وأغرب الغرباء من صار غريباً في وطنه، وأبعد البُعداء 

من كان بعيداً في محلّ قربه«.

أبو حيّان التوحيدي

كـون العلاقـة بيـن اللّغتيـن: الفرنسـية، 
والإنجليزية، ليسـت كالعلاقـة بين اللّغة 
العربيـة وهاتيـن اللّغتيـن. إذ إنهمـا همـا 
اللتان تحتكران، اليوم، »شهادة الأدبية- 
تعبيـر  حـدّ  علـى   ،»Littérarisation
الناقدة وعالمة الاجتماع باسكال كازانوفا. 
نقـرأ فـي »الجمهوريـة العالمية للآداب«: 
لغـات تشـتهر  الأدبـي  العالـم  فـي  »نجـد 
بـ»أدبيّتهـا« أكثـر مـن سـواها، إذ يُفترض 
تجسـيدها لألدب نفسـه]...[ تفـرض هذه 
الأدبية طابعاً أدبياً راقياً تضمّنه، بصورة 
بديهية، لكلّ ما هو مكتوب بهذه اللّغة التي 
تصبـح، فـي حَدّ ذاتها، »شـهادة أدبية««. 
هناك- إذاً- اختلاف شاسع، في الشدّة 
وفـي الطبيعـة، بيـن علاقتَي القـوّة، هنا 
وهنـاك، وهـذا أمـر أسـاس، لا يمكننـا، 
قـطّ، ألّ نأخـذه بعيـن الاعتبـار، ونحـن 
نقـارن كتّابنـا بالكاتـب الإيرلنـدي. علـى 
هـذا النحـو، فعندمـا يعمـد بعـض كتّابنـا 
لغـة  بغيـر  أوّلًا-  أعمالهـم-  تحريـر  إلـى 
الضاد، كي يعملوا هم أنفسهم، فيما بعد، 

علـى تعريـب مـا نشـروه بإحـدى اللّغتين 
الفرنسـية، والإنجليزيـة، فيظهـر أن ذلك 
ليس أساساً مراعاةً لجمالية أسلوبية أو 
لما قد توفّره اللّغة من إمكانات تعبيرية، 
المشـروعية  كسـب  وراء  سـعياً  وإنمـا 
علـى  للحصـول  ومحاولـة  والاعتـراف، 

»شـهادة الأدبيـة« تلـك. 
لا ينبغـي أن ننسـى أن متلقّـي النـصّ 
الأدبـي، فـي هـذه الحـال، ومهمـا كانـت 
اللّغة التي كُتب بها، هو القارئ العربي، 
فهـو المخاطَـب الأسـاس، سـواء أكانـت 
اللّغـة هـي اللّغـة القوميـة أم كانـت لغـة 
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تجيئـه  أن  بيـن  فـرق  لكـن،  »أجنبيـة«. 
بلباسـه بـدءاً، وبيـن أن تصـل إليـه بعـد 
»الأدب«.  إلـى  بالانتمـاء  الاعتـراف  نيـل 
فـكأن الكاتـب العربـي لا يمكـن أن يحضر 
بين ذويه حضوراً مشرّفاً إلّ بعد خوض 
معارك كسـب المشـروعية، وبعد غياب. 
لا  »الأوطـان«  وهجـرة  الغيـاب  أن  إلّ 
يكونـان، دومـاً، عـن طريـق الجغرافيـا، 
فربّمـا يغـدوان أكثر قـوة لو أنهما تمّا عن 
طريق اللّغة؛ إذ إن من الكتّاب من تكون 
اللّغة »البعيدة« هي طريقهم الملَكي نحو 

الاقتراب.

ولكـن، لِـمَ لا نذهـب حتى القـول إن هذا 
الابتعـاد ضـروري لـكلّ كتابـة؟؛ فـ»ربمـا 
كانـت الكتابـة، بالضبـط، وعلى حَـدّ قول 
عبد الكبير الخطيبي، هي أن نضلّ اللّغة؟«. 
والأهمّ من ذلك، لمَ لا يتمّ هذا الابتعاد من 
»الداخل«؟؛ ذلك أن الابتعاد قد يكون حتى 
داخل البيت، بل إن الغربة الكبرى هي التي 
تكون داخل الموطن. هذا ما يذَكّرنا به عبد 
الفتـاح كيليطو في أحـد حواراته الأخيرة: 
»أليست الكتابة استبدالًا للّغة؟  أوَلا ينبغي 
أن تكون، كما أشار إلى ذلك بروست، كما 
لو أنها تمَّت بلغة أجنبية؟ ألسنا غرباء بعدُ 

حتى عندما نكتب بلغتنا؟«. 
هنا، لا تكون الهجرة مجرَّد ابتعاد عن 
اللّغـة- الوطـن، ولا تنحصـر، فقـط، فـي 
محاولـة كسـب المشـروعية، وإنمـا تغدو 
هـي مـا يحـدّد الكتابـة بما هي كذلـك. بهذا 
المعنـى تكـون الغربة حتى »داخل« اللّغة 
»الأمّ«، وعندهـا، يغـدو كلّ كاتـب »كاتـب 
مهجر«، سواء أَكَتب، توّاً، بلغة قومه، أو 
نَهَـج الطريق الملتوية. وحينئذ، لا تكمن 
قيمة الكتابة في اللّغة المسـتعمَلة، وإنما 
في القدرة على الهجرة »داخل« اللّغة، أيّاً 

كانـت تلك اللّغة.
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صورة جماعية !

للذاكرة
واللغّة والزمن الآتي

استطلاع: فاطمة واياو )بروكسل(

المهجر فرصة لازدهار الآداب ومختلف أشكال التعبير؛ ففي ظِلّ التنوّع الثّقافي والتعدّد الهويّاتي يتشكّل الإبداع في 
تعدّده، منفتحاً ومحاوراً... على هذا المنحى فإن الأدباء الشباب من شتى البلدان العربيّة مهاجرون جدد، كأسلافهم 
يحملون هموم أوطانهم باحثين عن ملاذ يســتوعب تطلعاتهم، أحلامهم ومصيرهم. يعيش الأديب العربي الشــاب 
منفاه أو غربته المكانية والهويّاتية، لا يخفّف من وطأتها سوى الغوص في لغة مغايرة، يحاول من خلالها البحث 
عن ملاذات بديلة، لما لا وهو الذي يستحيل المنفى لديه مجرد طريق واصل للوطن الساكن في أعماقه. فهو يرفض 

المقايضة في قضية الوطن مهما قدّم له المهجر من راحة ومتنفّس للحرّيّة والإبداع.
قضايا أدب المهجر أسالت الكثير من المِداد في سرديات النقد والأدب. في هذا الاستطلاع نستعيد مجموعة من تلك 
الأســئلة لنتوقّــف عند الثابت والمتحــوّل في الإجابات الراهنة. الغربة، هاجس العودة، اســتعادة الذاكرة والهويّة 
والانفتاح كلها قضايا طرحناها على كُتّاب شباب في المهجر البلجيكي، وُلِدُوا وترعرعوا في بلدانهم الأصلية، قبل 

ئوا أو يهاجروا اختياراً أو قسراً. أن يُلجِّ
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￼نبيل أكنوش
نصــوص الغربــة مختلفة عن غيرها

إذا كان الوطــن هــو أجمــل الابتكارات 
والثقافيــة  الجغرافيــة  الحــدود  فــإن 
ــب  ــرى الكات ــذا التصريــح ي أســوأها. به
المغربــي نبيــل أكنــوش بــأن الكتابــة 
الأدبيــة باختــاف أجناســها تختــرق كلّ 
مكان وزمان وهي أســمى مِن أن تُختزل 
صاحــب  رأي  فــي  واحــد.  مــكان  فــي 
ديــوان »رســائل تصلنــي كلّ مســاء »أن 
فعــل الهجــرة يؤثــر علــى الــذات المبدعــة 
متعــدّدة،  نصوصــاً  تنتــج  ويجعلهــا 
بالقــدر الــذي تســاهم فيــه تجربــة المهجر 
ــه..  ــدع مــن محدوديت ــى إخــراج المب عل
يشــتغل أكنــوش فــي مجــال الطيــب، 
وهــو مقيــم في الديار البلجيكية منذ أزيد 
مــن عشــر ســنوات، يعــرب عــن قناعتــه 
دون تحفُّظ مصرحاً: الكاتب يعيش قلقاً 
دائمــاً، يتأثــر بمآســي وأفــراح وطنــه، 
هــو الصامــد برباطــة جــأش تحــت وابــل 
القمع الفكري والسياســي والأكثر تخمة 
بمبــادئ الوطنيــة ينهــار ليجــد نفســه 
داخــل عزلــة قاتلة ولو كان يعيش داخل 

بيــت والديــه. لــك هــذا العالــم الخارجــي 
بنداءاتــه المغريــة وجزئياتــه المضلّلــة، 
يزعــم أكنــوش، بأنه يبقى خادماً للنصّ 
ــب المهجــر:  ــل كات ــث يجع ــي، بحي الأدب
الماضــي، مبدعــاً  متنصّــاً مــن رداءة 
لنصــوص تختلــف شــكلًا ومضمونــاً عــن 
باقــي الإبداعــات التــي يخطهــا مبدع آخر 

داخــل وطنــه... 
لكــن هــذا الاعتقاد يضعنــا به أكنوش 
أمــام ســؤال جانبــي مهــم: كيــف تختلــف 
نصــوص كاتــب فــي غربته عــن نصوص 
ــة  ــم الأصلي ــاب يقيمــون فــي أوطانه كُتّ
وإن كنــا أمــام قاســم مشــترك الــذي هــو 
الكتابــة باللّغــة العربيّــة؟ أكنوش مقتنع 
ــأن: اللّغــة  ــذا الســياق ب ــا يتصــل به فيم
الأم تحصّــن مــن الضيــاع وتقلّــل مــن 
غربــة الأديــب المُطالــب )طبعــا( بإتقــان 
لغــة البلــد المضيــف كــي يســاهم تفاعــل 
ثقافتــه بالثقافــات الأخــرى. وهــذا مــا لا 
يتاح دائماً بشــكل مباشــر وقريب للكاتب 

المقيــم فــي وطنــه.

ســيف شمس الدين الألوسي
مهاجــر في معمعة التفاعل

يتذكّــر الروائــي والمــؤرّخ العراقــي 
ســيف شــمس الديــن الألوســي الحــارات 
التي عاش وترعرع فيها. ينطلق صاحب 
روايــة »العــودة إلــى جــذوري البدويــة« 
لتفســير  انثروبولوجيــة  نظــرة  مــن 
الارتبــاط القــدري بالأمكنــة الأصليــة، 
وطاقتهــا السوســيولوجية فــي تبريــر 
العــودة إليهــا. ينظــر الألوســي لظاهــرة 
الفقــر بكونهــا عامــاً فــي تعزيــز الروابــط 
ــاء  ــورة: الأبن ــتحضراً ص ــرية، مس الأس
ــى  ــاً إل ــوم جنب ــى الن ــرون عل ــن يجب الذي
جنــب داخــل العائلــة الواحــدة. ويضيــف 
ــة  ــدات الديني ــورة المعتق ــذه الص ــى ه إل
ــخ  ــى أساســها يترسّ ــي عل الخاصــة الت
الشــعور الميتافيزيقــي بضــرورة وجــود 
مــن يــزور القبــر ويترحّــم علــى صاحبه. 
مــن هنــا، يخلــص الألوســي إلــى نقطــة 
مســألة عامــة تعكــس شــعور المهاجــر 
بالرغبــة فــي الدفــن داخــل بلــده الأم، 
وبشــكل خــاص مترتــب عــن ذلــك، يــرى 
بــأن كتابــة الأديــب مــا هــي إلّ بصماتــه، 

هــي صورتــه الحقيقيــة، وعملــه عبــارة 
عــن مــرآة تعكــس شــخصيته.

يعمل الألوســي أستاذاً للّغة العربيّة 
ــد لغــات  ــا يجي ــي آنٍ، كم والفرنســية ف
أجنبيــة أخــرى، لكــن العربيّــة بالنســبة 
لــه تبقــى الأغنــى والأكثــر تطويعــاً، من 
منطلــق: أن الأديــب العربــي الــذي يجيــد 
لغتــه الأم بإتقــان يجــد نفســه مجبــراً 

علــى الكتابــة بهــا..
الســابق  فــي  المثقــف  يعيشــه  مــا 
يظــلّ لــه تأثيــر قــوي علــى حياتــه، 
وقــد يمنعــه مــن تقبــل الجديــد، خاصــة 
بالنســبة لمــن يحتــكّ بثقافــة وأســلوب 
الحيــاة فــي بــاد المهجــر. لكــن المهاجــر 
عمومــاً، مجبــر داخــل معمعــة التفاعــل 
مــع الآخــر، إلــى أن يكــون حداثيــاً. هذه 
المســألة كانــت محــور روايــة الألوســي 
»العــودة إلــى جــذوري البدويــة«: )بطل 
الروايــة يصبــح ســفيراً لكنــه يمــلّ ذلــك 
ويعــود إلــى رعــي الأغنــام والعيــش 
فــي الصحــراء، فــي النهايــة؛ ســيرجع 
ــا ســقته  ــي طالم ــك الجــذور الت ــى تل إل
تبقــى  الصــورة  هــذه  علــى  وغذّتــه(. 
وضعيــة المثقــف المغتــرب فــي نظــر 
الألوســي: جســداً فــي منفــاه، روحــه 
ــأ  ــدَ ونش ــذي وُلِ ــكان ال ــي الم ــوف ف تط

سيف شمس الدين الألوسي

نبيل أكنوش
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وبكــى وجــاع وهــدّد وشــرّد ونــزح فيه، 
يحــنّ إلــى المــكان الــذي عــذّب فيــه، إلى 
المــكان الــذي ســلخ منــه، وكأنه مصاب 
بمتلازمــة ســتوكهولم، حيــث الضحيــة 

تقــع فــي غــرام الجــاد.

وداد سلوم
حنين الســهر في العتبات

الأبــدي،  العشــق  واحــة  »الوطــن 
ــوح  ــذا هــو ب ــه جوانحــي« هك ــوي ب تكت
الشــاعرة  محــارب«  »ذاكــرة  صاحبــة 
 ،2012 فمنــذ  ســلوم؛  وداد  الســورية 
بدايــة منفاهــا فــي بلجيــكا والــذي لــم 
يكــن باختيارها، بــدأ حنينها يتحوّل مع 
الزمــن إلــى صــراع نفســي بيــن الذاكــرة 
والواقــع. عــن هــذا الصــراع تقــول وداد: 
إمــا أن أمتــزج بالمجتمع الجديد وأصبح 
واحــدة منــه، أو أن أعيــش وجع المنفى 
ــا  ــد وهــذا م ــى الأب ــراب والأرق إل والاغت
يعانيــه الكثيــرون فــي المهجــر. لا تخفي 
وداد أن فضاءات المهجر البلجيكي توفر 
لهــا مســاحات واســعة مــن الحرّيّــة فــي 
التعبيــر والانطــاق فــي فضــاءات رحبة 
لا تجدهــا فــي مجتمعهــا الأصلــي، لكنهــا 
الــى حــارات  تبقــى متطلعــة للعــودة 
الوطــن إلى: »الســهر علــى عتبات بيتي« 

كمــا تقــول.
وتــرى وداد بــأن »اللّغة بالنســبة لها 
صــوت وليســت منفــى«، إنهــا الصــوت 
الــذي يجتذبهــا لخــوض تجربــةٍ جديــدة 
تنطلــق مــن خلالهــا إلى جمــال وثقافات 
وأدب المجتمــع الجديــد. وتشــير وداد 
ــد يشــعر البعــض  فــي هــذا الســياق: »ق
بــأن اللّغــة هــي المنفــى حيــن يكــون 
كلّ شــيء حولــه غريبــاً أو بالأحــرى 
يكــون هــو الغريــب وســط كلّ شــيء 
لذلــك تصيــر الكلمــات ملجــأ يهــرب إليــه 
ليشــعر بالــدفء والاطمئنــان لبعــض 
الوقــت... عندمــا أكتــب أرتحــل نحــو 
وطــن، يتملكنــي شــعور بــأن الكلمــة 
ــي  ــة والأدب الحقيق ــة والحقيقي الصادق
هــو الخــارج عــن الحــدود، أحلّــق بعيــداً 
، أحــاول ربــط واقعــي ومعاناتــي فــي 
اغترابــي بذكريــات نقشــت، بــل حفــرت 

ــي  ــات ف ــت الكلم ــا تنح ــرة كم ــي الذاك ف
الصخــر، أحــاول الربــط بيــن حرّيّــة 
ســفينة  وبيــن  فضائهــا  فــي  أحلّــق 
الفكــر  مراســي  غــادرت  التــي  العمــر 
ــي  ــكلّ أفراحــي وأحزان ــة ب وهــي محمّل

ــدة«. ــد قصي ــي تول ــي، ك وهموم

الطويل سميرة 
غربــة من نص إلى آخر

المغربيــة  والإعلاميــة  الشــاعرة 
ســميرة الطويــل لهــا ديــوان بعنــوان 
»حرائــق المنفــى«. تجربــة المهجــر تبدو 
واضحــة فــي اختيــار عنــوان لباكورتهــا 
الشــعرية. تقول ســميرة الطويل: »لَعلّ 
الذاكــرة تجــد معنــى عميقــاً فــي تجربــة 
ــا  ــن خلاله ــي، فم ــي تلازمن ــى الت المنف
اســترجع صــوراً علقَــت بهــا، وســكنَت 
وجدانــي فأينمــا رحلــتُ ارتحلَــت معــي، 
ولَعــلّ تجربتــي خارج الأرض تحمل من 
الدلالــة الكثيــر مــا تجعلهــا وليــدة رحــم 
ــاً  ــو كان اختياري ــى ول ــى حت ــذا المنف ه
فهــي نتــاج لـ »ذاكرة التحدي« لا أريد أن 
تكــون تجربتــي مجــرد تجربــة ضمنيــة، 
التجربــة  داخــل  مســتقلًا  كيانــاً  بــل 
الإبداعيــة، يلعــب دوراً فاعــاً في نشــأة 
الشــعري  للخطــاب  الثقافــي  المشــهد 
داخــل وخــارج الوطــن الأم علــى حَــدّ 
الســواء وإظهــار الحركــة الفَنّيــة كمشــهد 

مــن مشــاهد الهجــرة«.
ــة  ــر كحال ــى المهج ــميرة إل ــر س تنظ
مــن الاغتــراب تلازمها، فتغــذّي تجربتها 
لتجعلهــا شــعرية بامتيــاز. وهي تجربة 

الــذي  الاســتعادة  فعــل  علــى  قائمــة 
يســتدرك القــارئ. تقول في هذا الصدد: 
بلاغيــة  بصــور  ولّــت  أحداثــاً  أســرد 
يطغــى عليهــا عالــم مــن الخيــال والحلــم 
فتجــد الحــرف متعــة حســيّة فــي تأمــل 
القصيــدة التــي صِيغــت وفــق صــدىً 

ــة..«. ــة الحالم لأجــواء الطفول
المنســقة  تــرى  المنطلــق  هــذا  مــن 
الدوليــة  للعصبــة  الســابقة  الدوليــة 
يميّــز  مــا  »أبــرز  بــأن:  للصحافييــن 
الشــعر فــي المهجــر هــو تجربــة الغربــة 
التــي تتجــذّر مــن الوطــن الأم حتــى بلــد 
حضــور  »يتفــاوت  بحيــث  المنفــى«، 
الغربــة مــن نــص إلــى آخــر«. الحنيــن 
إلــى الوطــن يبقــى هاجــس الشــاعرة 
يقودهــا  هاجــس  الطويــل؛  ســميرة 
إلــى البعيــد، لتتســاءل: »عمــا تبحثيــن 
أيتهــا المهاجــرة؟ عــن الوطــن؟ لا وطــن 
ــان؟  يحتضــن عشــقي الدامــي. عــن الأم
ومــاذا بعــد؟ وكيــف الخــاص ممــا علــق 
فــي الذاكــرة والقلــب والجــذور مــن بــاد 
ــكل  ــرة بش ــت حاض ــا مازال ــأت ولكنه ن
أو بآخــر؟ كيــف نخلّــص الذاكــرة مــن 
غبــار الأمكنــة القديمــة؟ وكيــف نمحــو 
إلــى  بالانتمــاء  الشــعور  القلــب  مــن 
إشــكاليات  كانــت  مهمــا  عزيــز  مــكان 
ــع الغربــاء دومــاً أن  ذاك المــكان؟ يتوقّ
يكــون المــكان الجديــد هــو زمــن البريــق 
ــروح  ــاء ال ــي فض ــق ف ــر والتحلي والمط
للخــاص مــن وحشــة العزلــة. فيقــع 
وحشــة  وحشــتين:  فريســة  الشــاعر 
الــروح ووحشــة المــكان. الزمــن هــو 
ــدة لأن الزمــن  ــي القصي ــر الأول ف المؤث

تــوأم الغربــة وعــدو الحلــم«.

سميرة الطويلوداد سلوم
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مرزوق بشير بن مرزوق

الجمهور والمسرح

المسرحي  العرض  نقد  المسرح  نقّاد  يتناول  عندما  عادةً 
من  بدءاً  الرئيسية  العرض  عناصر  من  عدد  إلى  يتوجّهون 
ولا  الممثلين،  وأداء  العرض،  وأدوات  والإخراج،  النص، 
العرض  منظومة  في  أساسي  لعنصر  أهمية  أو  بالًا  يعطون 

المسرحي وهو الجمهور.
العروض  تناولها  عند  التطبيقي  النقد  أدوات  نضجت  لذلك 
المسرحية، لكن أداة تناول ردود الأفعال وذائقة الجمهور ظَلّتْ 

جامدة.
هو  الإغريقية،  نشأته  منذ  المسرحي،  العرض  في  الأصل 
بالمفهوم  المصلين  مكان  وبين  الكهنة،  مكان  بين  العلاقة 
العرض  هذا  من  جزءاً  الجمهور  وكان  الوثني،  الإغريقي 
الطقسي الذي ينتهي عادةً بالتطهُّر الإنساني، ليعود الإنسان 

نقيّاً مُقبِلًا على الحياة من جديد.
ربما يمثِّل المسرح الشكسبيري نقلة نوعية في ذائقة الجمهور 
يكنْ  ولم  المسرحي،  العرض  مع  وتفاعله  تلقيه  وطريقة 
فئات  أقبل على مسرح شكسبير،  فلقد  واحداً،  نوعاً  الجمهور 
مختلفة من المجتمع، ضَمّ طبقاته العليا والمتوسطة وطبقات 
العرض  كاتب  على  ع  التنوُّ هذا  فرض  ولقد  المسحوقة،  الدنيا 
ومخرجه تنوّعاً في مواضيعه وأفكاره وأشكال العرض وأداء 
الممثلين، وهذا معيار أساسي في طريقة التأثير والتأثر بين 
المناظر،  ومصمِّم  وممثل  مخرج  من  الفَنّية  الرسالة  مرسل 

والمتلقّي الذي هو الجمهور.
وقاعة  المسرح  خشبة  بين  المتبادلة  العلاقة  هذه  زالت  وما 
هو  الذكي  والمسرحي  اليوم،  حتى  وقائمة  مستمرة  الجمهور 
من يتمكّن من استقراء البيئة الاجتماعية المحيطة به ويكيّفها 
ويتكيّف معها في تقديم عروضه، ولا يعني هذا أن نُسقط من 
التعليمي  كالمسرح  والمتخصّص  النخبوي  المسرح  حساباتنا 
والتربوي والتجريبي، شريطة ألا يخلط النقّاد في معاييرهم 
المسرحية،  العروض  أنواع  من  نوع  كل  مفاهيم  بين  النقدية 

وإن كان الأساس هو المسرح الجماهيري العام.

العرض  ومصمِّم  المخرج  وكذلك  المسرحي،  المؤلّف  على 
الفَنّية، والأكثر من  والممثل، أن يكونوا متمكنّين من أدواتهم 
النفسية والاجتماعية  للجوانب  أعين ومتابعين وقارئين  ذلك 
والثّقافية للجمهور المتلقّي، على الجميع أن ينطلق من أرضية 
فاً أدواته نحو ذلك الجمهور، لأن  واحدة، كل في مجاله مُوظِّ
الجمهور سوف يغادر العرض المسرحي عندما يشاهد عرضاً 
أَقلّ من طموحه ووعيه وثقافته، أو عرضاً متعالياً عليه بلغة 

فَنّية لا يدركها وتحتاج إلى معاجم لفكّ طلاسمها ومعانيها.
ومدى  العرض  أدوات  كافة  ربط  هو  المسرحي  الناقد  دور  إن 
تلقّي واستجابة الجمهور لها، وعليه أن يكون قارئاً ومتابعاً 
الجمهور  وذائقة  المسرحي  بالعرض  المحيطة  للبيئة  ومحلّلًا 
والثّقافي  الاجتماعي  المتغيّر  بفعل  والمتبدّلة  المتغيّرة 
أن يخصّص  الناقد  المجتمع، وعلى  والاقتصادي والتقني في 
تقييم  في  وتقييمه،  المسرحي  للعرض  تحليله  من  جزءاً 
مقاعد  في  نفسه  يضع  وأن  المشاهدة،  سيكولوجية  وتحليل 
العرض جذاب؟ ولماذا ذاك  لماذا هذا  الجماهير متسائلًا معها: 
من  جانب  أي  مع  عاطفياً  الانسياق  ودون  مُنفِّر؟،  العرض 

جوانب العرض المسرحي.
أغوار  سبر  من  وحده  يتمكّن  لن  المسرحي  الناقد  بالطبع 
علمية  ومسؤولية  كبير  دور  فهناك  المتفرجين،  شخصية 
الجمهور،  سيكولوجية  دراسات  في  المتخصّصين  على  تقع 
في  للبحث  معمّق  جهد  إلى  تحتاج  المشاهد  سيكولوجية  لأن 
يقدّم  بما  وربطها  للمشاهد،  والوجدانية  المعرفية  الحاجات 
هنا  ومن  الحاجات،  تلك  إشباع  أجل  من  المسرحي  العرض 
القائمين  إثراء  في  والبحثية  العلمية  المؤسّسات  مهمة  تبدأ 
هذا  في  والمهنية  الدراسية  بجهودهم  المسرحي  العرض  على 

الخصوص.

تأملات



ملف

فوتوغرافيا الريبورتاج

بعيداً عن النص..

قريباً من الواقع
الاســتطلاع(  وضمنــه  )التحقيــق   Le reportage الريبورتــاج  يظــلّ 
 ،Le photo journalisme صنفــاً مــن أصنــاف التصويــر الصحافــي
ويُعــدّ مــن أهــم الأســس التــي تنْبنــي عليهــا الصحافــة الورقيــة والمرئيــة 
)فوتوغرافيــا، تليفزيــون، فيديــو، ســينما(، فيمــا يُعــدُّ قُطــب الرَحــى فيما 
يســمّى الصحافــة المُصــوّرة أو البصريــة، باعتبــار الصــور الفوتوغرافيــة 
نصوصــاً مرئيــة تســتند إلــى كتابــة ضوئيــة تحمل رســائل بدورهــا، فيما 
ــد مــن توســيع حقــل الاتصــال الجماهيــري  ــى المزي تعمــل باســتمرار عل
Communication de masse. ولذلــك، يتخــذ التصويــر الصحافــي مكانــة 

مهمــة ضمــن مراتــب المجــال الصحافــي، لكونه يســتدعي الإلمــام بالقواعد 
الأكاديميــة ومعــارف التخصّــص، خاصــة أن الصــورة لا تكتفــي بلعــب 
دوْريْ التــوازي النصّــي وتعزيــز المكتــوب، بــل تتجــاوز النــصّ اللّغــوي 

فــي أحاييــن كثيــرة.



تصوير: حسين بيضون
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بنيونس عميروش )المغرب(

وإذا كانـــت الصـــور الناجحـــة للحـــروب مثـــاً 
تمنـــح أصحابهـــا الجوائـــز والميداليـــات، فليـــس لأنهـــا 
ـــد  ـــل لا ب ـــا فحســـب، ب ـــي حـــدّ ذاته ـــرة ف ـــة ومؤثّ درامي
مـــن الأخـــذ فـــي الحســـبان معيـــار تدخـــل الفوتوغرافـــي 
فـــي إنجازهـــا، أي القيمـــة الجماليـــة التـــي يُضْفيهـــا هذا 
الأخيـــر علـــى اللقطـــة مـــن حيـــث الحرفيـــة والإبداعيـــة 
والرؤيـــة العميقـــة. إنهـــا الرؤيـــة الخاصـــة التـــي 
تجعـــل الصحافـــة حقـــاً حيويـــاً لاســـتقطاب الفَنّانيـــن 
الفوتوغرافييـــن، ســـعياً وراء تحســـين وضعهـــا 
التنافســـي علـــى الـــدوام. فـــي هـــذا الســـياق، وفـــي 
إطـــار مـــا يمكـــن نعتـــه بالريبورتـــاج الفَنّـــي، نقـــف 
عنـــد تجربتـــيْ كُلٍّ مـــن الفَنّانتيْـــن الفوتوغرافيّتيْـــن 
ـــوي  ـــى العل ـــة ليل ـــدي والراحل ـــى غان ـــن ليل المغْربيّتيْ

ـــانوي. ـــا الإنْس ههم ـــي توجُّ ـــتركان ف ـــن تش اللّتيْ
الإنســـان فـــي علاقتـــه بالمُحيـــط والمعيـــش، 

يُلخّـــص مواضيـــع ريبورتاجـــات ليلـــى غانـــدي 
التـــي دأبـــت علـــى ملاحقـــة شـــخوصها عبـــر شـــتى 
أصقـــاع القـــارات: فرنســـا، إســـبانيا، تركيـــا، كوبـــا، 
ــنغال،  ــا، السـ ــرو، إثيوبيـ ــة، البيـ ــا الجنوبيـ كوريـ
ســـيبيريا، التيبـــت، أعالـــي الهملايـــا بنيبـــال، الهنـــد، 
الصيـــن، راجســـتان، البحريـــن، العراق، الســـعودية، 
الكويـــت، لبنـــان وغيرهـــا. فعبـــر تجوالاتهـــا فـــي تخوم 
الجغرافيـــات، إنمـــا تعمـــل علـــى تعبئـــة العيـــن التوّاقـــة 
إلـــى الاكتشـــاف والمغامـــرة التـــي تقودهـــا لاســـتكناه 
بُـــؤر التنـــوّع المُفْعـــم بالاختلافات العقائديـــة والدينية 
والعرقيـــة والثّقافيـــة، فيمـــا الكائن الإنســـاني، الريفي 
والمدينـــي، كمـــا هـــو فـــي اليومـــي بين تفاصيـــل بيئته 
الحميمـــة منها والمنفتحة على الفضـــاءات الخارجية، 
وكمـــا هـــو فـــي حـــالات الكدّ والنشـــوة والحبـــور، يبقى 
ـــان  ـــة عدســـتها. وحـــده الضـــوء ونقيضـــه ينحت ضال

الريبورتاج الناّعم..
بحس إنْسانوي

سعياً وراء 
تحسين وضعها 
التنافسي، 
تستقطب 
الصحافة 
الفنانين 
والفوتوغرافيين

ليلى العلويليلى غاندي

إذا كان الريبورتاج الفوتوغرافي يقوم على التوثيق والتسجيل ونقل الأحداث والأخبار 
ق  والظواهر بهدف تقريبها من المُشــاهد على اختلاف مســتويات تلقّيه، فإن معايير تفوُّ
الريبورتــاج تكمــن في درجــة الموهبة لــدى الفوتوغرافي الذي يتحوّل إلــى مؤلِّف كلما 

توخّى الإبداعية الواعية التي تمنحه أسلوباً متميّزاً.
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التقاســـيم وحروف الوجوه والأجســـاد في وضعيات 
الحركـــة والســـكون، بردائهـــا المُتجـــاوب مـــع الملامـــح 
التـــي تكشـــف صفة الانتمـــاء وطبيعته؛ الانتمـــاء الذي 
ـــي  ـــزوع أرض ـــن ن ـــاهد ضم ـــخوص والمش ـــد الش يوحّ
يجمـــع الـــكلّ ضمـــن شـــمول الكونـــي. من هـــذا المنظور 
الموســـوم بالتشـــابه البشـــري تصـــرح ليلـــى غانـــدي: 
»إننـــا نتشـــابه أكثـــر ممـــا نتصوّر أو نعرف، ســـواء في 
مشـــاعرنا أو انفعالاتنـــا. يجـــب الحفـــاظ علـــى اختلافنا 
وتقاليدنـــا الخصوصيـــة مـــع إدراكنـــا أننـــا نتشـــابه«.

هـــذا الولـــع بالترحـــال فـــي العالـــم، لم يمنـــع غاندي 
ـــه  ـــي لتخُصّ ـــو محلّ ـــا ه ـــو م ـــا نح ـــه رؤيته ـــن توجي م
ـــاروك« )مغـــرب(،  ـــمتْه »م ـــي أسْ بمشـــروع فوتوغراف
فجابـــت فـــى هـــذا الأفـــق مـــدن وقـــرى وشـــواطئ 
وصحـــارى المغـــرب، فـــي بحـــث عـــن صُـــور حيـــوات 
ـــه  ـــدار البيضـــاء، مراكـــش، مرزوكـــة، الفقي بلدهـــا: ال
بنصالـــح، ورزازات، بنجريـــر، أرفـــود، أكدز، طاطا، 
الصويـــرة، مـــولاي بوســـلهام، وشفشـــاون... حيـــث 
لكلّ منطقة ألوانها وظلالها وناســـها الذين يتشـــكّلون 
بتوافـــق داخـــل تأطيراتهـــا )Cadrages( البديعة التي 
تتســـع للجزئيات والأشـــياء، وللفراغات والامتدادات 
المكانيـــة أيضـــاً. ففـــي الداخـــل )البلـــد الأصلـــي( كما في 
الخـــارج )البلـــد المُضيف(، يمســـي العمل الفوتوغرافي 
عنـــد غانـــدي زواج متعـــة بيـــن التســـجيلية والإبداعيـــة 
ـــارة  ـــا المه المدفوعـــة بحـــدوس النفـــس والعيـــن، فيم
تيْســـيرٌ لفعـــل القبْـــض، القبْـــض علـــى اللحظـــة وأثرها 
ـــاة فحســـب، بـــل يرســـم  ـــذي لا يعكـــس صـــور الحي ال

وجوهـــاً متعـــدّدة لــــتعبيرية الحيـــاة. ولَعـــلّ هـــذا الولع 
بالسفر المشفوع بإمكانات الكاميرا، دافعها المنطقي 
لتعمـــل علـــى إخـــراج وتنشـــيط سلســـلتها الوثائقيـــة 

»ســـفر مـــع ليلـــى غانـــدي«.    
وبنـــاءً علـــى مســـارها الغنـــي فـــي المجـــال الســـمعي 
ــة  ــة والمنتجـ ــيح الفوتوغرافيـ ــمّ توشـ ــري، تَـ البصـ
ـــدي  ـــى غان ـــة ليل والمخرجـــة والمنشـــطة التليفزيوني
الخريجـــة مـــن كليـــة العلـــوم السياســـية بباريـــس 
ومـــن جامعـــة بورنمـــوث بالمملكـــة المتحـــدة، بوســـام 
الجمهوريـــة الفرنســـية للفنـــون والآداب مـــن درجـــة 
ــزة الأدب  ــى جائـ ــازت علـ ــا حـ ــارس )2014(، كمـ فـ
مـــن الوكالـــة الأميركيـــة للتعـــاون الدولـــي عـــن كتابهـــا 
ـــد«  ـــا لين ـــزة »أن ـــى جائ ـــن«، وعل ـــن الصي ـــات م »يومي

)Anna Lindh( للصحافـــة المتوســـطية.
وانتقـــالًا إلـــى الفَنّانـــة الفوتوغرافيـــة المغربيـــة- 
الفرنســـية الشـــابة ليلـــى العلـــوي )مواليـــد 1982 
ـــر  ـــي 18 يناي ـــت عـــن ســـن 34 ف ـــد رحل ـــس(، فق بباري
واغادوغـــو  هجمـــات  ضحيـــة  كانـــت  إذ   ،2016
)بوركينافاســـو( التـــي حلّـــت بهـــا فـــي إطار مهمـــة إنجاز 
ريبورتـــاج فوتوغرافي لحســـاب منظمـــة العفو الدولية 
التـــي جـــاء فـــي كلمتها: »ليلى شـــابة اســـتثنائية، أردنا 
العمل معها بســـبب موهبتها وشـــغفها لمساعدة النساء 
والفتيات في المجتمعات المُهمّشـــة ورواية قصصهن. 
ـــرأة حـــق  ـــة، أرادت أن تعطـــي الم ـــرأة القوي ـــى الم ليل
تقريـــر مصيرهـــا فـــي عملهـــا الفَنّـــي، وليـــس كضحية«. 
بعد أن أكملت دراستها بجامعة سيتي نيويورك، 

الولع بالترحال 
في العالم، لم 
يمنع غاندي من 

توجيه رؤيتها 
نحو ما هو محليّ 
لتخُصّه بمشروع 

فوتوغرافي

ليلى العلوي
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عـــادت ليلـــى العلـــوي لتعيـــش بيـــن المغـــرب ولبنـــان 
والإمـــارات العربيـــة المتحدة، وضاعفت من أنشـــطتها 
وخاصـــة مـــا يتعلّـــق بالريبورتاجـــات الفوتوغرافيـــة 
التـــي نفّذتْهـــا ضمـــن اشـــتغالها مـــع عـــدد مـــن المنظمات 
الدوليـــة، نظـــراً لاهتمامهـــا بمســـائل الهويّـــة والهجـــرة 
ــف  ــت تُضاعـ ــة، باتـ ــن ثمّـ ــي. مـ ــاف الثّقافـ والاختـ

زياراتهـــا للّجئيـــن لتجعـــل مـــن تجمُّعاتهـــم وأمكنتهـــم 
ومُعاناتهـــم وحواراتهـــم ســـجلًا لصُورهـــا ومشـــاهدها 
التـــي تقـــوم علـــى حساســـية ضوئية شـــفيفة، تحاكي 
ــة  ــرات المتطلعـ ــات النظـ ــحنات وإحباطـ ــزن السـ حـ
والمكســـورة فـــي آن )خاصـــة فـــي صورهـــا المنجـــزة 
بالأبيض والأســـود(. فيما تعتمد التأطيرات الرصينة 

نظراً لاهتمامها 
بمسائل 
الهويةّ والهجرة 
والاختلاف 
الثقّافي كانت 
ليلى العلوي 
تضُاعف زياراتها 
للاّجئين

ليلى غاندي
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لجأت العلوي 
إلى التسلُّح 

باستوديو 
متنقّل، عازفة 

عن اصطياد 
الصور أو 

ملاحقتها، 
مفضلةً أن 

تخترق محاذير 
التصوير التي 

ما تزال حيةّ 
في المتخيل 

الشعبي

Pre�  التـ�ـي تدفـ�ـع بالوجـ�ـوه لتمـأ� المسـ�ـتوى الأول 
mier plan بقـــدر مـــا تفســـح مـــا تبقـــى مـــن المجـــال 
ـــا - كمشـــاهدين-  للخلفيـــات Les fonts التـــي تمنحن
Con�  أجواء الفراغ والقنـوط، غــير أن التّضـــــادّات 

 Textures الموزونـــة وإبـــراز الحيـــاكات trasres
ـــتمرار  ـــلّ باس ـــة(، تظ ـــبه حليق ـــعّرة وش ـــوه مُش )وج

داعمـــة للأســـلوب الـــذي يســـعى إلى اســـتكناه الدواخل 
مـــن خـــال المظهـــر، بحيـــث تنْبنـــي صفـــات الجماليـــة 
عبـــر ترابـــط العناصـــر لتنْبعـــث تلـــك »الشّـــعرية« التي 
ــخوصها  ــى شـ ــة علـ ــة الفوتوغرافيـ ــا الفَنّانـ تُضفيهـ
الســـاكنة عمومـــاً، إذ كانـــت »تعـــرف كيـــف تكشـــف عـــن 
الواقـــع خلـــف المظهـــر، وكيـــف تُبـــرز روعـــة جســـد 
خلـــف حجـــاب الأحكام المُســـبقة، وكيـــف تمنح الحياة 
للنظـــر بآلامهـــا ولحظـــات ســـحرها« بتعبيـــر الطاهـــر 
بنجلـــون. وفـــي ســـياق مســـاندتها لحقـــوق المهاجرين 
واللّجئيـــن، لـــم تدخـــر جهـــداً فـــي إنجاز فيلـــم »عبور/

معابـــر« صـــوّرت مـــن خلالـــه المخاطـــر والأهـــوال التي 
يواجههـــا المهاجـــرون المغاربـــة فـــي رحلاتهـــم إلـــى 
أوروبـــا. كمـــا ســـبق لـــي أن عاينْـــت الفيديـــو المتعـــدّد 
الشاشـــات حـــول موضوع »الهجـــرة«، والذي عرضته 
ضمـــن فعاليـــات الـــدورة الخامســـة لبينالـــي مراكـــش 

)مـــارس/آذار 2014(.   
عـــاوة علـــى ذلـــك، اســـتطاعت ليلـــى العلـــوي 
ــة  ــا الفَنّيـ ــل الفوتوغرافيـ ــي حقـ ــمها فـ ــس اسـ تكريـ
ـــا الموســـوم  ـــن خـــال معرضه ـــز، م ـــي ظـــرف وجي ف
بـ»المغاربـــة«، وهو المشـــروع الـــذي اعتمدت فيه على 
اســـتوديو متنقّـــل عبـــر مختلـــف المناطـــق المغربيـــة، 
ـــة  ـــخصية للمغارب ـــور الش ـــن الص ـــلة م ـــاز سلس لإنج
ـــي  ـــة الت ـــم وإكسســـواراتهم الأصلي بألبســـتهم وحليّه
ــا  ــد لديهـ ــذي يؤكـ ــي الـ ــا الإخْراجـ رهـ ــا بتصوُّ دعّمتهـ
تمـــازُج الرؤيـــة الوثائقيـــة والذاتيـــة، لكـــن بوعـــي 
ـــة  ـــة الموصول ـــب النظـــرة الغرائبي ـــى تذوي ـــل عل يعم
بالآخـــر، ســـاعيةً إلـــى »بنـــاء نظـــرة مغايـــرة مـــن 
الداخـــل، ولهـــذا الغـــرض لجـــأت الفَنّانـــة الشـــابة إلـــى 
ـــاد  ـــن اصطي ـــة ع ـــل، عازف ـــتوديو متنقّ ـــلُّح باس التس
ـــر  ـــرق محاذي ـــةً أن تخت ـــا، مفضل الصـــور أو ملاحقته
التصويـــر التـــي مـــا تـــزال حيّـــة فـــي المتخيـــل الشـــعبي. 
وهكذا، ومن خلال الوضعية والبورتريه الجســـماني 
الكامـــل، صـــارت تلـــك الشـــخصيات البســـيطة ترفـــل 
فـــي عالـــم مـــن الدهشـــة«، كمـــا يوضـــح فريـــد الزاهـــي.

يُذكـــر أن الفَنّانـــة الفوتوغرافيـــة الراحلـــة ليلـــى 
العلـــوي التـــي ترعرعـــت فـــي مراكـــش، قدّمـــت أعمالهـــا 
الأوروبـــي  دار  الدوليـــة:  المحافـــل  فـــي مختلـــف 
آرت  العربـــي،  العالـــم  معهـــد  للفوتوغرافيـــا، 
دبـــي، وفـــي مختلـــف قاعـــات العـــرض بنيويـــورك 
ـــا  ـــدا، فيم ـــبانيا وهولن ـــرا وإس ـــن وسويس والأرجنتي
ـــز  ـــورك تايم ـــة نيوي ـــا بصحيف نُشـــرت فوتوغرافياته
وبمجلـــة فـــوغ. ومـــن جهـــة أخـــرى، كرّمهـــا مهرجـــان 
التصويـــر الفوتوغرافـــي فـــي منطقـــة البحر المتوســـط 
»فوتوميـــد« فـــي دورتـــه الثالثة بلبنان، بينما خُصّص 
لهـــا مهرجـــان الفيلـــم الدولـــي حـــول حقـــوق الإنســـان 
بجنيـــف فـــي دورتـــه الثالثـــة عشـــرة مؤخـــراً )بيـــن 4 

و13 مـــارس/آذار 2016(.
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هاشم تايه )العراق(

فوتوكتابة

فـــي خـــال الســـنوات التـــي عملـــتُ فيهـــا محـــرّراً 

فـــي صحيفـــة )المنـــارة( التـــي شـــرعت بالصـــدور فـــي 

ــي  ــي مدينتـ ــام 2003، فـ ــن العـ ــطس/ آب، مـ أغسـ

البصـــرة، كتبـــت، مـــع عدد من زملائـــي في الصحيفة، 
عدداً من الريبورتاجات التي تتناول معاناة مواطنينا 
مـــن ســـوء الأوضـــاع العامّـــة. كنّـــا نفضّـــل الذهـــاب إلـــى 
ضواحـــي المدينـــة، إلـــى أقضيـــة القرنـــة، والســـيبة، 
والشـــعيبة، وشـــطّ العـــرب، حيـــث المعانـــاة أشـــدّ 

بعــد العــام 2003، والأعوام التــي أعقبته )أعوام الفوضــى العارمة( اتّســعت، أمام كُتّاب 
الريبورتاج في صحافتنا العراقية التي قُدِّر لها أن تشهد انطلاقة حرّة، فرصُ تناول قضايا 
عديدة تتعلّق بانهيار الأوضاع العامّة التي اقترنت بانفلات الأمن، وخراب البنى التحتيّة، 
وتداعي قطاعَي الاقتصاد، والخدمات، وســوء الإدارة الحكوميّة وفســادها. ووجد صحافيّون كُثر، في 
الريبورتاج، فضاءً ملائماً لمقاربة هذه القضايا من زوايا متعدّدة، وتقليب حقائقها، وعرضها في شكلٍ 
قائــم على الإعــارة المتبادلة لحقائق الواقع، بيــن اللّغة والصّورة، و- لنقُــلْ- بين الحقيقة وصورتها 
المفزعة. وكان طبيعيّاً أن تتفاوت مستويات توظيف الصورة الفوتوغرافية في الريبورتاجات المنجزة، 
فة، وفاعليّتها، والاستجابة لضرورة تحقيق القدر المطلوب،  بحسب وعي كُتّابها بأهمّيّة الصورة الموظَّ
لا مــن التجــاور البليد بين اللّغة والصورة، بل من التكامل الحيّ بين الاثنين، التكامل الذي تتعاضد فيه 
الحقيقة المكتوبة وصورتها المرئيّة، على مساحة الريبورتاج، وتتضامنان. وفي عدد لا يستهان به من 

دة في صورة، قبل قراءتها في كلمة. أعمال صحافيّينا، صار ممكناً رؤية صدمة الواقع عارية، مجسَّ

الواقع
وصورته المفزعة

كناّ نفضّل 
الذهاب إلى 
ضواحي 
المدينة، إلى 
أقضية القرنة، 
والسيبة، 
والشعيبة، وشطّ 
العرب، حيث 
المعاناة أشدّ 
وطأة
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ـــازة،  ـــرا ممت ـــا كامي ـــت معن ـــاً. كان ـــر عُري وطـــأة، وأكث
وكنّا نشـــرع- أوّلًا- بالتجوال، والتقاط الصّور ســـبيلًا 
للتعـــرّف المرئـــي الأوّلـــيّ، وتكويـــن الانطباعـــات، قبل 
ـــا الخـــام  ـــت مادّتن ـــا. كان ـــة م ـــي قضي ـــم أحـــداً ف أن نكلّ
الأكثـــر أهمّيّـــة بالنســـبة إلينـــا مجموعـــات الصـــوّر التـــي 
كنّـــا نلتقطهـــا بحَميّـــةٍ، هنـــا وهنـــاك، وكانـــت هـــذه 
الصـــور خميـــرة قصّتنـــا التـــي ســـنكتبها علـــى مكاتبنـــا 
ـــا نصـــرّ علـــى إخـــراج كلّ  ـــا. وكنّ فـــي مبنـــى صحيفتن
ريبورتـــاج فـــي صفحـــة كاملـــة مـــن الصحيفـــة، لكـــي 
ـــر  ـــا بأكب ـــا، وتقويته ـــا فرصـــة دعـــم قصصن ـــاح لن تت
ـــا فـــي  رت تجربتن عـــدد مـــن الصـــور المرافقـــة. وتطـــوَّ
كتابـــة ريبورتاجاتنـــا التـــي غـــدت تجنـــح إلـــى توســـيع 
مســـاحة الصـــورة، وتضييـــق مســـاحة اللّغـــة، مـــع 
تراكم خبرتنا، وترسّـــخ قناعتنا بإمكانيّة أن تعوِّض 
الصـــورة عـــن كلام كثيـــر، لـــم يعـــد قـــارئ هـــذا الزمـــان، 
ـــدة، مســـتعدّاً لهـــدر  المهمـــوم بانشـــغالات حياتـــه المعقَّ
وقتـــه لـــه. ومـــع الوقـــت، أضحـــت ريبورتاجاتنـــا أقرب 
ــورة  ــا الصـ ــب فيهـ ــة، تلعـ ــات مرئيّـ ــى ريبورتاجـ إلـ
فـــة، بـــذكاء، دوراً أساســـيّاً. كنّـــا حريصين على  الموظَّ
وضـــع صورنـــا فـــي نظـــام يتيـــح لقـــارئ الصحيفـــة أن 
يقـــرأ قصصنـــا بعينيْـــه، وأن يســـتغني بالصـــور عـــن 

الـــكلام المرافـــق. 

وكنـــتُ اخترعـــت شـــكلًا مـــن الكتابـــة أطلقـــت عليـــه 
)فوتوكتابـــة(، ويبـــدو لـــي هـــذا الشـــكل أقـــرب إلـــى 
ريبورتـــاج بَصَـــريّ شـــديد الاختـــزال، إذ كنـــتُ ألتقـــط 
ـــة،  ـــر عامّ ـــاس بمصائ ـــا ذات مس ـــل قضاي ـــوراً تمثِّ ص
وأقوم بنشـــرها على الصفحة الأخيرة من الصحيفة، 

بعـــد تعزيزهـــا بتعليـــق خاطـــف. 

تجارب
ــيّ  ــوّر الفوتوغرافـــي العراقـ ــة المصـ تمثِّـــل تجربـ
)إحســـان الجيزانـــي( المغتـــرب فـــي ألمانيـــا أنموذجـــاً 
لنـــوع مـــن الريبورتـــاج المرئـــي الخالـــص الـــذي يكتفـــي 
بالصـــورة فـــي تناولـــه قضيّـــة مـــا. فقـــد عـــاد الجيزانـــي 
ـــى  ـــه إل ـــل كاميرت ـــد العـــام 2003، وحم ـــده بع ـــى بل إل
منطقـــة الأهـــوار فـــي جنـــوب العـــراق، والتقـــط صـــوراً 
لمـــا كانـــت، فـــي وقـــت ســـابق، مســـطّحات مائيـــة 
طبيعيّـــة، يعيـــش فيهـــا أقـــدم ســـكّان بلدنـــا علـــى صيـــد 
الأســـماك وتربية الجاموس، واضطرّوا بعد تجفيفها 
إلـــى مغادرتهـــا، ومعانـــاة أعباء التغـــرُّب والوجود في 
ضواحـــي المـــدن الكبيـــرة، إذ قـــام الجيزانـــي بتعقُّبهـــم 
إلـــى مهاجرهـــم، وتصويـــر أوضاعهـــم المزريـــة فيهـــا. 
ســـنضع صـــور آثار حياة منتهَكـــة، التقطها الجيزاني 

رت تجربتنا  تطوَّ
في كتابة 

ريبورتاجاتنا التي 
غدت تجنح إلى 
توسيع مساحة 

الصورة، وتضييق 
مساحة اللغّة

إحسان جيزاني
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لمـــن يُعتقـــد أنهـــم أخـــاف الســـومريّين، علـــى صفحـــة 
فـــي صحيفتنـــا، لنقـــرأ بأعيينـــا قضيّتهم المؤســـفة في 
صـــور جفـــاف، وبقايـــا زوارق صيـــد قـــارّة علـــى قفـــر، 
أو أرض ســـبخة، وهيـــاكل عظميـــة لجواميـــس نفقت، 
ثـــم صـــور إقامـــة غيـــر مرغـــوب فيهـــا في مـــاذات تفتقر 
إلـــى أبســـط متطلَّبـــات الحيـــاة، أو فـــي أراضٍ زراعيّـــة 
لمزارعيـــن قرويّيـــن رأوا الكارثـــة بأمّهـــات أعينهـــم بعـــد 
اجتيـــاح جواميـــس أهـــل الأهـــوار لمزارعهـــم وتخريبها. 
ـــاً  وســـتكوّن هـــذه الصـــور وحدهـــا ريبورتاجـــاً بَصَريّ
يُغنينـــا عـــن الثرثـــرة اللّغويّـــة العاطلـــة. كذلـــك، تكتـــب 
عة التي التقطها لبســـاتين النخيل التي  صوره المتنوِّ
ـــا فلّحوهـــا، ريبورتاجـــاً  ـــا الحـــروب، وهجره دمّرته
بَصَريّـــاً متماســـكاً آخـــر، يمكـــن عرضـــه علـــى صفحـــة 

فـــي صحيفـــة.
اســـتطلعت آراء عدد من زملائي في أســـلوبهم في 
اســـتثمار الصـــورة داخـــل مســـاحة الريبورتاجات التي 
ينجزونهـــا، وبســـبب ضيـــق المســـاحة هنـــا، ســـأكتفي 
بإجابات اثنين منهم عن أســـئلتي المســـتطلعة الآتية: 
ـــي  ـــا ف ـــي تســـتند إليه ـــر الت ـــا الأســـس والمعايي - م
اســـتخدام الصـــورة الفوتوغرافيـــة فـــي أيّ تحقيـــق 

تنجـــزه؟ هـــل تقـــوم أنـــت بالتقـــاط صـــور تحقيقاتـــك، 
أم تســـتعين بمصـــوّر؟ 

- كيف توجّه هذا المصور؟ 
- مـــا أهمّيّـــة الصـــورة الفوتوغرافيـــة فـــي أيّ 

صحافـــي؟ ريبورتـــاج 
ــل تولـــي الجانـــب الجمالـــي للصـــورة التـــي  - هـ

تســـتخدمها أهمّيّـــة مـــا؟
ـــاش«  ـــع »نق ـــي موق ـــم )محـــرِّر ف ـــد غان ـــول وحي يق
الإخبـــاري، وعمـــل- ســـابقاً- مراســـاً لصحيفـــة العالـــم 

العراقيـــة(:
»بشـــكل عـــامّ، هنـــاك معاييـــر الدقّـــة والجـــودة: 
وضـــوح الصـــورة، واســـتخدام الكاميـــرا أو الهاتـــف 
حـــة،  ـــال، وأن تكـــون الصـــورة متمّمـــة، أو موضِّ النقّ

ـــي. ـــق الصحاف ـــون التحقي لمضم
غالبـــاً مـــا اســـتخدمت كاميرتـــي فـــي اللقـــاءات التـــي 
أجريتهـــا أو الأماكـــن التـــي غطّيتهـــا، وبالطبـــع، كانـــت 
لـــي لقـــاءات، ضمـــن الـــورش الصحافيـــة، بمختصّيـــن 
فـــي مجـــال التصويـــر، أفادتنـــي، و- أيضـــاً- مـــن خـــال 

الممارسة. 
أنـــا الآن محـــرِّر المنطقـــة الجنوبيـــة لموقـــع )نقاش( 

هاشم تايه
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ولـــديّ خمســـة مراســـلين يرفقون قصصهـــم الصحافية 
بصـــور للموضـــوع، والحقيقـــة، المســـألة مضنيـــة فـــي 
اختيـــار الصـــور المناســـبة، فغالبـــاً مـــا تكـــون الصـــور 
غيـــر واضحـــة أو تنقصهـــا الاحترافيـــة، وكلّمـــا دُعِمـــت 
المـــادّة بصـــور جيِّـــدة كان ذلـــك أفضـــل، فالصـــورة 
تكشـــف عـــن الكثيـــر، وتعـــزِّز مصداقيـــة القصّـــة، كمـــا 
أنهـــا تؤرشـــف للحـــالات وللظـــروف: الإنســـانية، 

والاجتماعيـــة.
وقـــد نضطـــرّ، فـــي بعـــض الأحيـــان، لاســـتخدام 
صـــور ســـابقة، علـــى ألا تكـــون منشـــورة ســـابقاً.

بالطبـــع، كلّمـــا كانـــت جماليـــة الصـــورة عاليـــة 
كان ذلـــك أفضـــل، علـــى أن معيـــار ) الجماليـــة( ليـــس 
مطروحـــاً ضمـــن اشـــتراطات الموقـــع، إذ تســـبقه 
الجـــودة والوضـــوح ومواءمـــة الصـــورة للموضـــوع. 
أحيانـــاً، تأتـــي الصـــورة بمســـتوى مـــن الجماليـــة، 
ـــا الحالتيـــن هـــي  وأخـــرى تكـــون تقليديـــة، وفـــي كلت
ـــز بســـرعة  ـــة أن بعـــض الصـــور تُنجَ ـــة، خاصّ مقبول
كمـــا فـــي اللقـــاءات بشـــخصيات، أو عنـــد توثيـــق حـــدث 
طـــارئ، ولا يتســـنّى الاهتمـــام بجوانبهـــا الجماليـــة«..

أمـــا محمـــد ســـهيل أحمـــد )يعمـــل حاليـــاً محـــرِّراً فـــي 
ـــه العمـــل فـــي صحيفـــة  ـــار، وســـبق ل صحيفـــة الأخب
المنـــارة( فيـــرى أن: الصـــورة هـــي العمـــود الفقري لأية 
مـــادّة اســـتطلاعية. ومـــن واقـــع تجربتـــه الشـــخصية، 
يشـــترط مـــا يأتـــي: أن تكون الصـــورة ذات صلة وثقى 
بمـــادّة التحقيـــق، وأن تتمتّـــع بقـــدر عـــالٍ مـــن وضـــوح 

التفاصيـــل، وأن لا يؤثِّـــر موقعهـــا في انســـيابيّة أعمدة 
ـــم، بطبيعـــة الحـــال، كمـــا  المـــادّة، وهـــي مهمّـــة المصمِّ
ـــر  ـــة التبئي ـــون الصـــورة ملتقَطـــة بطريق يجـــب أن تك
ـــة،  ـــادّة التحقيقي ـــة بالم ـــه صل ـــا ل ـــى م »Focus«، عل
بحيـــث لا يكون الشـــخص أو العمـــود الذي تمّ تصويره 
علـــى أحـــد جانبـــي الصـــورة، فـــي الوقـــت الـــذي ينبغـــي 
فيـــه أن يتوسّـــطها. وفـــي حـــال وجود اكثـــر من صورة 

للمـــادّة ينبغـــي الاهتمـــام بتوزيعهـــا فنّيّاً. 
يحبِّـــذ محمـــد ســـهيل أن يلتقـــط صـــور التحقيـــق 
ر رديـــف، يذكّره  بنفســـه، وفـــي حال اســـتعانته بمصوِّ
ببعـــض المتطلَّبـــات العامّـــة، مثـــل وضـــوح الصـــورة، 
بالدرجـــة التـــي لا تخـــذل المصمّـــم، و- أحيانـــاً- يطلـــب 
منـــه التركيـــز علـــى زاويـــة معيَّنـــة من زوايـــا الموضوع 
الـــذي يشـــتغل عليـــه، ولكـــي يضمـــن الحصـــول علـــى 
المطلـــوب يحـــرص علـــى أن يوفِّـــر لـــه أكثر مـــن صورة 
للزاويـــة نفســـها أو للموقـــع نفســـه، كـــي يتـــاح لـــه 

فرصـــة اختيـــار الأنســـب مـــن بينهـــا. 
وتشـــكّل الصـــورة الفوتوغرافيـــة واحـــداً من أضلاع 
مثلَّـــث المــــادّة التحقيقــــية: التـايتــــل »Title«، والمتـــن 
»Text«، والصـــورة »Photo« أو »Picture«، وفـــي 
ـــاع، أي  ـــاوي الأض ـــث متس ـــذا المثلَّ ـــون ه ـــب يك الأغل
ـــم فـــي الجوانـــب العلائقيـــة  أن هـــذه الأضـــاع تتحكَّ
ــاً- أن تتراجـــع  للموضـــوع. ولكـــن، يحـــدث- أحيانـ

ـــة أحـــد هـــذه العناصـــر لحســـاب عنصـــر آخـــر. أهمّيّ

هاشم تايه إحسان جيزاني
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ر هـــو نتـــاج حاجـــةٍ إلى شـــرح  »الريبورتـــاج المُصـــوَّ
وضـــع اجتماعـــي وسياســـي أساســـاً، بالاعتمـــاد على 
الصـــورة فقـــط«، يقـــول جمـــال الســـعيدي، النقيـــب 
ريـــن الصحافيين اللبنانيين«  الســـابق لـ»نقابـــة المصوِّ
ومديـــر قســـم التصويـــر فـــي وكالـــة الأنبـــاء البريطانيـــة 
)رويتـــرز( حاليـــاً. يُضيـــف أن »التحقيـــق/ الريبورتاج 
ر هـــو، أصـــاً، فكـــرة تُترجَـــم عبـــر صُـــوَرٍ  المُصـــوَّ
عديـــدة مترابطـــة بيـــن بعضهـــا البعـــض، ومتعلّقـــة 
ر فيـــه وضعـــاً  كلّهـــا بموضـــوعٍ واحـــد، يتنـــاول المُصـــوِّ

معيّنـــاً«. علـــي علـــوش، مديـــر قســـم التصويـــر فـــي 
الجريـــدة الإلكترونيـــة )المـــدن(، يُقـــارن بيـــن الصحافـــة 
المكتوبـــة وزميلتهـــا الإلكترونيـــة بالقـــول إن »الهـــمّ 
ر في الصحيفة المطبوعة كامنٌ في  الأساســـي للمُصوِّ
ضـــرورة اختيـــار صـــورة أساســـية للصفحـــة الأولـــى 
مثـــاً. اليـــوم، باتـــت الصحـــف كلّهـــا »صفحـــة أولـــى«، 
ـــى أفضـــل  ـــاً للحصـــول عل ـــداً إضافي ـــا يســـتدعي جه م
ر  الصُـــوَر«. هـــذا يعنـــي، أيضـــاً، أن التحقيـــق المُصـــوَّ
يُعيـــد تأكيـــد حضـــوره المهنـــي والفَنّي والجمالـــي، لأن 

نديم جرجوره- )لبنان(

بعيداً عن الخبر الآني

ينقســم الكلام على الصــورة الفوتوغرافيــة ودورها في الصحافة المكتوبــة، اللبنانية 
والعربية، إلى جانبين أساســيين، يلتقي كثيرون على اعتبارهما من الأســس المرافقة 
للمسار التاريخي للصحافة: الأول متعلِّق بالحيّز المهنيّ المخصّص بها، والثاني مرتبطٌ 
بقدرتهــا علــى ابتكار جمالياتٍ بصريــة، تعكس جوانب من الحياة الإنســانية العامّة، عبر »قصص« 

ر«. تتحوّل، في المفهوم المهنيّ ـ الجمالي، إلى »ريبورتاج مُصوَّ

جمال السعيديحسين بيضونعلي علوش
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ـــق ريبورتاجـــات  ـــي تحقي ـــنٌ ف ـــاً كام ـــوب حالي »المطل
رة تتضمّـــن، علـــى الأقـــلّ، 10 صُـــوَر ذات جـــودة  مُصـــوَّ

فَنّيـــة عاليـــة، وعمـــق جمالـــي وإنســـاني أكبـــر«.
مـــن جهتـــه، يرى )حســـين بيضون(، أحـــد مُصوّري 
صحيفـــة »العربـــي الجديد« الورقيـــة والإلكترونية، أن 
ر حاليـــاً فـــي الصحافـــة  لا وجـــود للريبورتـــاج المُصـــوَّ
اللبنانيـــة والعربيـــة، إلّ نـــادراً. يحيـــل هـــذا إلـــى نظـــرة 
ـــي،  ـــر الصحاف ـــى التصوي ـــة إل ـــات الصحافي المؤسّس
ـــداً أن بعـــض  ـــن أنفســـهم، مؤكِّ ري ـــى المُصوِّ وليـــس إل
هـــؤلاء »مهنيّـــون ومحترفـــون، ومســـتعدون لالتقـــاط 
ـــاً واحـــداً«.  ـــم موضوع ـــاء متابعته ـــوَر أثن أفضـــل الصُ
يتوقّـــف عنـــد مَثَـــلٍ تشـــهده بيـــروت  أثنـــاء مرحلـــة 
التظاهـــرات الشـــعبية المطلبيـــة، إذ يشـــير إلـــى أن 
رة  ـــوَّ ـــات مُص ـــرون ريبورتاج ـــن يُج ـــن عديدي ري مُصوِّ
انطلاقـــاً مـــن وضـــع عـــام كهـــذا، بعيـــداً عـــن »الصـــورة 

الخبريـــة«، المطلوبـــة صحافيـــاً أيضـــاً.
المواضيـــع كثيـــرة، وهـــي كلّهـــا قابلـــة لأن تكـــون 
ر. هـــذا مـــا يؤكّـــده  مـــواد أساســـية للريبورتـــاج المُصـــوَّ

رون صحافيون عديدون. جمال الســـعيدي يؤكّد  مُصوِّ
هـــذا، مضيفـــاً أن المشـــكلة كامنـــةٌ فـــي أن أحـــداً لا ينتبـــه 
إليهـــا: »إنهـــا مواضيـــع إنســـانية ومعيشـــية صالحـــة 
رة«. بعض  لابتـــكار أفـــكار خاصّة بريبورتاجات مُصوَّ
هـــؤلاء يُحدّدهـــا بعناويـــن عامـــة: العامـــات الأجنبيات 
ـــات  ـــاً، والأمه ـــل مث ـــنّ خـــارج دوام العم ـــي يومياته ف
اللبنانيـــات العاجـــزات عـــن منـــح أولادهـــنّ الجنســـية 
اللبنانيـــة لأســـباب قانونيـــة، وتفاصيـــل مختلفـــة مـــن 
الحيـــاة اليوميـــة اللبنانية في ظِلّ الانهيـــار الاقتصادي 
ـ الاجتماعـــي.. إلـــخ. يؤكّـــد حســـين بيضـــون أن عمـــاً 
كهـــذا محتـــاجٌ إلـــى »ميزانيـــات ووقـــت، كـــي يتـــمّ إجـــراء 
ر بمســـتوى مهني واحترافي وجمالي  ريبورتاج مُصوَّ
لائـــق«. زميلـــه علـــي علـــوش يتذكّـــر ماضـــي الصحافـــة 
ر الصحافـــي يُطلَـــب منـــه  المكتوبـــة، بقولـــه إن المُصـــوِّ
تصويـــر ســـوق تجاريـــة فـــي إحـــدى المـــدن اللبنانيـــة 
مثـــاً، علمـــاً بـــأن التحقيـــق المكتـــوب يحتـــلّ مســـاحة 
كبيـــرة على حســـاب الصُـــوَر، التي يتم اختيـــار واحدة 
او اثنتيـــن منهـــا فقـــط، لإرفاقهـــا بالتحقيـــق المكتـــوب: 

حسين بيضون:
لا وجود 

للريبورتاج 
ر حالياً  المُصوَّ
في الصحافة 

اللبنانية 
والعربية، إلاّ نادراً

علي علوش
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»لم يكنْ ممكناً التوغّل في تفاصيل الســـوق التجارية 
هـــذه. مـــع نشـــوء الـ»ســـتوري بـــورد«، وطبيعـــة عمـــل 
الصحـــف والمواقع الإلكترونية، يتبدّل المشـــهد العام. 
ر كمّـــاً مـــن  أثنـــاء تجوّلـــه فـــي الســـوق، يلتقـــط المُصـــوِّ
الصُـــور الموزّعـــة علـــى أكثـــر مـــن مـــادة صحافيـــة: 
النجّـــار والحـــاّق وبائـــع الحلـــوى، زائـــرو الســـوق 
للتبضّـــع أو للفرجـــة، حـــالات الفقـــر مثـــاً، أو المطاعم 
ـــف: »الآن،  ـــخ«. يُضي ـــا.. إل والمقاهـــي المنتشـــرة فيه
ـــى التصـــرّف  ـــر عل ـــدرة أكب هنـــاك مســـاحة أوســـع وق
المهنـــيّ، المعطـــوف على جماليات الصـــورة وفَنّيتها، 
رة، ذات  ر إجـــراء ريبورتاجات مُصـــوَّ مـــا يتيـــح للمُصوِّ

قيـــم فَنّيـــة وإنســـانية وجماليـــة عاليـــة«.
ـــى القيمـــة التقنيـــة والفَنّيـــة للصـــورة  التشـــديد عل
ريـــن  الصحافيـــة أمـــرٌ مشـــترك بيـــن غالبيـــة المُصوِّ
الصحافييـــن، المتوافقيـــن ـ ضمنيـــاً علـــى الأقـــلّ ـ علـــى 
ـــة  ـــم إمكاني ـــح له ـــذي يُتي ـــي، ال ـــوّر التقن مســـألة التط
التحـــرّر مـــن »الروتيـــن القاتـــل« للمهنـــة: »الـــدوام 
والروتيـــن يؤدّيـــان إلـــى نـــوعٍ مـــن كســـاد إنتاجـــيّ 
متعلّـــق بالصورة الفوتوغرافية القـــادرة على التحوّل 

ـــة خبريـــة آنيـــة«،  ـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن مجـــرّد حال إل
ـــرى مصـــوّرون  ـــذا، ي ـــع ه ـــال الســـعيدي. م ـــول جم يق
عديـــدون أن الجـــودة والجماليـــة »أساســـيتان« فـــي 
الاشـــتغال المهنـــيّ. يُضيـــف الســـعيدي أن الموضـــوع 
يعتمـــد علـــى ثنائيـــة التقنيـــة والابتـــكار: »إلـــى أي مدى 
ر فـــي إيجـــاد موضـــوع، وفـــي تصويـــره؟  يُبـــدع المُصـــوِّ
الـ»إنترنـــت« وشـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي »عامـــلٌ« 
مُســـاعدٌ علـــى منافســـة مهنيـــة وجماليـــة وفَنّيـــة بيـــن 
ريـــن، لأن التقنيـــة هـــذه متاحة لأعداد كبيرة من  المُصوِّ
المتلقّيـــن المحتاجيـــن إلـــى مزيـــدٍ مـــن الصُـــوَر الملتقطة 

ـــرة«. بجماليـــات واضحـــة ومؤثّ
»شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي تُصبـــح اليـــوم 
»المـــكان« الأساســـي والأهـــمّ لـــرواج الصُـــوَر، أكثـــر 
ــول  ــة«، يقـ ــف المطبوعـ ــه الصحـ ــا تتيحـ ــر ممـ بكثيـ
حســـين بيضـــون. الصحف اليوميـــة المطبوعة لا تهتم 
بالصـــورة الفوتوغرافيـــة، إلّ لغـــرضٍ خبـــريّ بحـــت. 
يتوقّـــف بيضـــون عنـــد تجربتيـــن صحافيتيـــن )لبنانية 
ـ عربيـــة(، بخصـــوص علاقـــة الصحافـــة المكتوبـــة 
الفوتوغرافيـــة: »الأخبـــار«  المطبوعـــة بالصـــورة 

جمال السعيدي

الدوام والروتين 
يؤدّيان إلى نوعٍ 
من كساد إنتاجيّ 
متعلقّ بالصورة 
الفوتوغرافية 
القادرة على 
التحوّل إلى ما 
هو أبعد من مجردّ 
حالة خبرية آنية
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اللبنانيـــة و»العربـــي الجديـــد« العربيـــة، مشـــيراً إلـــى 
أنهمـــا يوليـــان أهميـــة قصـــوى للصـــورة فـــي الصفحـــة 
لـــة بُعـــداً جماليـــاً فَنّيـــاً إنســـانياً فـــي آنٍ  الأولـــى، المحمَّ
واحـــد؛ فـــي حيـــن أن قـــارئ »العربـــي الجديـــد« ينتبـــه 
رة« داخلها بين حين  إلـــى وجـــود »ريبورتاجات مُصـــوَّ
ـــا يبتعـــد عـــن السياســـيّ المباشـــر،  وآخـــر، ومعظمه

ـــى وأهـــمّ: البُعـــد الإنســـاني. ـــا هـــو أغن ـــى م إل
يـــوازن جمـــال الســـعيدي بيـــن مســـألتين اثنتيـــن في 
ر وانتشـــاره:  مســـألة نمـــوّ ظاهـــرة الريبورتـــاج المُصـــوَّ
حاجـــة القـــارئ إلـــى »المختلـــف« فـــي متابعـــة أحـــوال 
العالـــم وأخبـــار ناســـه، والـــدور التحريضـــي المطلوب 
ر  مـــن مديـــري أقســـام التصويـــر، الـــذي يـــؤدّي بالمُصـــوِّ
إلـــى البحـــث الـــدؤوب عـــن مواضيـــع جديـــدة ومبتكرة، 
وعن أساليب جديدة ومبتكرة في معالجتها البصرية. 
ـــذا، خصوصـــاً  ـــع ه ـــوش م ـــي عل ر عل ـــق تصـــوُّ يتواف
عندمـــا يربـــط بيـــن الانتشـــار الواســـع للهواتـــف الذكيـــة 
ـــي المتطـــوّرة، وتحـــوّل  ـــر الفوتوغراف وآلات التصوي
ر، أو إلـــى متلـــقٍّ قـــادرٍ علـــى إبـــداء  أيّ كان إلـــى مُصـــوِّ
ـــول الســـعيدي:  ـــه. يق ـــوَر المنشـــورة أمام ـــه بالصُ رأي

»أنـــا أســـاعد علـــى إيجـــاد فكـــرة تصلـــح لموضـــوع 
ـــد  ر نفســـه أن يجته ـــى المُصـــوِّ ر، وعل ـــق مُصـــوَّ تحقي
فـــي تحقيقهـــا. يجـــب أن يكـــون هنـــاك تناغـــمٌ بيـــن 
رئيـــس قســـم التصويـــر والعامليـــن معـــه. علـــى هـــؤلاء 
أن يكونـــوا مبدعيـــن وخلّقيـــن، وأن يبحثـــوا هم أيضاً 
ـــد تشـــجيعه  عـــن الأفـــكار الجديـــدة«. علـــي علـــوش يؤكِّ
ــل الصحافـــي،  ــن العمـ ــذا النـــوع مـ ــار هـ علـــى اختبـ
وعلـــى إلحاحـــه فـــي المطالبـــة بأفضـــل مـــا يُمكـــن، 
ر بجـــودة عاليـــة،  كصُـــوَرٍ صالحـــة لريبورتـــاج مُصـــوَّ
ـــه  ـــة التقاط ـــي كيفي ر ف ـــوِّ ـــن المُص ـــد عي ـــات تفي وتقني

الأفضـــل والأجمـــل والأهـــمّ فـــي أي مســـألة.
ــا  ــي يلتقطهـ ــزة، التـ ــة المميّـ ــورة الصحافيـ الصـ
رون صحافيـــون، لا تزال مطلوبـــة وضرورية،  مُصـــوِّ
ـــد بعـــض هـــؤلاء، الذيـــن يـــرون أن الصـــورة  كمـــا يؤكّ
هـــذه، كمـــادة قائمـــة بحـــدّ ذاتهـــا، أو كجـــزءٍ أساســـيّ 
ر، هـــي التـــي تصنـــع الفـــرق فـــي  مـــن ريبورتـــاج مُصـــوَّ
العالـــم الإلكترونـــي والصحافـــة المطبوعـــة علـــى حـــدٍّ 

ســـواء.

حسين بيضون
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في هذا الســـياق؛ كان الحدث الأبرز هو المعرض 
الّـــذي أنجـــزه اثنـــا عشـــر مصـــوّراً فوتوغرافياً تونســـياً 
ـــهر  ـــي ش ـــس ف ـــي بباري ـــم العرب ـــد العال ـــاء معه بفض
 ،)Dégage( »مايو/أيار 2011 تحت عنوان »ديقاج
وقـــد ضـــمّ المعـــرض مئتـــي صـــورة فوتوغرافيّـــة 
التقطـــت فـــي الجنـــوب التّونســـي بمدينـــة ســـيدي 
بوزيـــد مـــع انـــدلاع شـــرارة ثـــورة الياســـمين فـــي 17 

ديســـمبر/كانون الأول 2010.
أكـــرم بلعيـــد، أميـــن بوصفّـــارة، ســـيف شـــعبان، 
هيثـــم الشّـــابي، رانيـــة الدّرعـــي، ياســـين الحمروني، 
زينـــب الهنشـــري، حنـــان السّـــعيدي، أديـــب صمّـــود، 
ســـليم التّليلـــي وريـــم التّليلـــي، هـــم شـــباب بـــادروا 
بهـــذا المعـــرض الّـــذي وثّـــق للثّـــورة التّونســـيّة، 
وانخرطـــوا فـــي تأميـــن لحظـــات الخـــوف والتّوجّـــس 
ـــة  والفـــرح والانتظـــار والدّهشـــة والشّـــجاعة والحرّيّ
ـــورة والاندفـــاع وغيرهـــا مـــن الأحاســـيس التـــي  والثّ

عمّـــت الشّـــارع التّونســـي بـــكلّ فئاتـــه. 
نقلـــت هـــذه الصّـــور نمـــاذج بشـــريّة ملتحفـــة 

بالهويّـــة الوطنيّـــة ممثلـــة أساســـاً فـــي العلـــم الوطني 
رايـــة وخيمـــة للجميـــع، لا فـــرق بيـــن شـــيخ أو صبـــيّ 
أو بيـــن رجـــل وامـــرأة غنيّـــا أو فقيـــراً، موظّفـــاً أو 
عامـــاً، مدنيّـــاً أو عســـكريّاً... صـــور انتفـــت فيهـــا 
الهويّـــات وارتفعـــت فيهـــا الرّايـــة الوطنيّـــة كلّمـــا 
اقتربـــت مـــن الشّـــخوص كانـــت تعبيريّتهـــا متقاســـمة 
بيـــن المصـــوّر الّـــذي ثبـــت إصبعـــه علـــى زرّ الالتقـــاط 

ـــة. ـــي لحظـــة تاريخي ـــل ف ـــخص الماث ـــن الشّ وبي
لم تكنْ صوراً بانورامية تقدّم الجمهور مجتمعاً، 
أو لقطـــات مقتنصـــة لتحـــرّكات وتعبيـــرات الأفراد في 
التحامهـــم واندفاعهـــم. كان اختيـــار المجازفـــة فـــي 
الحصـــول عليهـــا مـــن أجـــل ريبورتاجـــات تلقائيـــة 
وصادقـــة وربّمـــا لـــم يكـــن بخلـــد مصوّريهـــا أنّهـــم 
ــن  ــخ وموثّقيـ ــى التّاريـ ــاهدين علـ ــيصبحون شـ سـ

ـــه الحاســـمة. لتفاصيل
ــة  ــي طبيعـ ــي فـ ــدف الاحترافـ ــاب الهـ ــلّ غيـ ولَعـ
ـــي  ـــام ف ـــائل الإع ـــا وس ـــي قدّمته ـــات الت الريبورتاج
الدّاخـــل والخـــارج قـــد أمّـــن لهـــذه الفئـــة مـــن المصوّرين 

فاتح بن عامر - )تونس(

ريبورتاجات
»ثورة الياسمين«

الاحتجاجــي  الحِــراك  خِضــمّ  فــي 
ضــدّ النظــام التونســي السّــابق ذي 
الدّيكتاتوريّة المفرطة، برزت تجارب 
فَنّية في مجال الصّورة الفوتوغرافية التّوثيقيّة، ذات 
الطّبيعة الريبورتاجيّة المختلفة عن الصّور المعتادة 
التــي دأب جمهور الفنون التّشــكيليّة على التّعاطي 
معها. وهي صور لحظويّة البعد والممارسة، عكست 
قدرة ملتقطيها على صياغة الفَنّ انطلاقاً من الحدث. 

صور الثورة 
كانت تعبيريتّها 
متقاسمة بين 
المصوّر الذّي 
ثبت إصبعه 
على زرّ الالتقاط 
وبين الشّخص 
الماثل في 
لحظة تاريخية
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تأسّست 
تجارب عديد 

المصوّرين 
إباّن ثورة 14 

يناير، على 
البعد العفوي 

في التعامل 
مع الحدث

صدقيّـــة تعاملهـــم مـــع اللّحظة التّاريخيّـــة وانخراطهم 
فـــي كتابـــة التّاريـــخ بنفـــس لا خـــداع فيـــه ولا مخاتلة. 
والأهـــمّ فـــي ذلـــك هـــو نـــأي هـــذه الصّـــور عـــن 
التّوظيـــف الأيديولوجـــي كمـــا يمكـــن أن يقـــع فـــي 
بعـــض وســـائل الإعـــام ســـواء عـــن قصـــد أو بدونـــه.

ـــد المصوّريـــن إبـــان ثـــورة  تأسّســـت تجـــارب عدي
ـــع  ـــل م ـــي التعام ـــوي ف ـــد العف ـــى البع ـــر، عل 14 يناي
الحـــدث، غيـــر أنّ هـــذه العفويّة التي ألغت المنطلقات 
النّظريّـــة فـــي فَـــنّ الفوتوغرافيـــا، كانـــت حافـــزاً 
لفنّانيـــن مثـــل هيثـــم الشّـــابي وأميـــن بوصفّـــارة وريم 
التميمـــي ووســـيم غـــزلان وغيرهـــم، كـــي يكونـــوا فـــي 
ـــا المعاصـــرة بتونـــس.  طليعـــة شـــباب الفوتوغرافي
ـــى  ـــة إل ـــت أبعادهـــا التّجريبيّ ـــا تخطّ هـــي فوتوغرافي
أفـــق قـــراءة المجتمـــع وأحوالـــه دون قيـــد أو شـــرط. 
قـــراءة للأوضـــاع الاجتماعيـــة دون مكيـــاج أو تملّـــق 
أو خـــوف... لقـــد تمكّنـــت صـــور هـــؤلاء مـــن الالتحـــام 
ــن  ــه مـ ــارع فحوّلتـ ــض الشّـ ــعب وبنبـ ــا الشـ بقضايـ
الرّفـــض والتّغييـــب إلـــى ردّ الاعتبـــار، وتجـــاوزت 

معطيـــات الصّـــورة الباحثـــة عـــن جماليّـــة تأمّليّـــة 
تســـتمدّ معطياتهـــا مـــن الأبعـــاد الحداثيّـــة إلـــى صـــورة 
تغـــوص فـــي عمـــق الواقـــع دون أن تحرّفـــه. وهـــذا مـــا 
مضـــى فيـــه حميـــد الدّيـــن بوعلـــي ووســـيم الغزلانـــي 
وعبـــد الباســـط التّواتـــي وآخـــرون ممّـــن وجـــدوا فـــي 
الشّـــارع نكهـــة الحيـــاة المنســـيّة والمنتفضـــة مـــن أجل 

الإنســـان الجديـــد. 
تراكمـــت الصّـــور تباعـــاً لتنقـــل الشّـــارع مملـــوءاً 
بالحركـــة، وتخطيطـــات الغرافيتـــي تمـــأ الجـــدران 
وتملـــي علـــى العدســـات أوامـــر الالتقـــاط. لـــكأنّ هـــذه 
التخطيطـــات الغرافيتيـــة خلفيّـــة شـــاهدة علـــى كائـــن 
حـــيّ هـــو الآخـــر ينـــوب عـــن الغائبيـــن ويلـــمّ شـــتاتهم 
ـــد عـــادت بياضـــات الجـــدران  ـــور. والآن وق ـــي الصّ ف
إلـــى ســـابق عهدهـــا فلـــم يبـــقَ مـــن هـــذه التخطيطـــات 
ـــت ريبورتاجـــاً أو تســـجيلًا  ـــي كان ـــورة الت ـــر الصّ غي
فاســـتحالت إلـــى ذكـــرى وذاكـــرة لتاريـــخ شـــعبي لا 

يحتويـــه التّاريـــخ الرّســـمي.

أمين بوصفّارة
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محمد عبد الرحيم )مصر(

نقـــدم هنـــا  قـــراءة ســـريعة فـــي أعمـــال ثلاثـــة مـــن 
ريـــن المصرييـــن، وهـــم: ســـلوى رشـــاد، رنـــدا  المصوِّ
شـــعث وحســـام حمـــاوي. فـــكل تجربة حقّقـــت نجاحاً 
لافتـــاً مـــن حيـــث الوعـــي بالموضوعـــات، وكذلـــك مـــن 
حيـــث خلـــق حالـــة جماليـــة مغايـــرة تجعـــل الصـــورة 
الفوتوغرافيـــة، نصـــاً قائمـــاً بذاتـــه، يوحـــي أكثـــر ممـــا 
يشـــرح، ويخلـــق حالـــة مـــن التواصـــل يكـــون فيـــه 
المتلقـــي مُشـــاركاً ومتوّرطـــاً فـــي الفعـــل الفنـــي، دون 
الاقتصـــار علـــى حالـــة التلقـــي الســـلبي، كمـــا فـــي حـــال 

الصحافـــة التقليديـــة أو الموجّهـــة.
اختـــار الفوتوغرافيـــون المصريـــون الوقـــوف ضـــد 
ثقافـــة المتـــن، وضـــد الأصـــوات الرســـمية، فانحـــازوا 
إلـــى الهامـــش، وســـواء كانـــت البدايـــة بالفوتوغرافيا، 
كمـــا عنـــد شـــعث ورشـــاد، أو مـــن خـــال التدويـــن، كما 
فـــي حالـــة حســـام حمـــاوي، فقـــد كان الهامشـــي دومـــاً 
هـــو مـــا يشـــغلهم، لا فـــارق بيـــن عتبـــة متهالكـــة لمنـــزل 
ـــرغ  ـــاي ف ـــن الش ـــواب م ـــدّة أك ـــه، أو عِ ـــة جدران متآكل
منهـــا أصحابهـــا للتـــو، وصـــولًا إلـــى توثيـــق لحظـــات 

في الريبورتاجات والتحقيقات الصحافية والتي تطوّرت تقنياتها وأساليبها في السنوات 
الأخيــرة، نجــد أن الخبــرة البصريــة للمُتلقــي ارتقت وأصبحــت ثقافة هــذا العصر هي 
ثقافــة الصورة، فعبر الفضائيات والتقدّم التكنولوجي من وســائل التواصل الاجتماعي من ناحية، 
وتقنيــات وســهولة التصوير من ناحية أخرى، أصبح المُتلقي بــدوره يُنتج نصوصاً مُصوّرة. فلم 
تعدّ الصورة- وقد انتهى عصر الفيلم الخام- مقتصرة على فئة بعينها، وأصبحت الحِرفية والتجريب 
همــا مــا يميّز ما بين مُصوّر وآخر، فاللّغة أصبحت مُشــتركة، واللحظات صارت أكثر حظاً في خلق 

وجودها، فانتقلت الصحافة بدورها إلى عصر الصحافة المرئية. 

مواجهة ثقافة المتن
أن تحكي بصرياًّ في مصر

كل تجربة 
حقّقت نجاحاً 
لافتاً من 
حيث الوعي 
بالموضوعات، 
وكذلك من 
حيث خلق حالة 
جمالية مغايرة 
تجعل الصورة 
الفوتوغرافية، 
نصاً قائماً بذاته

حسام الحملاوي رندا شعثسلوى رشاد
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ثـــورة الخامـــس والعشـــرين مـــن ينايـــر، وقبلهـــا العديد 
مـــن الاحتجاجـــات والتظاهـــرات، هـــذا الصـــوت الواهن 
ـــو  ـــاس ه ـــن والن ـــت نفســـه للأماك ـــي الوق ـــق ف والعمي
مـــا خلـــق حالـــة التفـــرّد لهـــؤلاء الفنّانيـــن، ومـــن هنـــا 
أصبحـــت الصـــورة مُكتفيـــة بذاتهـــا، وأصبحـــت تمتلك 
حياتهـــا الخاصـــة، بعيـــداً عـــن كلمـــات أو موضوعـــات 
شـــارحة أو حتـــى تعليقـــات مُصاحبـــة، تخلّقـــت 
الصورة/النَـــص، وأصبحت تســـرد حكايتهـــا والعديد 
مـــن الحكايـــات الأخـــرى، التي تتعـــدّى الإطار/الكادر، 
تاركـــة للمُتلقـــي أن يُشـــارك فـــي الحكايـــة ويُكمـــل 
فراغاتهـــا حســـب مُخيلتـــه، وهـــذه أهـــم ســـمة مـــن 

ســـمات الحكايـــات المصـــوّرة.
القبض على اللحظة الهاربة أو المُستحيلة هو ما 
تفعلـــه الفوتوغرافيـــا، ومـــا بيـــن المـــكان والزمـــان يتـــم 
إنتـــاج المعنـــى، ومـــن ثَـــمّ خلـــق الدلالـــة، ولا يتحقّـــق 
ذلـــك إلّ عبـــر أنســـنة الموضوعـــات التـــي تلتقطهـــا 
الكاميـــرا، هـــذه الآلـــة البـــاردة التـــي تخلـــق- وفـــق 
إحساســـات صاحبهـــا- عالمـــاً تتحـــوّل مفرداتـــه إلـــى 
شـــحنة فنّيّـــة يتـــم نقلهـــا إلـــى المُتلقي وجعلـــه يتفاعل 
ـــل الأشـــياء  ـــا يكمـــن فعـــل الأنســـنة، تحوي ـــا، هن معه
إلـــى الحِـــس الإنســـاني، وخلـــق جماليـــات تليـــق بهـــذا 
ـــوة  ـــون القس ـــد تك ـــل ق ـــة، ب ـــي الرهاف ـــس. لا نعن الحِ
فـــي اللقطـــة هـــي الفعـــل الجمالـــي الوحيـــد، بدايـــةً 

مـــن شـــروخ البنايـــات وحتـــى طلقـــات الرصـــاص فـــي 
مظاهـــرة عابـــرة.

هنـــا تبـــدو شـــخصية الفوتوغرافـــي، ومـــن الممكـــن 
ـــه وأســـلوبه البصـــري، فاللقطـــة  استكشـــاف طريقت
ـــر،  ـــه الخالصـــة للموضـــوع محـــلّ التصوي هـــي رؤيت
ـــد حجـــم  ـــي يختارهـــا، وتحدي ـــة الت ـــن الزاوي ـــة م بداي
ـــب  ـــن نِس ـــكادر م ـــل ال ـــوازن داخ ـــق الت ـــة، وخل اللقط
الكتـــل والفراغـــات. هنـــا ينتفـــي الحيـــاد تمامـــاً، وكل 
فوتوغرافـــي يدّعـــي حيادية عدســـته هو مخادع كبير، 
فـــا حيـــاد فـــي الفـــنّ. وفـــي تجربـــة الفنّانيـــن الســـابق 
ذكرهـــم نجـــد بســـهولة القصـــد المُعلـــن وراء كل لقطـــة، 
لـــذا فهـــي توحـــي بالكثيـــر من الصـــدق الفَنّـــي، فتصبح 

كافيـــة بذاتهـــا للتدليـــل علـــى مقصدهـــا.

أماكن سلوى
الفنّانـــة ســـلوى رشـــاد مـــن خـــال أعمالهـــا 
المُتمثلـــة بالأســـاس فـــي مجلّـــة »أمكنـــة«، التـــي 
أصدرتهـــا مـــع الشـــاعر عـــاء خالـــد، هـــذه التجربـــة 
ــر المســـبوقة فـــي الدوريـــات العربيّـــة الفنّيّـــة  غيـ

اختار 
الفوتوغرافيون 

المصريون 
الوقوف ضد 

ثقافة المتن، 
وضد الأصوات 

الرسمية، 
فانحازوا إلى 

الهامش

سلوى رشاد
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ــر  ــام 1999 والأخيـ ــي العـ ــا الأول فـ ــدر عددهـ صـ
حتـــى الآن فـــي العـــام 2014 وهـــي توثيـــق بصـــري 
للعديـــد مـــن الموضوعـــات والحكايـــات الاجتماعيـــة 
والثّقافيّـــة. تبـــدو رشـــاد هنـــا كمترصـــدة للمـــكان 
ـــر  ـــى إعـــادة التفكي ـــة أخـــرى تدعـــو إل ـــة رؤي وخالق
والنظـــر إلـــى مـــا التقطتـــه عدســـتها، حـــواري وأزقـــة 
الأســـكندرية، وجـــوه الســـكان وملامحهـــم فـــي 
لحظـــة تفكيـــر أو نقـــاش صاخـــب، أماكـــن ضربهـــا 
ـــات أخـــرى كالصحـــراء والســـواحل،  ـــن، وبيئ الزم
ـــة  ـــن البيئ ـــا بي ـــة م ـــة دائم ـــق علاق ـــي خل ـــك ف كل ذل
وشـــخوصها فـــي تناغـــم وتآلـــف تـــام. هنـــا تحكـــي 
اللقطـــة عـــن هـــؤلاء وحيواتهـــم، فـــا تفســـير لنـــص 
حتـــى لـــو جـــاءت بمصاحبـــة أحـــد النصـــوص، بـــل 

ـــات لا تُحصـــى. ـــه حكاي ـــح نصـــاً يحكـــي بذات تصب

تفاصيل رندا
يبدو أسلوب الفنّانة رندا شعث وولعها بالأبيض 
والأســـود، واللعـــب مـــن خـــال تقنيـــة النـــور والظِـــلّ 
هـــو الاحتفـــاء بالتفاصيـــل، وشـــحن هـــذه التفاصيـــل 
ــات  ــة مُمكنـــة، بحيـــث تصبـــح اللقطـ بأقصـــى طاقـ
كحكايـــة طويلـــة لفيلـــم صامـــت. تعتمـــد شـــعث 

ـــن  ـــح التكوي ـــة، فيصب ـــى مصـــادر إضـــاءة طبيعي عل
ـــاً. كذلـــك وضـــع الأشـــياء  البصـــري أكثـــر ثـــراءً وعمق
بطريقـــة تخلـــق إيقاعهـــا مـــن خـــال تكـــرار الخطـــوط 
مقدّمـــة الـــكادر وخلفيتـــه ليتخلّـــق قـــدر أكبـــر مـــن عمـــق 
المجـــال، ومحاولـــة تجســـيد البعـــد الثالث فـــي اللقطة. 
ـــذي  ـــرار العنصـــر ال ـــن خـــال تك ـــا م ـــا إم ـــرار هن فالتك
يتـــم تصويـــره، أو خلـــق عمـــق مـــن خـــال ظِـــلّ الجســـم 
المُصـــوّر، أو زاويـــة التصويـــر نفســـها، وهـــي لعبـــة 
تتقنهـــا جيـــداً. وقـــد تبـــدو اللقطـــة قائمة بذاتهـــا كحكاية 
ـــدّة لقطـــات تُشـــكّل مراحـــل  مُكتملـــة، أو مـــن خـــال عِ
ـــع  ـــة م ـــات متماس ـــح الحكاي ـــة، فتصب ـــوّر الحكاي تط
حيـــاة أصحابهـــا، معيشـــتهم وتصرفاتهـــم، هواياتهـــم 
وصخبهـــم، وحتـــى شـــجارهم، نلمحـــه عبـــر هـــذه 
ـــن  ـــة لعي ـــون مُهمَل ـــادة تك ـــي الع ـــي ف ـــل، الت التفاصي
المُتلقـــي لكثـــرة اعتيادهـــا. بينمـــا فـــي لقطـــات عامـــة 
تجسّـــد شـــعث حالـــة الشـــخصيات مـــن خـــال علاقتهـــا 
بالمـــكان، كعُـــرس مقـــام فـــوق ســـطح أحـــد المنـــازل، 
والطقـــوس الشـــعبية التـــي تلازمـــه، أو لقطـــة لمحطة 
مصـــر، أخـــرى لطابـــور مـــن الســـيارات المتوقّفـــة بفعل 
ـــر.  ـــدان التحري ـــي مي ـــرة ف ـــرّ المظاه ـــى تم ـــن، حت الأم
هنـــا مـــن الممكـــن أن نعكـــس الآيـــة، ونكتـــب مقـــالًا أو 

موضوعـــاً مـــن خـــال هـــذه الصـــورة أو تلـــك!

رندا شعث

أسلوب رندا 
شعث وولعها 
بالأبيض 
والأسود، واللعب 
من خلال تقنية 
النور والظِلّ 
هو الاحتفاء 
بالتفاصيل، 
وشحن هذه 
التفاصيل
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حسام الحملاوي

حالة الصخب 
لا تستدعي 

حشوداً 
أو وجوهاً 

مُتشنجة، بل 
تكاد تكون 

لقطات أخُذت 
في حالة من 

الهدوء

غضب الحملاوي

الســـمة الغالبـــة علـــى أعمـــال الفنّـــان حســـام 
الحملاوي هي التوثيق للحالة الثورية التي عاشـــها 
ولـــم يـــزل يعيشـــها الشـــعب المصـــري، الأمـــر يســـبق 
ـــال  ـــة مـــن احتجاجـــات عم ـــر، بداي ـــر بكثي ـــورة يناي ث
المصانـــع وحتـــى قيـــام الثـــورة وتبعاتهـــا. الغضـــب 
ـــا  ـــذه اللقطـــات، ومـــن هن ـــوان الرئيســـي له هـــو العن
تأتـــي جمالياتهـــا، خاصّـــة وقـــد انتقـــل صاحبهـــا مـــن 
ـــل اللقطـــة  ـــا، وبذلـــك حمّ ـــى الفوتوغرافي التدويـــن إل
بالعديـــد مـــن التفاصيـــل الدالـــة والمشـــحونة بفيـــض 
يجـــاوز الكلمـــات بكثيـــر. والمفارقـــة أن حالـــة الصخب 
هـــذه لا تســـتدعي حشـــوداً أو وجوهـــاً مُتشـــنجة، بـــل 
تـــكاد تكـــون لقطـــات أُخـــذت فـــي حالـــة مـــن الهـــدوء، 

ـــى  ـــات إل ـــى الجمالي ـــاظ عل ويحـــاول الحمـــاوي الحف
حَـــدٍّ كبيـــر، كيـــد تمســـك بفـــارغ إحـــدى الطلقـــات، وبين 
إصبعـــي صاحبهـــا ســـيجارة مُشـــتعلة، أو ظهـــر عـــارٍ 
ـــة  ـــراً طفل ـــات، وأخي ـــدّة طلق ـــه عِ ـــد أصابت ـــاب وق لش
ـــا  ـــاً عليه ـــة مكتوب ـــل لافت ـــة وتحم ـــوق دباب ـــة ف جالس
»مصـــر حُـــرّة«. تتنـــوّع أعمـــال الحمـــاوي مـــا بيـــن 
ـــمّ  ـــن ثَ ـــة، وم ـــات الملوّن ـــود، واللقط ـــض والأس الأبي
علـــى المُتلقـــي أن يستكشـــف جماليـــات هـــذه اللقطـــات 
ـــا،  ـــا أن تكـــون عليه ـــي أراد صاحبه ـــة الت ـــق الحال وف
فينمـــا الزخـــم اللونـــي تســـتبعده رندا شـــعث من معظم 
لقطاتهـــا، تتبايـــن الجماليـــات هنـــا فـــي حالـــة حســـام 
ــات  ــي لقطـ ــده فـ ــه نجـ ــيء نفسـ ــاوي، والشـ الحمـ
الفنّانـــة ســـلوى رشـــاد، هـــذا التبايـــن الجمالـــي الـــدال 
فـــي اختيارهـــا مـــا بيـــن الفوتوغرافيا الملوّنـــة، أو نقل 

الحالـــة مقتصـــرة علـــى تقنيـــة الأبيـــض والأســـود.
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بهاء نصر
جماليات المقاومة..

تـــمّ التقـــاط هـــذه الصـــورة بعدســـة الفوتوغرافـــي 
ـــرين  ـــوم 11 أكتوبر/تش ـــر ي ـــاء نص ـــطيني به الفلس
الأول 2015 فـــي البلـــوع- مدينـــة البيـــرة أثنـــاء الهبّـــة 
الشـــبابية ضـــد الاحتـــال الإســـرائيلي، التقطـــت هـــذه 
الصـــورة مـــن قلـــب المواجهـــة، مقدّمـــة رســـالة حـــول 
ـــى  ـــرّد عل ـــباب المتم ـــجاعة الش ـــوة وش ـــوان وق عنف

الاحتـــال، المالـــك لزمـــام المبـــادرة. شـــاب دخـــل 
ميـــدان المواجهـــة، وهو يســـتقوي بالنيران والدخان 
ــا  ــه البدائـــي، هنـ ــراً بمقلاعـ ويقـــذف الجنـــود حجـ
تقـــدّم الصـــورة جماليـــات المقاومـــة، وكأنهـــا تدعـــو 
الشـــبان والشـــابات للالتحـــاق بالهبّة. المصـــوّر بهاء 
نصـــر يتوحّـــد بالمقاومـــة مـــع الشـــبان والشـــابات 
المتواجديـــن فـــي ســـاحة المواجهـــة مـــن خـــال 
عدســـة الكاميـــرا، ولأنـــه كذلـــك فقـــد أُصيـــب فـــي 
قدمـــه برصاصـــة معدنيـــة بعـــد خمســـة أيـــام مـــن 

ـــك الصورة/اللوحـــة.  التقاطـــه لتل

مهند عبد الحميد )فلسطين(

حرب الصــورة 
تخلخـل الرواية 
الإســــرائيلية

الصورة غير قابلة للتأويل كما في فنون التشكيل، ولا تستطيع قول نصف الحقيقة كما 
في الكلمات، الصورة تقدّم الأشياء كما هي، تماماً كما قدّمت صورة الجندي الإسرائيلي 
وهو يقتل الشــاب الفلســطيني عبد الفتاح الشــريف بدم بارد. والتفاوت يأتي من زوايا 
نظــر التقــاط الصــورة للمشــهد الواحد، ومن قــدرة المصــوّر على فتح عدســة الكاميرا فــي اللحظة 
الملائمــة من مســافة قريبــة أو بعيدة، وصولًا إلى تقديم صورة بمســتوى فَنّي وجمالي إبداعي، أو 
بمســتوى غيــر ذلك. البصريات بأصنافها المختلفة تحوّلت إلى ثقافــة ولغة عالمية، وبفعل التطوّر 
التقني تُســتخدم الصورة كأهم مؤثر في الصراع المتواصل بين الشــعب الفلســطيني من جهة ودولة 
الاحتــال الإســرائيلي من الجهة الأخرى. وقد ســاهم الكمّ الهائل من الصــور التي التقطها مصوّرون 
فلســطينيون، وكــمّ الصــور التــي تقدّمها المؤسّســة الإســرائيلية، فــي خلق حالة من الاســتقطاب 
العالمي لمصلحة قطبي الصراع. كلّ يوم يدخل مصوّرون فلسطينيون عاديون وحداثيون في حرب 
الصورة، وقد نجح بعضهم في خلخلة الرواية الإسرائيلية المصوّرة لدى الرأي العام العالمي، وفي 
تغيير صورتها من إســرائيل الديموقراطية، إلى متهمة بارتكاب جرائم حرب. في ما يلي كوكبة من 

المصوّرين والمصوّرات: 

ون
ار

 ه
ش

اي
ع

الصورة غير 
قابلة للتأويل 
كما في فنون 
التشكيل، ولا 
تستطيع قول 
نصف الحقيقة 
كما في 
الكلمات
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فادي ثابت: 
أدخل 

بكاميرتي 
في التفاصيل 

لأستخرج 
مشاهد 

الحياة من 
قلب الحصار 

وأقدّمها 
كرسالة 

للعالم

عايش هارون 
ملامح فلسطينية

»البورتريـــه« أو »صـــورة الوجـــه« عُـــرِفَ بأنـــه من 
ـــوج  ـــدّم المونول ـــه يق ـــر، كون ـــواع التصوي أصعـــب أن
الأســـرار  »يســـتنطق  أو  للشـــخصية،  الداخلـــي 
المخبـــأة«. وللبورتريـــه مركـــز يحـــدّده أو يكتشـــفه 
الفوتوغرافـــي وتنشـــدّ إليـــه الأنظـــار. عايـــش هـــارون 
قـــدّم ملامـــح لشـــخصيات فلســـطينية، عبـــر كاميرتـــه 
التـــي نقلـــت المُشـــاهد إلـــى نـــوع مـــن »ســـجال الضـــوء 
مـــع الذاكـــرة«. نظـــرات فيهـــا قلـــق ممـــزوج بتعـــب 
ـــات،  ـــد، لتســـتعيد ذكري ـــى البعي الســـنين، تســـرح إل
تشـــي بمعانـــاة وألـــم. نظـــرة وقـــار وصـــدق مـــع الذات 
كأنهـــا تفتـــش فـــي الذاكـــرة عـــن قصص معانـــاة وآلام. 
الإضـــاءة تســـاعد فـــي اســـتخراج المُخبَّـــأ، تتركـــز هنـــا 
علـــى الوجـــه كامـــاً كنقطـــة هـــدف وعلـــى »الحطـــة« 
ــن  ــاً مـ ــه نوعـ ــى الوجـ ــي علـ ــي تضفـ ــاء التـ البيضـ
ـــع  ـــض الناص ـــون الأبي ـــة الل ـــة، ثنائي ـــار والأبه الوق
)الحطـــة(، ولـــون »الوجـــه« الداكن يمكـــن اختصارهما 
ـــا  ـــر حســـنه الضـــد«. أم ـــول الشـــاعر »والضـــد يظه بق
الفكـــرة التـــي يخدمهـــا هـــذا البورتريـــه الجميـــل، فهـــي 
ـــل  ـــا مـــن قـــوة تحمُّ نقـــل موجـــودات الذاكـــرة بمـــا فيه

وعذابـــات كوديعـــة للأجيـــال الجديـــدة.

فادي ثابت
إيصال الحكاية

)مـــن خـــال الكاميـــرا اســـتطعت اســـتبصار أشـــياء 
كثيـــرة، غَـــزّة وجـــه كبيـــر ملـــيء بالأمـــل والحيـــاة 
والأشـــياء الإنســـانية والوجـــع والمعانـــاة. أدخـــل 
بكاميرتـــي فـــي التفاصيـــل لأســـتخرج مشـــاهد الحيـــاة 
ـــول  ـــم تق ـــا كرســـالة للعال ـــب الحصـــار وأقدّمه مـــن قل
»علـــى أرض غَـــزّة مـــا يســـتحق الحيـــاة«(. كلام قالـــه 
ـــون فلســـطين.  ـــه مـــع تليفزي ـــت فـــي حديث ـــادي ثاب ف
أطفـــال مـــن خـــارج وداخـــل إطـــار شـــبّاك منـــزل دمرته 
طائـــرات العـــدوان الإســـرائيلي يتوحـــدّون فـــي مشـــهد 
فاقـــع الدلالـــة. أطفـــال يضحكـــون فرحيـــن، والقـــدرة 
علـــى الفـــرح هـــي الخاصيـــة التـــي تؤكّـــد الصحـــة 
النفســـية الســـوية للأطفـــال، أطفـــال ربمـــا يســـخرون 
دون قصـــد موجهيـــن نظراتهم البريئة غير المنكســـرة 
ـــت  ـــل نجح ـــدروا. ه ـــر دون أن ي ـــه الأم ـــن يهم ـــى م إل
ــا  ــاهدين كمـ ــى المشـ ــرح إلـ ــل الفـ ــي نقـ ــورة فـ الصـ
انتقلـــت عـــدواه فـــي مـــا بيـــن الأطفـــال فـــي الصـــورة؟ 
أم هـــل استشـــعر المشـــاهد نوعـــاً مـــن التأنيـــب بعـــد أن 
وصلتـــه ســـخرية الأطفـــال فـــي صورتهـــم الرســـالة. 
ـــة الصواريـــخ  ـــال تحـــت الحصـــار وتحـــت رحم الأطف
ــدّم  ــرض أن تقـ ــن المفتـ ــرائيلية، مـ ــف الإسـ والقذائـ
صورتهـــم كأطفـــال مكتئبيـــن ومذعوريـــن، لكـــن 

بهاء نصر
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صـــورة فـــادي ثابـــت التـــي اقتنصـــت لحظـــة فارقـــة، 
فقدّمـــت صـــورة لأطفـــال فرحيـــن محدثـــة خلطـــاً فـــي 

اســـتجابة المشـــاهدين.
ـــق  ـــل المنبث ـــت بعدســـته الأم ـــادي ثاب اســـتخرج ف
مـــن نظـــرات أطفـــال محاصرين بـــكلّ أنـــواع الحصار، 

وفـــي الخلفيـــة اللـــون القاتـــم الذي يغلـــق الأفق. هؤلاء 
الأطفـــال يرمـــزون للمســـتقبل فـــي تدفـــق حيويتهـــم، 
بالرغـــم مـــن وجودهـــم وســـط حصـــار ودمار وانســـداد 
الأفـــق. المصـــوّر فـــادي ثابـــت التقـــط لحظـــة فـــرح 
ـــذات،  ـــر ولل ـــع، للآخ ـــدٍ للواق ـــكل تح ـــي ش ـــا ف وقدّمه
ــزة  ــة، فاســـتحق جائـ ــال الحكايـ ونجـــح فـــي إيصـ
ـــات  ـــن فعالي ـــر ضم ـــور التّأطي ـــي مح ـــز الأوّل ف المرك
مســـابقة »وطنـــي الأكبـــر« للتصويـــر الفوتوغرافـــي 
علـــى مســـتوى العالـــم العربـــي التـــي أُقيمـــت فـــي مصر 

بتاريـــخ 10/14 /2015. 

رولى حلواني 
توثيق التفتيش

تعتمـــد الفوتوغرافيـــة رولـــى حلوانـــي علـــى 
اللقطـــات اليوميـــة ذات الدلالـــة علـــى الأحـــداث وفـــق 

رؤيتهـــا الثاقبـــة ثـــم تحرّرهـــا إلكترونيـــاً.
باحثـــة عـــن الوطـــن الهويّـــة فـــي صـــراع الوجـــود 
مـــع الاحتـــال عبـــر ملامـــح المـــكان والشـــخوص. 
صـــور رولـــى مقطّعـــة الأوصـــال، فهـــي تُبيّـــن مقطعاً 
مـــن المشـــهد، فيصبـــح الجـــزء هـــو المركـــز، أيـــادي 
الجنـــدي وجـــزء مـــن ســـاحه، وهويّـــة الفلســـطيني 
أو حقيبتـــه. كلّ صـــورة مقطّعـــة تحمـــل معهـــا 
حكايـــة عـــن اختـــراق المســـاحات الخصوصيـــة 

فادي ثابت

رولى حلواني

صور حلواني 
مقطّعة 
الأوصال، 
تبُينّ مقطعاً 
من المشهد، 
فيصبح الجزء هو 
المركز؛ أيادي 
الجندي وجزء من 
سلاحه
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محمود الهمص
صورة العائلة المفجوعة

حصـــد المصـــوّر الصحافـــي، محمـــود الهمـــص، 
المرتبـــة الثانيـــة فـــي مســـابقة أيـــام اليابـــان عـــن 
مجموعـــة صـــور التقطهـــا خـــال العدوان الإســـرائيلي 
مجموعـــة  غَـــزّة، صيـــف 2014.  علـــى  الأخيـــر 
الصـــور التـــي وثقهـــا الفوتوغرافـــي الفلســـطيني 
محمـــود الهمـــص إبـــان الحـــرب الإســـرائيلية الثالثـــة 
2014 علـــى قطـــاع غَـــزّة، ســـاهمت فـــي عـــرض 
الفلســـطينية  الوحشـــية الإســـرائيلية والمأســـاة 
تبـــوأ  العالـــم. وقـــد  أمـــام  كوجهيـــن متلازميـــن 
الهمـــص المرتبـــة الثانيـــة فـــي مســـابقة اليابـــان عـــن 
ـــار  ـــن داخـــل الدم ـــا م ـــي التقطه مجموعـــة الصـــور الت
وأثنـــاء القصـــف التدميـــري لبنيـــة القطـــاع التحتيـــة. 
صحيفـــة »الغارديـــان« البريطانيـــة اختـــارت محمـــود 
الهمـــص، كأفضـــل مصوّر صحافي ضمـــن 15 مصوّراً 
عالميـــاً، في العـــام 2014. صورة العائلة المفجوعة 
بمـــوت طفلتهـــم بالقصـــف الإســـرائيلي تقـــدّم نموذجـــاً 
لحساســـية الهمـــص الإنســـانية المقترنـــة بإبداعـــه 

ـــي. الفَنّ

محمود الهمص

للأفـــراد واختصارهـــم إلـــى رقـــم هويّـــة واســـتجواب 
ـــة الفلســـطيني  وتفتيـــش، مـــا يعنـــي اســـتلاب حرّيّ
مـــن قِبَـــل محتليـــن يفرضـــون ســـيطرتهم علـــى حيـــاة 
المواطنيـــن. الصـــور تتـــرك صـــدى لامتعـــاض أو 
احتجـــاج النـــاس المســـتهدفين دومـــاً بالتفتيـــش. 
إطـــار الصـــور يعاظـــم القســـوة وهـــو يبيّـــن كتـــاً 
ـــون  ـــميها المواطن ـــة يس ـــة حديدي ـــمنتية أو بواب إس
ـــاً تســـمح بمـــرور  ـــق كهربائي ـــح وتُغلَ »معاطـــة« تُفتَ
دفعـــة مـــن المواطنيـــن وتُغلَـــق أمـــام الآخريـــن 
ــار، ودشـــم محصنـــة  وتضعهـــم فـــي حالـــة انتظـ
ـــى  ـــة رول ـــن. الفوتوغرافي ـــي مأم ـــود ف ـــل الجن تجع
ـــا هـــو  ـــون عدســـتها بم ـــع بعي ـــي قدّمـــت الواق حلوان
كآبـــة ناجمـــة عـــن إرغـــام الفلســـطيني، لكنهـــا كآبـــة 

ـــدٍ.  ـــن تح ـــو م لا تخل
ــق التفتيـــش  ــي بتوثيـ ــى حلوانـ ــي رولـ لا تكتفـ
والمراقبـــة واحتـــال الوقـــت فـــي صورهـــا البليغـــة. 
فقـــد قامـــت باســـتدعاء الصـــور الفوتوغرافيـــة القديمة 
للقـــرى الفلســـطينية التـــي تعرّضـــت للتدميـــر، 
مســـتعيدة بذلـــك الذاكـــرة البصريـــة التـــي تحـــرّك 
ـــن  ـــة بي ـــد، وهـــي تجـــري المقارن ـــن جدي المشـــاعر م
صـــورة المـــكان الطبيعيـــة ســـابقاً وصـــورة آثـــار 
المـــكان الآن، بيـــن النمـــو الطبيعـــي للقريـــة الـــذي 
كان، وبيـــن القطـــع علـــى نموهـــا بالاجتثـــاث، 
الأصلييـــن  الســـكان  حيـــاة  بصورهـــا  ســـاردة 

ــكان.  ــم بالمـ الطبيعيـــة وعلاقتهـ

صورة العائلة 
المفجوعة 

تقدّم نموذجاً 
لحساسية 

الهمص 
الإنسانية 
المقترنة 

بإبداعه الفَنيّ
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تُعرِّف الناقدة والكاتبة خالدة سعيد بنفسها لبنانية من أصلٍ 
سوري. وصلت إلى بيروت أواخر عام 1956، جاهزةً لبدء 
ســيرتها النقديّة في الشــعر، على صفحات مجلّة »شعر«، 
إذ كانــت الناقــدة الوحيدة التــي رافقت صدور مجلّة »شــعر« منذ العام 
1957، وكانت توقّع مقالاتها باسم خزامى صبري. بدءاً من عام 1963 
دخلــت فضاء الدراســات الأكاديمية، لكن هذا الفضــاء الذي خبرت فيه 
المعايير، لم يجعل نقدها، في ما بعد، تنظيرياً محضاً، كما هو السائد، 
وإنما اتَّصف أســلوبها بالتطبيق وفحص النصــوص من الداخل؛ وهذا 
مَكّنها من الكتابة عن تجارب مختلفة، في الآن نفسه، فقد كتبت عن عن 
معظم شــعراء مجلّة »شعر«: أدونيس، أنسي الحاج، محمد الماغوط، 
شــوقي أبي شــقرا، وســواهم. وعلى الرغم من أنهــا كانت في معمعة 
معركــة القصيدة الحديثة إلّ أنها رفضت إثارة الغبار بين المتخاصمين 
المختلفين حول كتابة الشــعر: عموداً أو تفعيلة أو نثراً، كما لم تُدِخْل 
نفســها في خانة النقد النســوي أو الـ »feminism«، على خِلاف ناقدات 

كثيرات.
واليوم ترى صاحبة: »فيض المعنى، في البدء كان المثنى، حركيّة الإبداع، البحث عن الجذور...« إلى أن ســؤال 
الحداثة وقصيدة النثر قد انتهى عهده. وهي، الآن، بصدد اللمسات الأخيرة على الجزء الثاني من كتابها »يوتوبيا 
المدينة المثقَّفة«. وفي هذا الحوار الشــامل والمثير تقول خالدة ســعيد إنها -إذا ســمح العمر- ســتضع جزءاً ثالثاً، 

كما ستكتب سيرتها الذاتية.

حوار

خالدة سعيد: 

كتاباتي تحليليّة، وأنا لا أعلِّم أحداً
حوار: رنا نجار )بيروت(

§ كنت الناقدة الوحيدة التي رافقت صدور 
مجلّة »شعر« منذ العام 1957، وكتبتِ عن 
شعرائها، وشاركتِ في ثورتها، وعشتِ في 
صميــم حركتها، وكنتِ توقّعين دراســاتك 
باسم خزامى صبري، وكأنك كنت تخشين 
إعــان هويّتك واســمك. كيف تســتعيدين 
الناقدة التي كنتها، في تلك الفترة الذهبية؟ 
مــاذا عن خزامى صبري المتحمِّســة لثورة 

الحداثة وقصيدة النثر؟

- كنــتُ الناقــدة الوحيــدة، لكننــي لم أكن 
الناقــد الوحيد. كان هنــاك نقّاد محترَمون 
وبعضهم اشــتُهر من خلال مقالاته النقدية 
في مجلّة »شــعر«، أقــدر أن أذكر لك ناقداً 

كبيراً هو- في الوقت نفســه- شــاعر كبير. 
وقــد عرّفنا نحــن- المشــرقيين- بشــعراء 
عــرب أفارقة كبــار، وكان بالــغ الكرم، لا 
يغفِل اســماً محتَرَماً، ويمكنك أن تراجعي 
أعــداد مجلّة »شــعر«. إنه الشــاعر أنســي 
الحــاج. وبالطبع، لن أنســى الناقد الكبير 
والروائي والمترجم والشاعر جبرا إبراهيم 
جبــرا، الذي أفدتُ منه كثيــراً. كما أقدر أن 
أذكر لك الدكتور أسعد رزوق، في دراسته 
التمّوزيّيــن،  الشــعراء  حــول  الشــهيرة 
وأذكر- بكثيــر من الاعتزاز- الدكتور عادل 
ضاهر في دراســة شــهيرة عن أدونيس، 
تتجــاوز مــا كتبتُــه عنــه. ولا يمكــن أن 
أســتقصي الآن جميع الأســماء. ربما يُذكَر 

اســمي، في بعض الأحيان، لأنني امرأة، 
وهو ما كان قليلًا أو نادراً،كما أنّ حكايتي 
وتغيير اســمي إلى خزامى صبري أحدث 

بعض الغموض.
صحيــح أننــي كنــت حاضــرة ومتابعة، 
وكانــت مقالاتــي جديــدة فــي مقارباتهــا، 
مقروءة وذات تأثير، إذ ينبغي ألّا تنســي 
أننــا كنّــا فــي معركــة القصيــدة الحديثة، 
وكنت أعتزّ عندما يقــول قارىء مثقّف إنه 
اقتنع، تماماً، برؤيتي لقصيدة النثر، ولم 
يعُد معادياً لها. أريد أن أقول إنّ لي تاريخاً 
ــل في  خاصّــاً مــع القــراءة، بمعنــى التأمُّ
النصّ وإعادة قراءته مرّات، ومســاءلته، 

وهذا جزء من مسيرة حياتي الخاصّة.
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مــن جماعــة  أكــن- رســميّاً-  لــم  لكننــي 
»شــعر«. كانوا خمســة، ولم يكن مناسباً 
أن يكــون بين هــذا العدد القليــل زوجان، 
علاوة على أن اســمي لم يكن يعني شيئاً 
قبل أن أكتب في المجلّة، وتُحدِث مقالاتي 
تأثيرهــا. وفي الحقيقة، لم تكن لي يومها 
أيّة ألقاب علمية أو أدبية. كنت قد حصلت 
علــى البكالوريا منذ وقــت قصير، وأنهيت 
الســنة الجامعيــة الأولــى في دمشــق، ثم 

تزوّجت وجئت إلى بيروت. 
ر  اســم خزامى صبري ساعدني على التنكُّ
فــي البدايــة، ثــمّ جــاءت قــراءة القارىء 

وحكمه لدعمي.
فــي ســؤالك الأوّل هــذا مجموعة أســئلة. 
بــدأت كتابــة النقــد مباشــرة وبلا ســابق 
فــي  الخــال  يوســف  ســمعني  تجربــة. 
مناقشــات مجلّــة »شــعر«، واقتــرح علــيّ 

الكتابة. 
أريد القــول، هنا، إنني فــي تلك المرحلة 
كنت أقرأ للشــيخ عبــدالله العلايلي، وهو- 
بالمناســبة- أكبــر محلّــل للنــصّ الأدبــي 
والنــصّ اللّغوي، وأعدّه أســتاذي الأوّل، 
قبــل رولان بارت وقبل دريــدا وغيره. إذا 
قــرأ أو شــرح نصّــاً أضــاءه مــن جهات لا 
تُحصَــر، واكتشــف فيــه أبعــاداً وأعماقاً، 
بــل أقــول إنــه حيــن يكتــب عــن شــاعر، 
يعيد اكتشــافه؛ وهذا مــا حصل في قراءته 
للمعــرّي، مثلًا. ويصــحّ هذا على مــا يُعَدّ 
معجمه، وهو ليس بمعجم، بل موســوعة 
دلالية أنثروبولوجية، تعود بالمفردة إلى 
جذورها القديمة، من ســريانية أو غيرها، 
ــب  وتتقصّى ما تلقّته من مؤثِّرات وما ترسَّ
فيهــا مــن دلالات التعبيــر. ولهــذا ســمّى 
المعجــم »موســوعة لغوية علميــة فَنّية«. 
وقد  أعادت نشــره- مشكورةً- »منشورات 
النقــد  فــي  قرأتــه  مــا  كلّ  الجديــد«.  دار 
الفرنســي، خاصّــة، وفي النقــد الأميركي 

وفي النقد الإنجليزي، جاء بعد ذلك.
أمّا ســؤالك عن حماســتي لثــورة الحداثة 
وقصيــدة النثــر، فهو ســؤال ذهــب عهده. 
اليوم، يعرف الجميع أن الشعريّة لا تقوم 
فــي الــوزن أو أيّ شــكل محدّد آخــر؛ إنها 
تقوم في ســحرية حركة اللّغــة والمجاز، 
دون انفصــال عمّــا يُســمّى المضمــون أو 
المعنــى، بــل لا وجــود للمضمــون قبــل 
التعبيــر أو بــدون التعبيــر؛ المضمون هو 

التعبير، والتعبير هو المضمون.

سحر القراءات المتكررّة
 وضعني أمام نصوص تضيئني

§ مروحتــك النقدية كانت واســعة حقّاً، 
فأنت كتبت عن معظم شعراء مجلّة »شعر« 
الذين بدوا مختلفيــن، بعضهم عن بعض: 
أدونيس، أنســي الحاج، محمد الماغوط، 
شــوقي أبــي شــقرا، وســواهم. مــا ســرّ 
هذه الرؤيــة النقدية المنفتحــة والمتعدِّدة 
المقاربــات؟ كيــف يمكــن- مثــاً- الكتابة، 
بحماسة ووعي، عن شاعرين يختلفان كل  
الاختــاف: أدونيــس، وأنســي الحاج، لا 
ســيّما في ديوان الأخير »لن«، حتى لتبدو 

دراستك عنه بين أهمّ ما كُتِب حتى الآن؟

- الآن، إذ أجيب عن أســئلتك، نتكلّم على 
زمن مجلّة »شعر« وبدايات كتابتي للنقد. 
لــم أكتب عمّا لا يعجبني أو يؤثّر فيّ. وما 
كان يؤثّر فيّ أو يدهشــني لم يكن ينحصر 
في أسلوب. لا أعرف إن كانت مقالتي، أو 
مقالاتــي، أهــمّ ما كُتِب عن أنســي الحاج. 
لقد كُتِبَتْ حولــه أطروحات لمثقَّفين، لهم 

قيمة أدبية كبيرة. 
نجاحــي فــي النقد يعــود إلى أننــي كنت 
قارئــة، أساســاً، ومنــذ صغــري؛ ليــس 
بمعنــى أنني قرأت كتبــاً جميعها مهمّة أو 
تحليليــة، فيمكننــي أن أقــول إنني قرأت 
المهمّ وغير المهــمّ. عمليّة القراءة تمتلك- 
في حدّ ذاتها- ســحراً. وأنــا، بين الثامنة 
والحادية والعشــرين، عشــت، دائماً، في 
مــدارس داخلية بعيدة عن بلدة الأســرة، 
فكانــت القــراءة نافذتــي وطريقي للســفر 

والحياة.  
فــي مدرســة داخلية دمشــقية قديمــة جدّاً 
)مكتــب عنبــر(، مثــاً، جدرانهــا شــديدة 
الارتفــاع؛ بحيث لم نكن نرى من الســماء 
إلّ رقعة محدودة، عشــت بين عمر الثانية 
عشــرة والسابعة عشرة )1944 ـ 1949(. 
لم أكــن أعبر الباب الموصل إلى الشــارع 
والمدينة إلّ مرّتين في السنة، ولم يختلف 
فــي  الأمــر كثيــراً بيــن 1949 و 1952، 

مدرسة لاحقة.
فــي ذلك الإطــار، وذلك العمــر، وماضيّ 
الغريــب، كانــت القــراءة مــاذي، كانــت 
وســيلتي لثقب الجدران. لكــنّ الكتب التي 
حرص أبــي على تزويدي بها بقيت، على 
تنوّعهــا وكثرتها وأهمّيّة عــدد كبير منها- 

دون الكفايــة. هكــذا، كنــت أقــرأ الكتــاب 
قراءة أولى سريعة للتنفّس وملء الوقت، 
ولا ألبــث أن أواجــه الفــراغ، فأعــود إلى 
كتــاب مقروء، المرّة بعد المرّة. مع توالي 
بُعْــد التشــويق  القــراءات، كان يتراجــع 
التأمّــل  ويبــدأ  الموضــوع،  وجاذبيــة 
وأســراره،  اللّغــوي  النــصّ  واكتشــاف 
حتى أصبحت هذه الإعادات والمســاءلات 
نوعاً من اللعــب، أو الإدمان. عام )1955 
ـ 1956( جــاءت مرحلــة تاليــة صعبــة، 
وكنت في الثالثة والعشــرين. فاســتعنت 
بذخيرتي من الكتب، واســتأنفت دفاعاتي 

القديمة.
ســحر القــراءات المتكــرّرة  وضعني أمام 
تتوالــد،  نصــوص تضيئنــي، نصــوص 
وتتفتّح، وتفتتح الآفاق، وتلتقي بخفايا 
الثّقافيــة  والمنابــع  الشــخصية  المنابــع 

للكاتب والقارئة. 
هكــذا، وصلــت إلــى بيــروت فــي أواخر 
ديســمبر/كانون الأول، 1956، جاهــزةً 
لبــدء مقالاتي فــي نقد الشــعر. في محيط 
مجلّــة »شــعر« وجماعتهــا واجتماعاتهــا 
اكتشــفت أضــواء جديــدة وآفاقــاً للإبداع 
ثــم جــاءت  النقــديّ،  الشــعريّ والتأمّــل 

دراساتي الجامعية بدءاً من عام 1963.

لا معنى لكتابتي النقدية إذا 
خنتُ نصّ المبدع

§ كتبــت الكثيــر عن أدونيس، الشــاعر، 
والــزوج، والرفيق. هل تشــعرين بإحراج 
فــي الكتابة عن شــخص هو شــديد القرب 
منــك؟ هــل يمكــن التفرقــة بيــن الشــاعر 
والشــخص الذي هو القريــن، قرين الحياة 

والروح؟

ـ حيــن أكتــب لا أخاطــب صاحــب النصّ، 
ولا أتوجّه إليه؛ تدور العملية بيني وبين 
النّــصّ. الكتابة عن نصّ نــوعٌ من التملّك 
النقديــة  لكتابتــي  معنــى  ولا  والتبنّــي. 
إذا خنــتُ نــصّ المبــدع؛ أي خنــت نصّــي 
النقــديّ الخاصّ. نصّي هــو خصوصيّتي 
وكلمة الشرف الموجّهة لنفسي وللقارىء 
فــي وقــت واحــد. نصّي هــو كلمــة الذّات 
الكاتبة وكلمة الشراكة بيني وبين الكاتب 
والقــارىء. فأنــا- أيضــاً- قارئــة مثلــه، 
والــذي يقــرأ النقــد لا يفعل ذلك ليتســلّى 
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أو يطــرب؛ يقــرأ مــن منطلــق المعرفــة 
والتجاوب والمســاءلة والإضاءة، وحتى 

الهيام. 
ثــم إننا )أنــا وأيّ ناقــد( لا نكتــب لقارىء 
جاهل، بل لقارىء عارف، ما يحمِّل الناقد 
المســؤولية عــن المعرفــة التــي يقدّمهــا. 
وهــذا النوع من الغشّ، )أعني المُحاباة أو 
التَّحامُل( يخون الأطراف الثلاثة: القارئ، 
الأقــلّ-  علــى  أو-  والشــاعر،  والكاتــب، 

الشعر. 
ثمّ، إذا كان أدونيس سيتدخّل أو يبدي أيّ 
ملاحظــة على نقدي لفلان أو فلان، معنى 
ذلك أنني أفقــد صدقيَّتي، بل أفقد صوتي 
ورؤيتــي واســتقلاليّتي ومبــرّر كتابتي، 
الدراســات  أكتــب  أن  الأفضــل  ويكــون 
النظريــة حــول الشــعر، ولا محــلّ، هنا، 
للــكلام علــى أمر بديهــيّ، هو عــزّة نفس 
أدونيس وترفّعــه. فنحن، هنا، في ميدان 

المعرفــة والإبــداع، واحتــرام هــذا الإبداع 
وصاحبه، وصيانة صدقيــة العلاقة بين 

الناقد والمبدع، هما من الأولويّات. 
وبالمناســبة، أدونيس كتب عن شــعراء، 
مثل يوســف الخال وأنسي الحاج وجورج 
شــحادة والســياب وغيرهم، ولم يســأله 
أحــد إن كنــت أتدخّــل فــي مــا يكتــب. هذا 
الســؤال الاتّهامــي يتضمّــن حكمــاً مســبقاً 
بخضــوع المــرأة )حتــى علــى المســتوى 
الأدبــي( للزوج، كما أنه حكم مســبق على 
الزوج بأنه لا يحتمل حتى الحرّيّة الفكرية 
لزوجتــه. ولســتِ أوّل مــن طــرح عليّ هذا 
السؤال. إنه سؤال مرفوض قطعاً، ويمسّ 
روعــة العلاقة الإبداعيــة وتبادل الإضاءة 
بيــن الناقد والنــصّ، كما يمسّ شــخصية 

النّاقد.

§ هل أخذت على شــعر أدونيس الشاعر 
§ الكبيــر والمكرّس عالميــاً بضعة مآخذ 
نقدية؟ هل تناقشــينه في هــذه المآخذ، هو 
الــذي يثــق بــك كلّ الثقة، ويعدّك ســابقة 

إيّاه- كما أعرف- مراراً؟

- إنه »يعدّني ســابقة«؛ تهذيباً، فهو رفيع 
التهذيب واللباقة.

أمّــا عــن المآخــذ النقديــة، فربّمــا أبديــت 
ملاحظــة كمــا يبديها أيّ صديــق مخلص. 
ولكنني لا أمارس دوري كناقدة إلا كتابةً، 
كما أمارســه مــع أيّ نصّ آخــر؛ فكتابتي 
تحليلية وليست انتقادية. أنا لا أعلّم أحداً.

عندما ألقى أدونيس محاضرته الشــهيرة، 
بعنــوان »بيــروت... هل هــي مدينة حقّاً، 
أم أنّهــا مجرّد اســم تاريخــي؟« في ملتقى 
»أشــكال ألــوان«، وأثــارت جــدلًا إعلامياً 
وآخــر ثقافياً، مــا كان رأيــك بذلك؟ وهل 
وافقتهِ الرأي حينها، خصوصاً أنك تبدين 

مولعة ببيروت؟
ـ أدونيــس- أيضاً- عاشــق لبيــروت، ولن 
أزايــد عليــه. وكان كلّمــا زار بيــروت حزن 
للأوضــاع التــي ظلّــت تتراجع منــذ الحرب 
الأهلية التي لم تنتهِ عمقيّاً. أمّا تلك العبارة 
فكانت ســوء تعبير عن الألم الشديد، لا قلّة 
محبّــة وتقديس، بل كانت فــرط محبّة. مع 
ذلك، حذّرتُه من أنّها لن تُحمَل على المقصود 
منها حقّاً، ولا يمكن أن تُفهَم بحســب غايته 
منها. هو أرادها صدمةً، فصدَمَت. كأنّما كان 
يقــول: مــاذا فعلتم ببيروت؟ لكن، بحســب 
همت هجــاءً لبيروت. وكان  صيغتها تلك، فُِ
هناك من اســتغلّها وزاد في التّهويل، وبدل 
العتاب والتصحيــح أُعلِنَت الحرب. لم يكن 
الزمــن، يومــذاك، كما هــو اليــوم. ربّما لو 
كانــت قيلت اليــوم )لكن ليــس للكتّاب، بل 

للسياسيّين( لَما صدَمَت.

خالدة سعيد في ندوة، في الجامعة اللبنانيةإلى اليسار، مع الشاعرتين: سلمى الخضراء الجيّوسي، ونازك الملائكة

في احتفال، بعد انتهاء أحد خمائس مجلّة »شعر«:  من الجهة اليسرى: الشاعرة فدوى طوقان،والأديبة 
ســلمى الخضراء الجيوســي، الشاعرة لور غريّب، خالدة سعيد، الروائية ليلى بعلبكي، الناقد والكاتب 

د. جميل جبر
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لا أكتب عن شعر لا أحبّه

§ يتميّــز نقدك  بخصائص عدّة: علميّته، 
وطابعــه الأكاديمــي، وخلفيّتــه الثّقافية، 
و- أيضاً- لغتــه التي تبدو أقرب إلى اللّغة 
الإبداعية؛ وهذا ممّا يضفي على نصوصك 
النقدية متعة القراءة، التي نادراً ما نجدها 
لدى النقّاد العرب الأكاديميّين. ماذا عن سرّ 
الوجــه الإبداعي لنقدك؟ هــل تعتقدين أنك 
تخفين في ذاتك مبدعة شــاعرة أم روائية 

لم تخرج إلى العلن؟

- فــي عائلتــي شــعراء. في عائلتــي حبّ 
للشــعر وللشــعراء: أختــي ســنيّة صالح 
كانت شــاعرة مُجيــدة، وتزوّجت شــاعراً 
مجيداً، وخالي كان شاعراً تقليديّاً، وابنة 
خالــي أمل الشــريف شــاعرة كلاســيكية. 
والشــعراء- أيضــاً- عديــدون بيــن إخــوة 
أدونيس وأبنــاء إخوته و- أيضــاً- والده 
وأخوالــه. والآن، هنــاك شــاعرة مجيدة 
صاعــدة هــي ابنة أخيــه، واســمها فرات 
إســبر، لكننــي لا أرث هــذه العائلة، وإن 

أحببتها. 
الشــعر  قــرأت  معــروف؛  للشــعر  حبّــي 
بانتظــام منذ طفولتي، بــل حاولت كتابة 
الشــعر فــي عمــر مبكّــر جــدّاً. ثــم وجــدت 
رســائلي وموضوعاتي في الإنشاء أجمل 
بكثيــر من تلك المحــاولات، فتوقّفت. لعلّ 
ذلك الشــوق أطلّ عبر النقد الذي أكتب، ثمّ 
إنّ حبّي للشعر وامتداد قراءته، على مدى 
خمسة وســبعين عاماً، وقراءة الدراسات 
حوله، قد ترك أثره، بلا ريب. ولا تنســي 

أنني لا أكتب عن شعر لا أحبّه.

§ هــل تفكِّرين في كتابة ســيرتك الذاتية 
التي ســتكون- إذا ما كتبتِها- سيرة شاملة 
لمرحلة ولمكان وزمن، لشخص ولجماعة؟ 

لماذا لا تكتبين هذه السيرة الذاتية؟

- ربّما كتبتُها، إذا سمح الزمن بذلك.

§ فــي كتابك »يوتوبيــا المدينــة« بدوتِ 
مدينــة  لبيــروت،  تكتبيــن ســيرة  كأنــك 
الحداثــة والثّقافة، مدينة التحرُّر والحرّيّة، 
مدينة التحوّلات والانفتاح... وبدت بيروت 
هي مدينتــك بامتياز، وكتبــت عنها أفضل 
ممّا كَتب عنها لبنانيون كثر. ما سرّ علاقتك 

ببيــروت؟ هــل يزعجك أن أقــول عنك إنك 
لبنانية اكثر ممّا أنت سوريّة؟

- كيف يزعجني ؟ بل هذا يشــرّفني. أعرّف 
عن نفسي بأنني لبنانية من أصل سوري. 
ولا أنكر أصلي، بل أعتزّ به. وفي النهاية: 
مَــن وضع هذه الحــدود؟ ولأيّــة اعتبارات 
وأهــداف؟ وبمناســبة هذا الســؤال أخبرك 
بأننــي أضع، الآن، جــزءاً ثانياً من كتاب 
»يوتوبيــا المدينــة المثقَّفــة«، وإذا ســمح 

العمر سأضع جزءاً ثالثاً.

§ حتى كتابك القيّم عن المسرح اللبناني 
يــكاد يكــون الوحيــد فــي تأريخ المســرح 
وتحليلــه،  ونقــده،  الحديــث،  اللبنانــي 
وبــدوت فيه قريبــة كلّ القرب مــن الحركة 
المسرحية. لماذا اخترت المسرح اللبناني؟ 
هــل تعتقدين أنــه كان في طليعــة الحركة 

المسرحية العربية؟

- كنــت، منذ ســتينيات القرن العشــرين، 
المســرح  فــي  الحديثــة  المرحلــة  أتابــع 
اللبنانــي. وفي الســبعينيات بــدأت أكتب 
عــن أقطاب فيها، بل كنــت أُعدّ كتاباً حول 
المســرح، عندما كلّفتني لجنــة مهرجانات 
بعلبك الدوليّة، بشــخص الســيدة الراحلة 
ســعاد نجار، كتابــة بحث حول المســرح 
الذي رَعَتْه، وما كان يمكن أن أقصر البحث 
حــول مســرح المهرجانــات وحــده. هكذا، 
شــملت الدراســة كل مــا عُــرِف بالمســرح 
الحديث. وصــدر الكتاب الآخر، بعد ذلك، 
»الاســتعارة  بعنــوان  الآداب،  دار  عــن 

الكبرى«، ليتناول مراحل سابقة.

لا أعرف شيئاً اسمه )المدرسة 
النّسوية في النقد(

§ خالدة الســعيد مــن النقّاد القلائل الذين 
رافقوا أجيال الشعر العربي الجديد والراهن، 
وكتبت عن شــعراء شباب، غالباً ما يقصّر 
النقد الشــعري عن مرافقتهــم. كيف ترين، 
الآن، المشــهد الشــعري العربي الراهن في 
ابتعــاده عن منابر الشــعر الريادي وبنائه 

أفقاً متفرّداً بلغته وأدواته الشعرية؟

- لا أحــبّ أن أتكلّــم حــول موضــوع بالغ 
الأهمّيّــة، بينمــا أنا عاجزة عــن متابعته. 

إننــي، الآن، متفرِّغة، تمامــاً، لإصدار ما 
تجمّــع مــن كتاباتي. لكن الشــعر يبقى ما 
بقي الإنسان. ولا بدّ من أن نثق بالشبّان، 
الشــابّات  الشــاعرات  أفــواج  تنســي  ولا 
اللواتي ســيحملن إلى عالم الشعر أنفاساً 

جديدة وذروات جديدة، كما أرجو.

§ فضلتِ- بوصفك ناقدة- ألّ تدخلي في 
  ،»feminism« سياق النقد النسوي أو الـ
علــى خلاف ناقدات كثيرات. كيف تنظرين 
إلى المدرســة النسوية في النقد؟ ولماذا لم 

تكتبي في هذا الميدان؟

- اعذرينــي لأننــي لا أعرف شــيئاً اســمه 
)المدرسة النّســوية في النقد(، ولا أعرف 
النقــد نســويّاً أو ذكوريّــاً.  كيــف يكــون 
كبيرات النّاقــدات العربيات، و- الأحرى- 
كبيــرات النقــد العربــي عالمات فــي النقد 
وقراءة النصّ، وهنّ حاضرات: من لبنان 
وفلســطين  والعــراق  ومصــر  وســورية 

والأردن وبلدان المغرب العربي. 

§ فــي كتابــك »فــي البــدء كان المثنّــى« 
تقدِّميــن مقاربــة فريــدة، عمادهــا فكــرة 
»المثنّى« في الأدب والثّقافة. ما كان الحافز 

الذي دفعك إلى معالجة هذه القضية؟

- »المثنّى« ليس فكرة، بل طبيعة وواقع. 
وبكلمة المثنّى قصدت التوحيد بين الرجال 
والنساء. إنه الإنســان الواحد، بجنسَيْه، 
كمــا خلقــه الله: بلطــفٍ واحــد، وحكمــة 
واحــدة، في لحظــة واحدة، كنــوع واحد 
وتكوين متكامل، وليس كائناً بمستويَيْن 

أو رتبتَيْن أو درجتَيْن أو فصيلتَيْن.

§ لو سألتك: أيّ شاعر تقرأين باستمرار؟ 
فهل يكون أدونيس؟

- قــرأت كثيرين، طبعــاً: قرأت أدونيس، 
وهناك مَن قرأتهــم ولم يُتِح لي الزمن أن 
أكتــب عنهم، والبركة في الناقدات والنقّاد 
الحاليّيــن والقادميــن. الآن، أتفرغ لإنهاء 

كتاباتي قبل أن يفاجئني الحَين.
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بدويّ ما بعد الحداثة... نبشَ عن شعر الصعاليك في كلّ جملة 
أو مشهد أو فجيعة، وأعاد للشعوب اليوميّة أصالتها الخاصّة 
كحــالات ســخط صامتــة، تنجــح آخر الأمــر في العثــور على 
الكلمــة الجميلــة المزعجة بوضوحهــا، دون أيّ تفاوض حول 

مدى لياقتها العامّة تجاه هذه السلطة أو تلك. 
هكذا، يبدو- لأوّل وهلة- مشاكساً ألقى بحجر الشعر في البِركة 
الراكدة في أيّ مكان من أنفســنا الحديثــة، تحت الدولة الأمنية 

وبعد سقوطها، من أجل غد لا يأتي!.. 
جــاء مــن قرية تقبع خلف الطــرق الجمهورية نحــو العاصمة. 
لا يدّعــي أكثــر من مصــادر ذواتنــا العميقــة: آلام الوطن حين 
تُعاش بشــكل شــخصي جدّاً، وأوزار الانتمــاء حين تثقل على 
فؤادنــا المعاصــر كحالة هويّة لا شــفاء منهــا إلّ بمحبّتها على 
طريقة أخرى؛ نعني على طريقة الشــعراء. كلّ ما في الصغير 
أولاد أحمد )1955 - 2016(، شــخصاً وشــاعراً وفقيداً رائعاً، 
هو كونه لم يخفِ أيّ طبقة من طبقات أنفســنا الراهنة: فشــل 
الدولــة فــي أن تحبّنا كما يليق بجروحنا المشــتركة، وفشــلنا 
في مســاعدة أنفســنا للانتصار عليها من الداخــل، نُواح القرية 

تحت جلده، والوعود الزائفة لكلّ الذين أحَبّهم: بشــراً، وجماداً، 
وحيواناً. كان يشــعر أنّ كلّ من يفــاوض الدولة الهوويّة ينتهي 
بالانتماء إليها. وكثير من الشعراء تحوّلوا إلى ثوّار حكوميّين. 

كلّ قصيــد لديه هو »مُسَــوّدة وطن« تنتظــر أن تُقال مرّة أخرى، 
وبــا رجعة. وفــي كلّ قصيد هو يحترس أن يفوّت فرصة إعادة 
الشاعر إلى مكانه: أن ينصب عكاظ قلبه في كلّ مكان، وأن يرفع 
صوته أعلى من كلّ خطابات الألم المباح. قال: »وبمَ تكتب أنت؟« 
قــال: »بأصابع قدمــيّ...«)1(. هكذا هو الشــاعر عنــده: من حوّل 
الكتابــة إلى مشــي مرير نحو نفســه الممكنة، بــا رجعة، ولكن 
دون أن تحــدث فيــه أبداً. مــن أجل ذلك، يصــرّ أولاد أحمد على 
أنّ الشــاعر »أنــا أفقــيّ«)2( أو لا يكون: هو لا ينحني لأيةّ ســلطة 
عموديّة مهما كانت مقدّســة. لكنّ عدم الانحناء ليس تجديفاً على 
أحــد، بل هــو، فقط، أدب البقــاء واقفاً. قال: »لم نســتقم، على 
هذه الهيئة المتهالكة، لكي نكتب لهم شعراً«)3(. ليس الشعر عنده 
بضاعة لأحد؛ إنّه كينونةُ نفسِه بلا أيّة لياقة أخرى. ثمّة صفقة 
خاســرة، أراد صاحب »نشــيد الأيــام الســتة« أن ينتصر عليها: 
أن يُحــوّل الشــاعر إلى موظّف لمن يســتمع إليه. وهــو يقرّ بأنّ 

الصغير أولاد أحمد 

دة وطن مُسَوَّ

فتحي المسكيني

بروفايل
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»نكــد النصّ« هو جزء من محنة الشــعراء: لا يُنعتون »شــعراء« 
إلّ بقدر ما يكتبون مقابل »جحيم«)4( ما، هم فقط من يُدعون إلى 
الإقامة فيه. الشعر مقابل الجحيم، هكذا تبدو الصفقة الخاسرة، 
لكنّ قدر الشــاعر أن يقبل بها. إنّ »تخليده بعد موته« هو جزء لا 
يتجــزّأ منها؛ ولذلك لا يَعِد الشــاعر أولاد أحمــد أولياء الثقافة إلّ 
»بنصــوص نكدة راقية، تردّهم رأســاً إلى حالات الكتابة الأولى 

التي يستكثرونها علينا، لأسباب أخلاقية تافهة«)5(.
من حقّ الشــعر أن يكون نكداً، لكن، بشــرط أن يكون راقياً. بهذا 
وحــده، يجــوز له أن يقف وراء الخير والشــرّ. وفــي نظر كلّ ما 
يقــف وراء الخير والشــرّ تكون الأســباب المســتقرّة لــدى أهلها 
»تافهــة«، كمــا تقول العرب »طعــامٌ تَفِــهٌ«؛ أي لا طعم له أو بلا 
ذوق. حساســيّة الشــاعر المزعجة هو الاكتشــاف المبكّر لتفاهة 
حدود الخير والشرّ في قلوبنا. ومثل »تفاهة الشرّ« التي أشارت 
إليهــا حنّــه أرنــدت، يشــير أولاد أحمــد إلــى تفاهة »الأســباب« 
التــي يحتمــي بهــا كلّ خطاب عــن ذواتنــا، فقد القــدرة على أن 
يتحــوّل إلى شــعر. وكان أحــد آلام أولاد أحمد أنّ بعض الشــعر 
أكذوبــة أكاديميــة؛ محض نشــاز بين الصوت والجســد؛ ولذلك 
يبدو الشــاعر الســيّئ عنده جملة أشــاء ثقافيــة »ملفّقة من عدّة 
أجســاد«)6(، وعلى الشاعر الحقيقي أن يحسن »تأثيث جسده في 

اللحظة المناسبة«)7(. 
لا يمتلك صاحب »ليس لي مشكلة« أيّة ضمانات أخرى أكثر من 
مزاجــه. قــال: »..لذلك لم أتعلّم من قوانين الملكوت ســوى تلك 
المتعلِّقــة بحرّيّة موتــي«)8(. حرّيّة الموت أحــد الثيمات الفظيعة 
تحت قلم أولاد أحمد. لا يكتب الشاعر دون أيّة وصاية إلّ بقدر ما 
يكون حرّاً إزاء موته. والشعر هو مجرّد »رفع معنويات«)9( الموت 
في قلب ما. لذلك ينبّهنا أولاد أحمد إلى أنّ الشعر لا يُسمّى، وأنّ 
القصيــدة لا تحتــوي على الشــعر، بالضــرورة: لا تكون قصيدة 
ما شــعراً حتى تشــرب من »نفاية اللحظــات المرعبة«)10(. ماهيّة 
الشــعر توجد خارجه، على مســتوى آخر من علاقتنا بأنفســنا؛ 
علــى مســتوى موتنا. وحده ما هو مرعب يحــوّل أيّ كلام يومي 

إلى شعر. 
لكــنّ مــا ترنــو إليه هــذه الفكــرة هو أكثر هــولًا؛ في أعمــاق كلّ 
شــاعر يقيــن ما بأنّه يحمل شــيئاً مــن طبيعة إلهيّــة: إنّه يحمل 
ماهية لغته. والشاعر غير المدجّن بجرعة أخلاقية مناسبة هو، 
وحــده، يظــلّ مقتنعاً- كأعمــق ما يكون- بأنّ الشــعر هو الحالة 

الأولى والحالة الأخيرة ممّا يمكن أن يُقال في أفق أيّة لغة. 
تميَّــز صاحب »حالات الطريق« عن كثير من الشــعراء لدينا بأنّه 
كان أكثر وأخطر من دفع بإمكانية أن يكون المرء »شــاعراً« إلى 
النهايــة. لقد جازف بذلك ضدّ نفســه الجســدية قبــل أن يجازف 
بذلــك ضدّ أيّ نوع آخر من الســلطة. قال: »حكمة الشــعر: موت 
الشــاعر«)11(. - ليس هذا تنويعة خطابية على مســألة وجودية، 
بــل هو مقــام، إنّه مقام الشــعر بما هو كذلك؛ ولذلك فإنّ شــعر 
أولاد أحمد ليس شــعراً »وطنّيا« إلّ عرضاً. إنّ ثيمة الوطن لديه 
هي نفســها ثيمــة قلقة، مؤلمــة، متحرّكة. قال: »لا يــكاد يُميتنا 
وطــنٌ حتــى يطالب الوطــن اللاحــق بضــرورة بعثنــا ليقتلنا، 

مــن جديــد، بمــا يلائــم ســاديّته المحدثــة! الوطــن كذبــة بالغة 
الخطورة«)12(. إنّ ما يزعجه، دوماً، هو وضعية الشــاعر بما هو 
كذلك، الشاعر كنمط بشريّ على حدة، وربّما أكبر آلامه هو أنّه 
صدّق وآمن بقدر الشعراء كمعطى ميتافيزيقي لا حياد عنه، ولا 
حتى بالموت؛ ولذلك هو يتردّد- صراحةً- بادّعاء الشــعر. قال: 
»أبــداً... ! لم يحــدث أن ادّعى أحدٌ منّا أنّه شــاعر...لم نلجأ إلى 
تســمية أنفسنا حتى نتبيّن جنس كتاباتنا، بل كنّا نكتب لغايات 
مبهمــة، تحرّكهــا دوافع لا تقلّ إبهاماً عــن أيّ وضوح غير مُتَّفق 

على وضوحه«)13(. 
وما كان أولاد أحمد يحرص على تســميته باســمه هو أنّ الشعر 
نــوع من الكتابة، لا يحتاج إلى ادّعاءات الشــعراء؛ فلا يكفي أن 
تســمّى شــاعراً حتى تقول الشــعر، ومــا يجعل كتابة ما شــعراً 
هــي أن تخالــط إمكانيــة الموت، على نحو يســخر مــن المفهوم 
الحديــث للوطن: ليــس الوطن ما نموت من أجلــه، بل ما يجعل 
اً بنا، بلا رجعــة؛ ولذلك، يبدو الوطن »كذبة بالغة  موتنــا خاصًّ
الخطــورة«. فرق حادّ يوجد بين الكذب كســلوك رســميّ للذوات 
الاســتعراضية التــي هي أجهــزة النجاح الأخلاقي للشــعراء في 
أفــق الدولــة، وبين أيّ كذبــة نموذجيّة من حجــم الوطن. إنّ ما 
هو حاســم فــي وصف الوطــن بأنّه كذبــة بالغة الخطــورة هو 
الخطــر وليس الكذب. إنّ الخطر هو قوت الشــعر، وثمّة »غايات 
مبهمــة« للكتابــة، ينبغي العناية بهــا كأجمل ما يكــون؛ إنّها ما 
يضع الشــاعر الحقيقي على علاقة بخطره الخاصّ، وخطره أن 
يمتلــك، فــي كلّ مرّة، فرصة نادرة واســتثنائية للهرب »إلى ما 
تبقّى من الطفل في ذواتنا...«، وذلك لا يعني، عند أولاد أحمد، 
سوى »أن نقول إننا نكتب لأنفسنا، لا لأن الآخر جحيم، بل لأنه 

يغفو داخلنا مثل جنين«)14(.
كانت جنازته آخر قصيدة من شعره؛ جنازة حيث تقتلع قصائده 
حيّزاً واســعاً للغناء تحت نعشــه، وفوقه، وهو مسجّى كقطعة 
مــن الأبديّــة الصغيرة في كفــن. دخل المقبرة حيــث تنتظره كلّ 
أنــواع البشــر: لم يتخلّــف عن جنازته إلّ مــن كان ميّتاً في مكان 
آخــر. ومثلمــا حصل مع شــهداء تونــس من قبــل، كان حضور 
النســاء داخل المقبرة للمشــاركة في تنصيب غيابه الرائع هناك 
فــي الأفــق؛ امتيــازه الأخلاقــي الخاصّ علــى بقيــة الموتى بلا 
خلود. صوت الزغاريد يرسم تلافيف الروح في كلّ ركن من تلك 
المساحة، حيث يلتقي الدنيوي والمقدّس، ويتبادلان الأدوار. لم 
يأت كلّ ذلك الحشــد من أجل دفن جسده القليل والمنهك برائحة 
الموت الطازجة »فالموت يشــتهي أكل لحم الشعراء منذ القديم«، 
بــل من أجل توديع الوداع الذي اخترعــه لهم وأصرّ عليه. ليس 
في كلّ يوم يحدث لشــعب أن يودّع شــاعراً، أحسّ كلّ من سمع 
بموتــه من التونســيّين بأنّه جزء موجــع وقريب من موته. قال، 
عندما قال: »... متنا، هنا،.. وهنا، سينبتُ من مفاصلنا الزَّهرْ«.

الهوامش:

من ديوان أولاد أحمد، مُسَوّدة وطن )تونس: الدار العربي للكتاب، 2015(، ص 9.
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رياض الصالح الحسين ..أسطورتنا الحيّة
)1982 - 1954( 

منذر مصري

من يصدِّق: رياض الصالح الحســين، الشابّ اليافع الذي غادر 
العالــم في عمر )28(، صار فــي 2016/3/10، كهلًا في عمر 
)62(؟ الجواب: »لا أحد«؛ ذلك أن شعورنا جميعاً أن )رياض(، 

لم يمت، فحسب، بل أنه مازال في عمر )28(!

وأجد، الآن، في هذه المناسبة، فرصة لمعاودة المحاولة. أنا 
أحد أشــدّ المقربين له، حياتياً وشــعرياً، وأســتطيع الادّعاء، 
بتبيــان الأســباب التــي تجعلنــا نقــول هــذا وكأنــه حقيقــة، 
الأســباب نفســها التي تجعلــه يحتلّ هذه المكانة الاســتثنائية 
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في المشــهد الشــعري الســوري خصوصــاً، والعربــي عموماً. 
وإذا كان يحلــو للبعــض )وأنا منهم( أن يعدّ موته الفاجع، عن 
ذلــك العمــر المبكِّر، قد لعب- لا ريــب- دوراً كبيراً في ولادة ما 
يشــبه الأسطورة، وإقامة ذلك التمثال العجيب الذي، بحركته 
الدائبــة، يجاري جســم رياض المــرن، وهو يمشــي ويركض 
د على دور  ويرقــص، فــإن ما يهمّنــي، هنا، هو أن أعــود لأؤكِّ
بهــا رياض لأهمّ  مــا أَطلقتُ عليــه )الخلطة الســحرية( التي ركَّ
مؤثّرات القصيدة السورية في السبعينيات من القرن الماضي: 
لًا: الإغــواء الــذي لا يقاوَم لأدوات محمد ماغوط الشــعرية،  أوَّ
هــو المؤثِّــر الطاغــي علــى قصيــدة النثــر الســورية. وثانياً: 
العفويــة الشــديدة التي اتّصفت بهــا قصيدة بنــدر عبدالحميد، 
والتي كنت أعدّها استســهالًا، إلّا أنــه تبيَّن لي، منذ زمن ليس 
ببعيــد، خطئي في هذا، لأن بســاطة قصيدة بندر، ليســت أقلّ 
)ولا أكثــر( مــن صــورة مطابقة لــه تعكســها مرآتــه. وثالثاً: 
الانفعال والاضطرام اللذان ميّزا شعر نزيه أبو عفش، تفعيلة 
كان أم نثــراً، هو الذي كان- برأيي- المثال الأعلى: الشــعري، 
والإنســاني لرياض الصالح الحســين، وإن لفتــرة من الزمن. 
هــذه التركيبــة التــي أوحــت للكثيريــن بقدرتهــا علــى تحويل 
أيّ كلام إلــى شــعر. كلّ هــذا- برأيي- كان له الــدور الأكبر في 
اعتبــار قصيــدة رياض، بدورهــا، المثال الأعــمّ لقصيدة النثر 
الســورية؛ وذلك لأنهــا تلاءمت، على نحو مباشــر وآخر غير 
مباشر، مع الجوّ الثقافي والجوّ السياسي السائد في سورية، 
خلال العقــود الثلاثة الأخيرة من القرن المنصرم، وبالتحديد: 
مــن أواســط عقــد الســبعينيات إلى نهايــة عقد التســعينيات؛ 
حيــث كان الســوق الثقافي الســوري مغلقاً فــي وجه التجارب 
الشــعرية العربية الطليعية، أساليب ومضامين، في آن معاً!. 
رافق هذا تململ ســوري ظاهر على هذين المستويَيْن، بالذات، 
وخاصّةً بالنســبة إلى الجيل الذي كان يقف عند عتبة تجاربه 
الإبداعية، وبصعوبة يســمح له بالدخول؛ الأمر الذي أدّى إلى 
تفشّــي هذه الوصفة وتعميمها مذ ذاك اليوم، حتى راح يمكننا 
القــول إن قصيدة ريــاض مازالت تُكتَــب، وإن تجربته مازالت 
تتابَع وتتقدَّم، راسمةً، إلى اليوم، إيجاباً وسلباً، أكثر ملامح 

القصيدة السورية انتشاراً ورسوخاً. 
قــد يجد البعض أن هنــاك قدراً كبيراً مــن المبالغة، في إطلاق 
صفة الأسطورة على رياض الصالح الحسين! بالتأكيد، أوافق 
علــى هذا، فقــد كنت، دائماً، أعترض على أســطرة الناس، إلّا 
أنني منســاق إلى مفهوم رياض بالــذات، ومفهومي أنا أيضاً، 
بأن عمل الشــعر، فــي أحد أهمّ وجوهه، هو أســطرة الواقع، 
وتحويل الهامشــي إلى متن، ورفع المهمل والمتروك إلى رفّ 
الصمديّــات، وتجميع فتــات زمننا وخلق حيــاة..؛ الأمر الذي 

جعله يختار )أساطير يومية( عنواناً لمجموعته الثانية. 

قصيدة من كلّ مجموعة 
لا أظنّنــي أحتــاج أعمــال ريــاض الصالح الحســين الشــعرية 
راً، رغم أنني  ــط، مؤخَّ الكاملــة، التــي صدرت عن دار المتوسِّ
مَنْ أعَدَّ سيرة رياض، وشهادات الشعراء في مقدِّمتها، لأنتقي 
منهــا مختارت من شــعره، فلديّ الطبعــات الأولى لمجموعاته 

الأربــع، وعلــى الثــاث الأولــى إهداءاتــه، بخــطّ يــده، وهذا 
لا يمكــن أن يقارن بشــيء. كما أظنهــا موفّقة، إلــى حَدّ بعيد، 
المختارات التي نشرها الشاعر السوري علي سفر، في مدوّنته 
الإلكترونية الخاصّة، إذ اختار قصيدة واحدة من كلّ مجموعة 
مــن مجموعــات رياض الأربــع، إلا أني فضّلــت قصيدة )غرفة 
صغيــرة وضيّقــة، ولا شــيء غير ذلك( من مجموعة )بســيط 
نــي فيها  كالمــاء، واضــح كطلقــة مســدَّس(، ذلــك لأنــه خصَّ
بالذكر، وهذا ما يشــاركني به، مــن أصدقاء رياض، مالا يزيد 
علــى عدد أصابع اليد الواحــدة. وأنا، رغم ماردّدته في العديد 
من المناسبات، من أن مجموعة )وعل في غابة( تتضمّن أفضل 
مــا كتبه رياض، أرى أن أكثر ما يمثِّله هو القصائد التي كتبها 
في مجموعاته الثلاث الأولى غير مكترث بشــيء، ســوى بما 

باً دورته الدموية:  يتدفّق حارّاً وصاخباً في شرايينه، مخرِّ

1 - دُخــــــــــــــــان

من»خراب الدورة الدمويَّة« 			 

ثكم عن البحر كئيباً ومنفتحاً كالبحر، أقف لأحدِّ
ثكم عن  مســتاءً وحزيناً مــن الدنيــا، أقــف لأحدِّ

الدنيا.
متماسكاً وصلباً ومستمرّاً كالنهر،

ثكم عن النهر. أقف لأحدِّ
وعندما يصبح للنافذة عينان تريان يأسي،

س أضلاعي، وللجدران أصابع تتحسَّ
ي.. وللأبواب ألسنة تتكلَّم عنِّ

وعندما يصبح للماء طعم الماء،
وللهواء نكهة الهواء،

وللحبر الأسود هذا رائحة الحبر..

ئ المطابع الأناشــيد للقــرّأء بدلًا من  وعندمــا تهيِّ
مة، الحبوب المنوِّ

ئ الحقول القمح بدلًا من الأفيون وتهيِّ
ئ المصانع القمصان بدلًا من القنابل... وتهيِّ

ي. ثكم عنِّ سأقف، أيضاً، سأقف لأحدِّ
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ثكم عن الحبّ الذي يغتال المراثي لأحدِّ
عن المراثي التي كانت تفتح دفترها الملكي.

لتسجّل أسماءكم في قائمة القتلى،
ثين بالضمّاد، والميكروكروم عن القتلى المتشبِّ

الذي لم يأتِ
وسأقف، أيضاً، سأقف

ثكم عنّي لأحدِّ
ث الديكتاتور عن سجونه مثلما يتحدَّ

والمليونير عن ملايينه
والعاشق عن نهدَيْ حبيبته،

ه، والطفل عن أمِّ
واللصّ عن مفاتيحه،
والعالم عن حكّامه،

ثكم بحبّ، بحبّ، بحبّ سأحدِّ
بعد أن أُشعِل سيجارة!.

 

2 - بعد ثلاثة أيأّم

من »أساطير يوميَّة« 				  

ما الذي سيحدث، في هذا الضياء الواسع،
إذا لم تشرق الشمس

ة ثلاثة أيّام؟ لمدَّ
* * * 

ما الذي سيحدث، في هذا الفضاء الواسع،
فت العصافير عن الزقزقة إذا توقَّ

ة ثلاثة أيّام؟ لمدَّ
* * *

ما الذي سيحدث، في هذا الجحيم الواسع،
لت أجهزة اللاسلكي إذا تعطَّ

ة ثلاثة أيّام؟ لمدَّ
ما الذي سيحدث، في هذا المستنقع الواسع،

فت الضفادع عن النقيق إذا توقَّ
ة ثلاثة أيّام؟ لمدَّ

* * *
ما الذي سيحدث، في هذا القبر الواسع،

إذا فُقِدتِ السجائر من الأسواق
ة ثلاثة أيّام؟ لمدَّ

* * *
ما الذي سيحدث، في هذا الخنجر الواسع،

كل لحوم البشر فت أمريكا عن أ إذا توقَّ
ة ثلاثة أيّام؟ لمدَّ

* * * 
ما الذي سيحدث، في هذا العالم الواسع،

إذا أضربنا عن اليأس
ة ثلاثة أيّام؟ لمدَّ

* * * 
وما الذي سيحدث، في قلبي الواسع،

إذا لم أحبّك
بعد ثلاثة أيّام؟

* * *
منذ القبلة الأولى على رقبتك الطويلة،

وحتَّى الحرب العالميَّة الثالثة
التي لم تأتِ بعد،

ع الحبّ على النازحين، كنت أوزِّ
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عون بطاقات الإعاشة! وهم يوزِّ
ع الحبّ على السجناء، كنت أوزِّ

عون الصدمات الكهربائيَّة! وهم يوزِّ
ع المصانع في الصحاري، كنت أوزِّ

وهم يرصدون سجناً لكلّ مصنع!
منذ انبثاق النار من احتكاك حجرين

وحتَّى اختراع القنابل العنقوديَّة،
ع الحبّ في القلوب كنت أوزِّ

عون الرصاص! كما يوزِّ
كنت أنثر الأغاني في الطرق الجبليَّة

كما ينثرون الألغام،
منذ أن جلس بوكاسا على عرشه العريض،

هُ وأنا أحاول أن أحبَّ

بعدَ ثلاثة أيّام،
بعد ثلاثة أيّام،

ستقابل عاملة في مصنع للنسيج
رجلًا يصنع التوابيت.

بعد ثلاثة أيّام،
السماء ليست سوداء

والأحاديث ستكون أجمل.
بعد ثلاثة أيّام،

ستقابل العاملة رجلًا
هي لا تحمل حقيبة

وهو لا يضع ربطة عنق حمراء!
بعد ثلاثة أيّام،

ستحدث مهزلة بسيطة

حياة مقتطعة

1954/3/10: ولد رياض الصالح الحسين في مدينة درعا، جنوب 

الجيش،  في  ع  متطوِّ حلب،  شمال  )مــارع(  بلدة  من  لأب  سوريا، 

وصل إلى رتبة مساعد، تنقَّل مع عائلته في عدد من المدن السورية.

1967: أصيب بالطرش لا البُكْم، بعد عملية جراحية أجريت له في 

مشفى المواساة بدمشق، ما منعه من متابعة تعليمه، فقام بتثقيف 

نفسه بنفسه. 

1975: بدأ بكتابة الشعر، وكتب قصائد تفعيلة، نشر بعضاً منها، 

ثم أهملها جميعها، منتقلًا إلى كتابة قصيدة نثر ترسم قطيعة شبه 

كاملة مع قصيدة التفعيلة السائدة آنذاك، فجاءت باكورته )خراب 

الدورة الدمويّة( نثرية، برمّتها.

1978: غادر حلب، وانتقل للعيش في دمشق، حيث شارك في 

إصدار نشرة )الكرّاس الأدبي( الذي صدر منه )9( أعداد، ثم توقّف، 

بعد اعتقال أغلب المشاركين فيه. ومنهم رياض.

1979: عمل في مكتب الدراسات الفلسطينية حتى وفاته.

- خلال الأربع ســنوات الأخيرة من حياته، أصدر ثلاث مجموعات 

شــــــعريّة، والرابـــــعة صــدرت فــي العــام الثـــــاني من وفاتـــــه، 

وهنــاك- بالتأكيد- عدد من القصائد لا تتضمّنها المجموعات الأربع، 

وأخرى كتبها بعد إعداده لمخطوطة )وعل في غابة(، إلا أن أحداً من 

أصدقاء رياض لم يستطع الحصول عليها، وخاصة أن أباه قد حمل 

معه، بعد موت رياض، كلّ الأوراق والكتب التي وجدها في الغرفة: 

1979: )خراب الدورة الدمويّة( وزارة الثقافة-دمشق. 

1980: )أساطير يوميّة( وزارة الثقافة-دمشق.

الجرمق- دار  مسدَّس(  كطلقة  واضــح  كالماء،  )بسيط   :1982

دمشق. 

1982/11/20: توفِّي رياض عن خطأ طبيّ )كما يقال( في مستشفى 

المواساة-دمشق.

1983: )وعل في الغابة( وزارة الثقافة-دمشق.

-رغم أنَّ كلّاً منهما لا يملك أجرة تكسي-
 عندما تقول له: 

 لا أستطيع أن أحبّك
 إلّا بعد ثلاثة أيّام!
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3 - غرفة صغيرة وضيّقة، ولا شيء غير ذلك

                        من »بسيط كالماء، واضح كطلقة مسدَّس«

غرفة صغيرة صالحة للحياة.
غرفة صغيرة وضيّقة صالحة للموت.
غرفة صغيرة ورطبة، لا تصلح لشيء

غرفة صغيرة فيها: 
امرأة تقشّر البطاطا واليأس
عامل باطون، لا ينام أبداً

بنت تبكي كثيراً بدون سبب
وأنا.. ولد مشاكس وغير لئيم

لديّ كتب وأصدقاء،
ولا شيء غير ذلك.

* * *
ومنذ أن ولدت بلا وطن

ومنذ أن أصبح الوطن قبراً
ومنذ أن أصبح القبر كتاباً

ومنذ أن أصبح الكتاب معتقلًا
ومنذ أن أصبح المعتقل حلماً

ومنذ أن أصبح الحلم وطناً،
بحثت عن غرفة صغيرة وضيّقة،

س بحريّة. أستطيع فيها التنفُّ
* * *

على الرفّ، في الغرفة، كتب وأصدقاء
وهناك- أيضاً- حزمة جافّة من البرسيم

صورة لغيفارا ولوحة سوداء لمنذر مصري.
عندما أجوع، ألتهم الكتب وأقول للأصدقاء: 

أيّها الأصدقاء، تعالوا لنتحاور.
وأصدقائي كثيرون..

الذين يحبُّونني لا يتركون لي فرصة للموت،

والذين يكرهونني لا يتركون لي فرصة للحياة
وغداً، على الأرجح،

سألْتهِمُ الأصدقاء
كما التهمت الكتب وقرارات الأمم المتّحدة.

وغداً، على الأرجح،
كفُّ عن الحلم سأ

مثلما كفّت الآنسة )س( يدها عن شؤون قلبي.
وغداً، على الأرجح،

سأترك للغرفة تأسيس حياتي،
بجدرانها الخمسة المدمّاة

ونافذتها الوحيدة المشرَّعة.
* * *

في غرفة صغيرة وضيّقة صالحة للبكاء
في غرفة صغيرة وضيّقة صالحة للحبّ

في غرفة صغيرة وضيّقة صالحة للمؤتمرات،
لم أستطع أن أتآمر على أحد

لم أستطع أن أفعل شيئاً.
في غرفة صغيرة وضيّقة صالحة للكتابة،

لم أستطع إلّا كتابة وصيّتي الأخيرة.
الغرفة الصغيرة الضيّقة

الممدّدة كجثّة فوق سرير الأرض
قابلة، مثلي، للتشريح
ومثلي، قابلة للإبادة.

في الغرفة الصغيرة الضيّقة،
أقرأ الصحف والمذابح.

في الغرفة الصغيرة الضيّقة،
أعوي كعاصفة، 

د كسنبلة. وأغرِّ
أنا في الغرفة الصغيرة الضيّقة: 
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نهر مكسور،
و- أحياناً- أمّة مضطهَدة.

أين ذهبت المرأة؟
- لتموت في الغرفة الصغيرة الضيّقة.

 أين قرّرْت الحزن؟
- في الغرفة الصغيرة الضيّقة.

 كم عمرك؟
- غرفة صغيرة ضيّقة.

 ما هي الأرض؟
- غرفة صغيرة ضيّقة.

 4 - الخـــــــنــــــجر

			     من )وعل في الغابة( 

الرجل مات
الخنجر في القلب

والابتسامة في الشفتين.
الرجل مات

الرجل يتنزّه في قبره
ينظر إلى الأعلى
ينظر إلى الأسفل

ينظر حوله:
لا شيء سوى التراب،

لا شيء سوى القبضة اللامعة 
للخنجر في صدره. 	

* * *
يبتسم الرجل الميّت،

ت على قبضة الخنجر ويربِّ
الخنجر، صديقه الوحيد

الخنجر
ذكرى عزيزة من الذين في الأعلى.

شهادات
اليوم،  قصيدة  رياض،  قصيدة  باروت:  محمد جمال   -

أو  الواحد  البعد  ذات  الشعور  وقصيدة  الكلام،  قصيدة 

الخيطية  البنية  ذات  الغنائي،  والمناخ  المفرد  الصوت 

وذات الرؤية الجزئية )اهتمام بالأشياء الصغيرة(.

العالم  واخــتــراق  الصبر،  نفاد  شاعر  جهاد:  كاظم   -
والحياة.

ورثــة  آخــر  الحسين  الصالح  ــاض  ري العاني:  بشير   -
القصيدة اليومية، وأوّل مجدِّديها.

الحسين  الصالح  رياض  شعر  داوود:  يوسف  أحمد   -

بالدهشة  العالم،  تواجه  وهي  ذاتها،  عن  الطفولة  تعبير 
وباللغة الخاصّة.

بالبساطة  الشعرَ  ريــاض  يشكِّل  سليمان:  نبيل   -

المستحيلة ونقائض التاريخ والطبيعة، فإذا بكون آخر، 

قوامه الحزن والاستفزاز واللعب الطفلي.

- خلف علي خلف: قد يوافقني البعض القول إن تجربة 

رياض الصالح الحسين هي أكثر اكتمالًا ممّا قدّمه الماغوط 

إذا كان  الماغوط-  إنها قادت قصيدة  في هذا السياق، بل 

داخلي.  هدوء  إلى   - لها  الروحي  الأب  اعتبارها  من  لابدّ 
يقودها نحو الذات أكثر من المحيط.

- منال الشيخ: أقفُ مشدوهةً لهذا الحزن الذي لا ينتهي 

أنني  اجزم  أكاد  نبضاته..  توقُّف  بعد  حتى  يتوقّف  ولا 

أقرأ تبصيراً أو استشرافاً روحياً لما يحدث الآن، وحتى 
اللحظة الأخيرة من تاريخنا الراهن.

- أمجد ناصر: هناك شعراء يرأف بهم الزمن، يعطيهم 

شعراء  هناك  فيما  سطراً،  سطراً  قصيدتهم  بناء  فرصة 

أنا  الأولـــى.  أعمالهم  من  الــفــذّة،  بمواهبهم  يتحقّقون، 

)وكثيرون مثلي( من الذين يحظون، بزلفى ماكرة، بنفحة 

الصالح  ريــاض  يكن  لم  بينما  القاسي،  الزمن  رأفــة  من 

إلى  يحتاجوا  لم  ممن  الزمن،  إلى  يتزلّفون  ممن  الحسين 

توقيعه  منذ  حاضرة،  وبصمته  جاهزة  فقصيدته  رأفته، 
الأوّل، وليركب الزمن أعلى خيوله.

إلى  وصلت  الثمانينيات،  نهاية  في  الــمــاّ:  أحمد   -

الــدورة  ــراب  )خ مجموعة  الأحــســاء،  مدينة  في  أيدينا، 

في  مكتملًا  ومضى  أسطورته،  أنجز  لشاعر  الدموية( 

المخيال الشعري، تناقلنا كتابه مثلما نُهرِّب، في ثيابنا، 

شراسة  إلى  وانتبهنا  الحدود.  حرس  أعين  عن  صاعقة 

اللغة اليومية ووحشية القول، ولم نأخذ ذلك على محمل 

المتنبِّئ، لكنه كمن رأى بعيون القتلى، ولم يحتمل أكثر.
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بسيط كالماء..

س  واضح كطلقة مسدَّ
فرج بيرقدار

مضى، الآن، على رحيل الشــاعر رياض الصالح الحسين أربعة 
وثلاثــون عاماً، ورغم ذلــك، مازالت قصائده التــي كتبها خلال 
ســنوات حياته، وهي لــم تتجاوز الثماني والعشــرين، راهنة، 
بكلّ ما فيها من ألم وحبّ وعبث وطراء وجرأة وبساطة وتجديد، 

داً لاحقاً. كان في حينه مغامراً، ثم صار مكرَّساً وممجَّ
كتبــتُ عن رياض مراراً إلى حدّ أني صرت أخشــى الكتابة عنه. 
أخشــى أن لا أضيف شــيئاً فأغمطه حقه، بوصفه مبدعاً مجدِّداً 
بين أبناء جيلنا الشعري )السبعينيات(، وربما أخجل من تراجع 
حــرارة مــا أكتب فلا أفي وجــع علاقتنا وحميميّتها ما تســتحقّ. 
أحياناً، أشــعر أنه ما من أحد في شــعراء جيلنا استطاع تحقيق 
ذلــك التــوازن المريب والمرعــب، بين ما يقول شــعراً وما يفعل 

واقعاً.
يصعــب علــيّ أن أبدأ الحديــث عن رياض من حيــث انتهى؛ ذلك 
لأنــه فــي أعماقي لم ينتهِ، لا شــعراً ولا ذكريات، بمــا فيها تلك 
الذكريــات المتلجّلجــة ما بين التصعلك واقتنــاص فرص الحياة 
والســعادة بأبســط المبــذول في ســهرات الأصدقــاء، وبما فيها 
)الأفلَمات( والمناكفات في شؤون الشعر، والمرأة، والسياسة. 
كمــا يصعب عليّ أن أبدأ على النحو الذي بدأ فيه، إذ له البداءة، 
روا كثيراً عمّا  وأنــا أحد الذين طحنتهم ظروفهــم الحجرية، وتأخَّ

كان ينبغي عليهم أن يقوموا به في الظروف المعتادة. 
مع ذلك، أشعر أني لا أزال أوفرَ رملًا وسراباً من تلك الصحارى 
التــي كنّــا صعاليكهــا، ولا نهايات، في داخلي، لمــا يترامى في 

ظنون تلك الصحارى، من واحات وحُداء وصهيل وترحال.
تعلّمــتُ أهمّيّــة الحــدس مــن شــاعرية ريــاض، وتعلّمــت، مــن 
أساطيره اليومية، أن اليقين يصلّي على قِبلة الشكّ، حتى لكأنّ 

يقيني بسورية هو الشكّ الأكبر في حياتي!
لقــد أحبّها رياض كاملةً وأنصافاً وأرباعــاً، كما يعرف الجميع، 
وتنكّــرت له، فلــم تنصفه، ولم تربِّعه على غيــر النعش، كما لا 

يعرف إلا قلّة ممن قبضوا )أو يقبضون( على الجمر.
غالباً ما كان رياض يأتي باسماً أو ضاحكاً، ليدهشنا أو يدهش 

نفسه، ثم يمضي على النحو نفسه.
أستخدم »كان« رغم معرفتي بأنه فعلٌ ناقصٌ مرَّتين: مرّة بذاته، 

ومرّة بسبب رحيل رياض باكراً.

تُرى، هل كان رياض مبتسماً حين استوقفه ذلك الحاجز الطيّار 
الذي نصبه له الموت؟! 

ــن حينها من رؤيته أو وداعه، فقــد كنت حينها مطلوباً،  لــم أتمكَّ
أو متخفّياً، على نحو احترازيّ في البداية، وملعون في النهاية.

غالباً ما كان رياض يأتي متَّكئاً على قصائده وأحلامه، في حين 
كنت ممَّن تتَّكئ عليهم قصائدهم، وتخذلهم الأحلام.   

كان يعــرف كيف يحبّ أو يحــزن أو يبكي أو يصمت، كما يعرف 
متــى يفعل ذلك، وكان يلكزني متخابثاً حين يراني أتظاهر، أو 

أبدو على النقيض منه.
ألهــذا ذهبت قصائــده وحياته إلــى نهاياتها عبر أقصــر الطرق، 
وتلهلهــتْ ســبلُ حياتي فــي تعرُّجاتها وعروجاتها الشــيطانية، 

هروباً وسجوناً ومنافي؟!
)يــا ما( ناكفته في الحبّ والسياســة وشــعر التفعيلة وحتى في 

تجربة اعتقاله.
و)يا ما( ســامحني مقابل ابتســامة أو نظرةٍ آسفة أو سؤال عن 

حبّه الجديد، أو عن نخب، أو عن عناق. 
رياض يشبه شعره، إلى حَدّ يشعرك بأنهما توأمان.

كان رياض أســرعنا في اقتناص الحياة وشــاعريّتها، إذ تمكّن، 
خلال عمر قصير )بالمعنى الزمني والشــعري(، أن يجد أسلوبه 
ويكمل مشروع قصيدته وحياته، على أجمل وأوجع نحو ممكن.

ألهذا لم يســتطع ريــاض تحمُّلَ عبء الوجود والبشــاعة والقمع 
والاعتقال والأصدقاء، و- أخيراً- نقص الحسّ أو الشرف المهني 

الطبّي؟!
كُتِــبَ الكثيرعــن ريـــــــاض وتفاصيــل شـــــــعره وحياتـــــــه، 

ولكني- للأسف- لم أقرأ عن اعتقاله إلا شذرات غائمة!
كثيرون لا يعرفون أن )رياض( اعتُقِل بسبب مشاركته في تحرير 
كــرّاس أدبــيّ، كان يصــدره، في النصف الثاني من ســبعينيات 
القرن العشــرين، مع مجموعة من الكتّاب الشــباب، منهم جميل 
حتمــل الذي رحل بعده باكــراً أيضاً، ومنهم- أيضــاً- الأصدقاء: 
حســان عــزّت، ووائل الســوّاح، وبشــير البكر وخالــد درويش 
)اعتقل- في الوقت نفســه مع رياض، بســبب »الكرّاس«( وفاديا 

لاذقاني، وموفق سليمان، وأنا.  
هل كان اعتقال رياض سرّاً خطيراً، حتى يجري تجاهله؟
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ــد الوقائــع، عبــر العقــود الأخيرة مــن تاريخ ســورية، أن  تؤكِّ
الاعتقال أمر عادي أو مألوف أو متوقَّع.

بــت معظــم الكتابــات عــن رياض مــن ذكر هذه  لمــاذا- إذن- تهرَّ
الواقعة؟ 

أليس اعتقاله جزءاً من تجربته في الحياة، وله انعكاســاته في 
شعره؟

لقــد أصبــح الحديث عن رياض، بعد موته، مشــاعاً لكلّ من أراد 
تجريــب قلمه أو تطهيــره أو تكريمه بالكتابة عن رهافة شــعره 
وعمقه وألفه وجماله ودهشــه وإشــارته وبساطة شعره، وأنه 
علامــة فارقة فــي جيله وفيما بعــد. لكن، ماذا عن ســيزيفية أو 

وعورة الطرق التي اختارها أو اضطرّ إليها رياض؟
غالبــاً مــا يجــري الحديــث عنه كما لــو أنه وُلِــد شــاعراً، هكذا.. 
ببســاطة، أو بــدون جهد وبحث ودأب ومعانــاة، أو كما لو كان 
طريقــه فــي الوصول إلــى قصيدته وردياً أو ســهلًا أو قادماً من 

جهة الحظّ والمصادفة أو الموهبة وحدها!
قليلــة هي تلك الكتابات التــي تحدَّثت عن تلك المحطّات اللاهثة 
والقلقــة، المرتابــة والمرتبكة والمتوثِّبــة والمغامِرة في تجربة 
ريــاض مع الحيــاة، بصورة عامّة، والشــعر بصــورة خاصة، 
ومــع قصيــدة التفعيلة، علــى وجه أخصّ. وقــد كان ذلك ميدان 
نقــاش معقَّــد وطويل بيننا، في هيئة تحريــر »الكرّاس الأدبي«. 
ربّما كان شــاعرنا الجميل وابن جيلنــا منذر مصري هو أكثر من 
أنصف تجربة رياض، على أني أختلف معه في أمر واحد يتعلّق 
بتجربــة ريــاض مع شــعر التفعيلة؛ فقــد كتب منــذر، في مقالة 
له منشــورة في ملحــق )نوافذ( في جريدة »المســتقبل«، في 21 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2010، العدد )3836(، أن )رياض( بدأ 
في 1974 بكتابة الشعر، وأنه »كتب قصائد تفعيلة، نشر بعضاً 
منها، ثم أهملها جميعها منتقلًا لكتابة قصيدة نثر، ترسم قطيعة 
شبه كاملة مع قصيدة التفعيلة السائدة آنذاك، فجاءت باكورته 

تها«. »خراب الدورة الدموية« نثرية برمَّ
في هذه النقطة أختلف مع صديقي منذر؛ ذلك لأن )رياض( نشر 
فــي مجموعته الأولى »خــراب الدورة الدموية« التي أشــار إليها 
منذر، قصيدة »سطور من كرّاسة الحطّابين الأشرار«، وهي، في 
الواقــع، قصيدة مكتوبة علــى التفعيلة، بعكس ما يرى الصديق 

منــذر، كما قــرّر رياض الاحتفــاظ بالمقطع رقــم )3( من قصيدة 
»خــراب الدورة الدموية« موزونــاً، وكذلك بالمقطع رقم )4( من 
قصيدة »أساطير«، وهي القصيدة الأخيرة في مجموعته الأولى، 
وهي التي أرهصت بعنوان مجموعته الثانية »أساطير يومية«، 
التي افتتحها بقصيدة طويلة على التفعيلة، تحت عنوان »حرب 
حــرب حرب«، ومزج، فــي إحدى قصائد هــذه المجموعة، تحت 
عنــوان »هيليــن«  )وهي مهــداة إلى نزيه أبو عفــش(، بين النثر 

والتفعيلة، ربّما، كنوع من الوفاء والمحاكاة لنزيه.
أعتقــد أن نضج خيارات رياض الشــعرية، واكتمالها، إنما جاء 
في مجموعته الثالثة »بســيط كالماء.. واضح كطلقة مســدَّس«، 
إلا أن )ريــاض( بقــي يحــاول مع قصيــدة التفعيلــة، وقد ضمّن 
مجموعتــه الرابعــة والأخيــرة »وعــل فــي الغابة«، التــي أعدّها 
قبــل موته، القصائد الأربع الأولى، وهــي على التفعيلة، أعني 
القصائــد المعَنْوَنــة بـــ »غرفة الشــاعر«، وهــي أوّل قصيدة في 
المجموعة، تلتها قصيدة »غرفة المحارب« ثم »غرفة السائح« ثم 

»غرفة مهدي محمد علي«.
فــي الحقيقــة، لا أعــرف ما دوافــع رياض في محــاولات تقحّمه 
لشــعر التفعيلــة، خاصّةً بعــد أن وجد روحــه وخصوصيّته أو 
ميزاتــه الإبداعية فــي قصيدة النثــر التي أكملهــا، وأكمل حياته 

معها!
في المحصّلة، أرغب في طرح أسئلة من خارج كلّ هذه الميادين:

هــل رياض ســاريةٌ، بالمعنَيَيْن: الإبداعــي، والحياتي اليومي، 
لأجيال راهنة وقادمة أم لا؟

ألا تشــكِّل إنجــازات تجربتــه الشــعرية، رغــم حياتــه القصيرة 
العاصفــة، حافــزاً وملهمــاً لكثيريــن ممّــن يعتقــدون أن ثمانيةً 
وعشــرين عامــاً )هــي عمــر ريــاض(، لا تكفــي لأكثر مــن إكمال 

الدراسة وإنهاء الخدمة الإلزامية؟! 
أليســت تجربــة ريــاض الشــعرية والحياتيــة جديرة بتشــريف 
مناهجنا المدرســية، على ســبيل المثــال، أو أن تكون جزءاً من 
سيرة أدبية مَرْعِيّة بما يليق بها من أضواء وأجنحة، على شحّ 

الفضاء وانحنائه؟!
تلك أسئلة لهتك البداهات والأسباب أكثر منها بحثاً عن أجوبة.
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أجيُر أكواخ النصّ العادي

فاطمة ياسين

القراءة في سيرة حياة رياض الصالح الحسين تصطدم بعبارة 
»خطــأ طبّي« أكثر من مرّة، وتتعثّر المســيرة الصحّيّة القصيرة 
بعبارة أخرى هي »مستشفى المواساة«.. كلمات بيروقراطية لا 
تصلح أن تكون مفردات في قصيدة حديثة أو في أيّ نصّ فني، 
قــد تكون مفيــدة في تقرير يكتبــه موظّفون حكوميــون يعملون 
بمبــدأ آخــر الشــهر، ولكــن الشــاعر، الذي تشــبه حياته ســيرة 
الشرنقة، يرتبط، بشدّة، مع هاتين العبارتين بشكل وثيق، كما 

يرتبط بقصيدة النثر وبالشاعر بودلير..
في شــتاء مــا، بداية الثمانينات، حيث أســواق دمشــق قاحلة، 
والمنــاخ لا يملك إلا الصقيع، وبينما تُحبَس الأمطار عن المدينة 
القديمة، يحلو، فــي هذا الجوّ الغريب، ارتكاب الأخطاء الطبّيّة.

ترتخي أعضاء الشــاعر الطفل تحت تأثيــر الأخطاء الطبّيّة، ولا 
يجد حوله إلا رفيقين اثنين يتناوبان على تســلية آخر لحظاته، 
ثــم يمضــي الخطــأ الطبّــي بليغــاً، فيأخذ الشــاعر مــن أقلامه، 
وأوراقــه، وكلماته المضفورة على شــكل شِــعْر حديث، ينافس 
أشــجار الحمضيات ومحاصيل الشتاء الخضراء التي لم تجد من 

يشتريها..
لــم يحــاول، من شــهد لحظاته الأخيرة، تســجيل مــا قاله، لأنه 
كان قــد توقَّــف عــن النطق قبل خمســة عشــر عامــاً بفضل خطأ 
طبّــي آخر. فــي صباح اليــوم التالي، تجمَّع عشــرات من الذين 
يتعاطون الثقافة، ممَّن يعرفون الشاعر، أمام بوّابة المستشفى، 

جرت مساومات على الجثّة، التي شوهدت عارية إلا من سروال 
داخلــي، وقد أثَّــرت فيها عوامل الطبيعة، رغــم برودة الطقس، 
وفي ســيارة تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، رحلت الجثّة إلى 
مــا نســمّيه، الآن، ريف حلب الشــمالي.. في بلدة مــارع رقد مَن 
ظَــنَّ أن الموت قصيدة، يمكن تشــكيلها بفضل بضع اســتعارات 
ذكيّة مكتوبة بشــكل عمودي، ولكن طبيباً، لم يكن مواظباً على 
حضور دروســه، غيَّرَ مفهوم الشاعر في الموت، إنما بعد فوات 

الأوان.
 استقلّي باص جسده/ أو انتظريه في المحطّة التالية/ فهو الآن 
مُتَّهــم لأنه قتيل/ ومُتَّهَم بتخريب الدورة الدموية/ القبلة الأولى 

رصاصة/ الطلقة الأخيرة حب/..«.)خراب الدورة الدموية(
هــروب حاسّــة من حــواسّ الشــاعر لم تضِــفْ إليه شــيئاً، ولم 
تأخــذ منه شــيئاً أيضــاً، فتابع، بالهــدوء ذاته، إثــارة الزوابع 
الشــعرية. بقيــت المفردات المكتوبــة طازجة أمامــه رغم موات 
لت الحروف السوداء، على خلفية الورق  الفونيم الصوتي.. شكَّ
الأبيــض،  صــورة ذهنيــة متحرّكة كانــت كافية لتُبقي الشــاعر 
صاخبــاً وقــادراً على إنتاج الكنايات بالجملــة، ورزمها بصورة 
قصائــد ودواوين، وبالقدر الذي يجعــل النثر العادي يرتقي إلى 

مرتبة الشعر.
كانت صلته بعالم الصوت مقطوعة، تتخلَّلها لحظات اســتدعاء 
فــوري على شــكل تمتمــات شــفوية، يطلقها الشــاعر ليعبِّر عن 
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ةً، فــي غرفته بحــيّ الديوانيــة، أغنية  د مرَّ شــعور داخلــي. ردَّ
فيروز »بكتب اســمك يا حبيبي«، الكلمات البليغة البسيطة التي 
حفــرت مكاناً لها في ذاكرة لا تحتــوي إلا على الصور الصامتة، 
ولكــن الأغنية التي تفخر بفعــل الكتابة، وهي العمل الذي يتقنه 
الشــاعر، ما زالت حاضرة، وترافــق حالة حبٍّ ريفيةٍ غضّة، أما 
الموسيقا فقد استطاعت مخيِّلة الشاعر تجميدها كصورة مرئية. 
ة ثانية، يهمس أغنية »يا ريتني طير لطير  سُمع الشاعر، في مَرَّ
حواليــك«، اللحن الراقص الــذي خرج من حبال صوتية خاملة، 
أبقت الشاعر الأصمّ على صلة سمعية هامسة بالعالم، يخرجها 
في لحظات فرح مفرطة، لا تســتطيع الصــورة تجفيفها، فتثور 
الحنجــرة الراكدة ببــركان، دون أن تختلّ علاقة الودّ القائمة مع 

الصمت.
ر من  لا يوجد في قصائد رياض الصالح الحسين شكوى، أو تذمُّ
حالــة الصمــت التي يعيشــها، ولا توق أو حنيــن إلى الضجيج! 
ر وشــائج قويّــة بينــه وبيــن حالــة الصمت  وكأن الشــاعر طــوَّ
الشامل، وبدَّلَ توقُّف الاستجابة لوجيب غشاء الطبل، بحساسية 
مفرطــة للضوء القادم إلى العيــن، وحافظَ على علاقة ودّيّة مع 
العالم ومع المرآة، دون أن يكون هناك أيّ دور للصوت، اكتفى 
بالحــروف الثماني والعشــرين، التي تشــكِّل الأبجديــة، وثقافة 
راســخة فــي الذاكــرة، كافية لترفــد الصــور الشــعرية اليافعة، 
ل علاقته بالكلمة المكتوبة إلى ما يشــبه الرابط الوجودي  وحــوَّ
بين المشمش وقمر الدين، فجاءت القصائد تامّة التكوين محفِّزة 

للقراءة ودامغة التعبير:
الوقت/القبلــة/ رأيــت أنَّ الأرض مثلَّث بيرمودا واســع/ يبتلع 
الأطفال والشــجر والفلاَّحين/ ثمَّ اكتشفت، فيما بعد، أنَّ الأرض 
ــرت بوجــود بعــض الأمكنــة/ لا يبتلع فيهــا الماء  كرويَّــة/ ففكَّ
شيئًا/ أمكنة صغيرة جدًّا / على سبيل المثال/ ثمَّة رجل يقبِّلُ 

امرأة دون أن ينظر إلى ساعته.
أخذ النثر في قصائد رياض الصالح الحسين بنياناً مختلفاً، شيَّده 
على شــكل وحدات تشــبه الأكواخ الريفية الصغيرة والمكتملة، 
جمالهــا بأركانهــا الأربعة المريحــة، وقدرتها علــى منح البهجة 
لزائريها، يدخل في الموضوع مباشرة دون أن يستهلك قصيدته 
بمقدِّمــات غيــر ذات فائدة، ويبدأ بنثــر التفاصيل الصغيرة التي 
لا تنتبه لها إلا عين نســر، فيعيد ترتيبها كما يحلو لشاعر تأثيث 
عالمــه الشــعري، فالعمر عنده يقاس بالبرتقــال: /عمري اثنين 
ا بالأجــراس/ بيدين  وعشــرين برتقالــة/ مــا دام جيبي محشــوًّ

ختين بالأزهار. ملطَّ
يســتخدم الشــاعر الموجودات ذاتها، ولكنه يعيد تشــكيل الواقع 
علــى مقــاس القصيــدة، أو الموقف الشــعري. لا يشــعر القارئ 
بغربة عن البيئة التي يفرضها الشعر، بل، على العكس، يشعر 

بانتماء وقوّة يشدّانه إليها.
تعمــل الوظائــف الجديدة لمفردات الشــاعر علــى تخليف دلالات 
محبَّبــة، وكأن الشــاعر يكتشــف معاني باطنية للمفــردات التي 
يستخدمها الجميع ذاتها، فتصبح الحاجة إلى الموسيقا في أدنى 
مســتوى، لأن العلاقــات الجديــدة التي يفرضها الشــاعر، تكفي 
لتمنــح مناخ القصيــدة الجوّ الموســيقي الــازم ليكتمل حضور 
الشــعر. الوضــوح والتلقائيــة عنده ليســا مــن قَبيل الشــعارات 
المرفوعة، بل الممارســات الشعرية، فلا يتعالى النصّ بمفردات 

قاموسية صعبة، بل يستخدم الكلمة القريبة الطازجة ذات الوقع 
المألــوف، ولكنه يفرضها في موقــع غير مألوف، فتبدو منتمية 
إليــه، ويتخلَّــل كلّ تعبيرٍ اكتشــافٌ جديد، يتجاوز الاســتعارات 
ل التعبير »المُكتَشَــف« إلى مألوف مستســاغ،  المعجمية، ويتحوَّ

لا يزعج السياق.
ج التعابير وتتآمر لتشــكِّل القصيــدة، ويخرج المعنى الذي  تتدرَّ
يقــذف القافيــة خلفه، ويتغلَّــب على تواتر الحركات والســكنات 
لة للتفاعيل، فقصائد رياض الصالح الحسين تعيد تعريف  المشكِّ
علاقة الموســيقا التي تندسّ في التراكيب الجديدة، فتخرج على 
شــكل أصــوات حقيقية للحيــاة، كصوت صفير قطــار، أو بكاء 
طفــل، أو انفجار رصاصة، وتذوب القوافي فــي القوام الكثيف 
المتجانس المتراصّ لكلمات الشــاعر، ويضيف الاختصار البليغ 
النشــوة الشــعرية المطلوبة، ولا يغادر القارئ القصيدة قبل أن 

يصاب بدهشة النهاية التي تليق بالسيلان السلس للنصّ. 
الدلالــة وطريقــة توصيلهــا يعطيــان النثــر الذي يكتبه الشــاعر 
صفة الشــعر، رغــم أن المضامين ليســت حاجات عليا للبشــر، 
رة  فهي رغبات عاديّة تطلبها جميع الحواس، ولكنها تُقَدَّم مُسَــوَّ

ببلاغة خاصّة، وبطريقة تتجاوز ما هو مألوف.
ريــاض الصالح الحســين، فــي ســنواته الثلاث الأخيــرة )آخر 
ســنة من الســبعينات وأوّل ســنتين من الثمانينــات(، فيما كان 
العهد خطابياً، حماســياً، وعاطفيــاً، والأحلام عريضة وطويلة 
ومتداخلة بهالة وطنية مع فورة بوليسية، ذات طبع فظّ، يعمل 
بمبــدأ الوقاية الوقحــة، كان هادئاً وعفوياً يلتقط كلّ شــيء من 
لــه إلى قصيدة. لم يتعــرَّض إلى ثوابت عصره  أيّ مــكان، ويحوِّ
التــي يتبنّاهــا الإعلام، بــل كان ينحّيهــا جانباً، ويخلــق عالمه 
الخــاصّ، مســتخدماً الخامات ذاتها. كان همّه هــو يوميّاته التي 
يحياها بحاسّــة ناقصة وكمال بيولوجي، حيث شــكَّلت قصيدته 
حاسّته الخامســة. اقتحم الهوامش المنسيّة على تخوم المتون، 
فعبَّــر عنها بعمق، وأعاد لها الحياة دون أن ينتزعها من موقعها 
ناتها  المحايد، ولكنه أشــار إلى جماليّاتهــا المنزوية، وأبرز مكوِّ
دون بــذخ أو مبالغة. لم تخلق أشــعاره أبطــالًا، فهو لم يؤمن، 
يوماً، بالملاحم، كانت شـــــخصياته متردِّدة وخائبة الرجـــــاء، 
و- أحيانــاً- كســولة، تقبل ما هو متاح، قليلــة المبادرة، وذات 
حــسّ ســاخر، وبذلك، هو لم يفارق الــذات الآدمية كما نعرفها، 
رة. وبدَتْ نساؤه فاتنات ومقبلات، يَظهرن دائماً عبر عيون مذكَّ

قصائــد الصالح الحســين القصيــرة تصلح لأن تكــون عناوين، 
وبعضهــا يمكن تحويله إلــى أهزوجة صغيــرة أو برقية عاجلة 
متخمــة بالمعنى. لم يهتمّ الشــاعر بالســرد، كان يتوقَّف فجأة، 
ثم يتابع من جديد، تاركاً مهمّة الربط للصورة العامّة للقصيدة.

خلقت قصيدة الصالح الحسين لنفسها مجالًا رحباً للحرّيّة، فهي 
لــم تتــرك ذريعة لإصبــع رقابية، أمــا المصطلحات السياســية 
فكانت شــبه معدومة، وهي- إن وردت- لا يوجد فيها زخم ذلك 
الزمان العاطفي، وقد تُســتخدَم بمضمونها الجغرافي أو المكاني 

أو حتى التهكُّمي، وبأقلّ قدر ممكن من الوطنية.
شــعر الحســين لم يكن للمشاكســة، ولا لإثارة السلطات، كانت 
قصائده موجة مــن فقاقيع الصابون، التي تحفِّز البهجة، وتثير 
بعض الأسئلة، فحافظت على خواصّها، رغم السنوات الكثيرة، 

بوصفها قادرة على تخليق البهجة ذاتها عند كلّ قراءة.
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لا يزال في غابتنا

محمد يعقوب

مجرّد نظرة فاحصة تمسح المشهد، كآلة )سكانر( عالية الدقّة، 
ــف الشــاعر مــا لديه من فــراغ لبنــاء عالم خــاصّ بإعادة  يوظِّ
ترتيــب الوجود، بعناصــره المعروفة ذاتها. لا يواجه الشــاعر 
صعوبة في خلق واقع جديد مَصوغ شعرياً، على شكل قصيدة 
متحــرّرة، مســتخدماً مفرداته المتاحة بأســاليب جديدة. يهرب 
بة لما يحيط  الشــاعر إلى داخله فيعكســه أو يلتقط صورة مقرَّ
به، دون جلبة منبرية، ولا تنغيمات موسيقية، مكتفياً بإيقاع 
عفــوي، تولِّــده الألفــاظ المتقابلــة، والمعنى العميق المشــكَّل 

لًا بالدلالات. بألفاظ هادئة أو شبه صامتة، ومحمَّ
»وعل في الغابة« مجموعة شــعرية رابعة وأخيرة، تكاد تكون 
حلقة في سلسلة متشابهة، لا يخرج الشاعر فيها عن مواضيعه، 
فيكــرِّس أســلوباً خاصّــاً، تتعــاون فيــه البســاطة والتلقائية 
لإنتــاج شــعر محفِّــز للقــراءة، ابتداءً مــن العمل علــى العنوان 
الجاذب والمثير للأســئلة والذهول، بمــزج المفردات المتنافرة 
لخلق تركيب مثير: »خراب الدورة الدموية« و»أساطير يومية« 
و»بســيط كالمــاء.. واضــح كطلقة مســدس«، ثــم الدخول في 

مضــى علــى نشــر مجموعــة 
»وعــل فــي الغابة«، للشــاعر 
رياض الصالح الحســين، ثلث قرن، ولم 
تقــف كلّ تلــك الأعــوام عائقــاً أمــام نهم 
قراءتها، ولم تفقدها الصلاحية بالتقادم، 
فمازالت صالحة للقراءة وإعادة استنتاج 
وبســاطة  الثــري  بتواضعهــا  المعنــى، 
بنيتهــا وملاصقتها للكائــن ذي الهوامش 
الضيِّقــة، الممنــوع مــن المجاهرة بصيغ 
لغويــة مباشــرة، والمتــروك لممارســة 
حرّيّة مشــروطة كالرهينة، يمكن تشكيل 
مطابقتها للحظة إنسانية عابرة للسنين، 
دون أن يكــون الزمــن أحــد متغيِّراتهــا. 
تتوقّف عند يوميّات حميميّة، و- أحياناً- 
روتينية، فتفكّكها إلى عناصر أكثر قرباً، 
تشعّ بالدفء والنضوج دون الحاجة إلى 
التطــرُّق لمزيــد مــن التفاصيــل، فيقدِّمها 
الشــعر كالاكتشــاف، بدون أجهزة ســبر 
معقَّدة، أو آلات كهربائية عالية الفولت.
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ترتيب الحياة اليومية على شــكل قصائــد ومقطوعات أيقونية 
كالدبابيس، أو أصابع البقلاوة. المجموعات الشــعرية الأربع 
هي لعبة كلمات ومعانٍ، يجيدها الشاعر وبذوق خاصّ، ينتج 
عبارة مفاجئة تشــابه الاختراع. العفوية منثورة في كلّ مكان، 
وكأن الشــاعر يمــارس عمــاً يومياً يحفظــه جيّداً، ويمارســه 

بسعادة فائضة، يتلمّسها القارئ، ويُصاب بالعدوى.
لا أثــر مباشــراً، في مجموعة الشــاعر »وعل فــي الغابة«، إلى 
نهايــة الســبعينات وحتى إلى بدايــة الثمانينات، بــدون تعالٍ 
على راهن سياســي أو اجتماعي. يفرّق رياض الصالح شعره 
إلــى مجموعات صغيــرة كقطعان الوعول الشــابة، ويضع لها 
عناويــن جانبية لا تثير الســلطات، فيبــدأ بالأمكنة وبمجموعة 
قصائــد يســمّيها »قصائد«، ويضــع عنوان كلّ منهــا في غرفة، 
عهــا بفوضويــة لا تخضــع إلا لمنطق الشــعر. هناك غرفة  يوزِّ
للشــاعر، حيث هي متحف ومعرض للكلمات، وغرفة للمحارب 
تســتعرض القوّة والتضحية، وغرفة للســائح، وغرفة أخيرة 
لصديقه مهدي محمد علي، ثم رغبات يطلبها الشــاعر ببساطة، 
وكأنــه يطالب بقبض راتبه الشــهري، كالاغتســال في النهر أو 
بنــاء غرفة تتَّســع لألف صديــق، وببراءة تصل حَدّ الســذاجة، 
يكتــب الشــاعر مجموعــة متضــادّات، لا تبــدو كمفارقــات بقدر 
دها الشــاعر بطريقته الســهلة الواضحة:  مــا هي مســلَّمات يؤكِّ
»الكذبــة الوحيدة التي تســتحقّ التصديق هــي الحبّ«. »الحياة 
داً، ثــم يجعــل الطاغية يصيــح: »الحياة  حلــوة« يكرّرهــا مؤكِّ
د على جمال الحياة: »الشــارع العادل الوحيد ذلك  قبيحة« ليؤكِّ
الــذي يأخذني إلى قلبــك«، المفارقة التي يقصدها الشــاعر في 
التجاهل الذي يحصل عليه هي الوضوح الشديد الذي يصل إلى 
درجة التســليم به دون برهان، فيشــيِّد برجاً من المفارقة، ولا 
ينسى أن يســتنكر سلوكاً عدوانياً كهذا، بقوله متسائلًا: »لماذا 
أحلم دائماً بطفل متطاير الأشلاء؟« أو مدهوشاً بقوله: » فتحت 

قلبي فلم يدخله أحد«.
مجموعــة أخرى من قصائد »وعل في الغابــة« بعنوان »قصائد 
عــن الموتــى«، كلّها إشــادة بالحيــاة، رغم مــرور كلمة الموت 
ل في توصيفــات الموت،  بكثــرة، فــي عباراتها، ورغــم التوغُّ
وأساليبه، لكن الشاعر يمحو ذلك كلّه بجرّة قلم واحدة، وكأنه 
يرغب بمسح تلك الكلمة من الوجود، ولا يرغب باستخدامها إلا 
رهم  كمقابل لغوي للحيــاة. لم ينفِ وجود أموات، ولكنه يصوِّ
أحيــاءً أو راغبيــن بالحيــاة أو على أهبــة الحيــاة، يتحرَّكون 
في قبورهم، وبتحدٍّ، يرســمون أو يغنّون أو يلبســون ملابس 
أنيقة، يتجاوزون عتمة الحفرة العميقة بركوب الدراجة.. نَفَس 
شــعري رافض للموت ومتحــدٍّ له، ولتأكيد هــذا الرفض، تتبع 
مجموعــة قصائد عــن الموتى مجموعة أخرى بعنــوان »حُبّ«، 
وهــي مجموعة ذات إيقاع راقــص وحيوي، تحضر فيها الأنثى 
بمعالمهــا الإنســانية المولِّدة للســعادة، تــكاد الكلمات تعكس 
دقّــات قلــب الشــاعر وصعــود الدماء إلــى خدّيه وهــو يتحدَّث 
عنهــا، يظهرها كعالم بديــل وكافٍ، يرغب بالاقتراب منها حتى 
الامتــزاج، فيدخــل في رئتيهــا أو يندسّ في حلم مــن أحلامها، 

ويبقى مستيقظاً.

»المشــاهد اليوميــة« هــي عنــوان آخــر لمجموعة من المشــاهد 
الواقعيــة، يســجّلها في المكتب وفي الطريــق وفي البيت، رغم 
أنهــا، فوتوغرافيــاً، حَيّــة، ترصــد شــخصين، أحدهمــا- على 
الأقلّ- هائم، ولكنها شــديدة الصلــة بمجموعة »حُبّ«، فهو هنا 
يصــور حبّاً حيّاً مرحــاً، تتغيّر الخلفية التــي تحتضنه، ولكنه 

يحافظ على حيويّته وعلى درجة النصوع التي تغلِّفه.
تنتهــي مجموعــة »وعل فــي الغابــة« بقصيدتين متشــابهتين، 
يمكــن إلحاقهمــا بمجموعــة »حُــبّ«، والحبّ هو المنــاخ الغالب 
على أشــعار هذه المجموعة، رغم وفرة المفردات المعاكسة أو 
المناقضة لــه، كالموت والقبر والقنبلة. تُظهــر المجموعة كلّها 
مقدار التشــبُّث بالحيــاة بالاطّلاع علــى كلّ التفاصيل وإيرادها 
بشكلها الحَيّ.. تدلِّل الأنثى وتستجديها، دون إغداق الأكاذيب.. 
تُظهر وَلعاً بكلّ شيء تلتقطه العين، وتوجِدُ مكاناً دافئاً له بين 

السطور كشيء ثمين مرتفع القيمة.
تجربــة رياض الصالح الحســين القصيرة وُلِــدت كاملة، بدون 
فروقــات جوهريــة بيــن أوّل مجموعة وآخــر مجموعة، حافظ 
الشــاعر على مزاجــه وأدواته ومفرداته، وتابــع الموضوعات 
ذاتهــا التي تبدو هامشــية وخاصّة، لم يفضــح خصوصيّتها، 
ه لها اهتماماً  وتركها حيث هي، ملقاة على الهامش، ولكنه وَجَّ
ز، بشدّة، على أبسط  على طريقته الواخزة النقطية، حيث يركِّ
جوانبهــا، لتظهــر بــكلّ النقــاء المطلــوب. لا يبدو أن للشــاعر 
همومــاً كبرى رغم ورود كلمــات الثورة والحرّيّة في مجموعته 
الشــعرية، فقــد مَــرّت فــي ســياق هــادئ متوافــق مــع النَفَسِ 
الشــعري المنطــوي، بدون إلحــاح أو تحريض، وهــي كلمات 
وردت في معظم المــــــجموعات الشــعرية لمعظم شــعراء ذلك 
الزمـان، و- ربّما- كان محتواها مختلفاً قليلًا عمّا تعنيه اليوم. 
كانــت عنايــة الشــاعر منصبّة أكثر علــى هندســة القصيدة من 
الداخل لتحدث أكبر قدر من الدهشــة، مســتخدماً ذخيرة خصبة 
مــن المفردات العذبة، ليســتطيع أن يكون مقتضبــاً ومختصراً 
وشــديد التأثيــر كقصيدة »الرايــة«، ويمكــن أن ينطلق بجموح 

بليغ ليعتذر من حبيبته في قصيدة »إليك«.
لا يتأثّر، في الموضعين، البناء الكريستالي الذي يشيِّده بسرد 
بســيط مبتعــداً عن الحكائيــة وملتزماً الوصف الدقيــق المحَمَّل 

بالكنايات:
كانا اثنين/أهدتْهُ قلماً للكتابة/وأهداها حذاءً خفيفاً للنزهات/

بالقلم كتب لها: وداعاً/وبالحذاء الخفيف، جاءت لتودّعه..
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لا مفرّ لجميع الكُتّاب الذين اتَّبَعوا شكسبير، من ثيرفانتس. وإذا 
كان ديكنــز وفلوبير يعكســان طريقته في الســرد، فإن ميلفيل 
وكافكا وَرِثا ســماته الشــخصية. لكن، أي حقيقة تلاحق العمل 

الثيرفانتسي؟ 
ثيرفانتس وشكســبير، اللذان توفِّيا في فترة متزامنة، تقريباً، 
هما الكاتبان الغربيّان الأساســيّان، على الأقلّ، منذ دانتي، ولا 
راً، بعدهما، استطاع أن يعادلهما؛ لا تولستوي، ولا  كاتب متأخِّ
غوتــه، ولا ديكنز، ولا بروســت ولا جويس. لا يمكن حصرهما 
فــي ســياق العصــر الذهبــي الإســباني. والعصــر الإليزابيثــي 
والعصــر اليعقوبــي ثانويّان حينمــا، نحاول أن نضــع تقويماً 

كاملًا لما يُقَدَّم إلينا.
اكتشف »ويستن هيو أودن« في »دون كيخوتي« صورة القدِّيس 
المســيحي تجاه هاملت، الذي »يفتقر إلى الإيمان بالله وبذاته«. 
وعلــى الرغــم من أن »أودن« يبدو ســاخراً بقســوة، إلا أنه كان 
يقول ذلك بكثير من الجدّ، وفي رأيي أنه كان مخطئاً. بمواجهة 
»أودن«، أنــا أضــع- بالمقابــل- ميغيــل دي أونامونــو، الناقد 
ل لديَّ لدون كيخوتي. بالنســبة إلى أونامونو، فألونسو  المفضِّ
كيخانو هو القدّيس المســيحي، في حيــن أن دون كيخوتي هو 

أصل المعتقد الإسباني الحقيقي؛ أي الدونكيخوتية.
مــزج هيرمان ميلفيــل بين دون كيخوتي وهاملــت في »الكابتن 
أهاب« )مضيفاً لمسة من الشيطان لميلتون، ليحَلّيه(. أهاب يريد 
ر  الانتقام من الحوت الأبيض، بينما من شــأن الشــيطان أن يدمِّ
العالم لو يستطيع ذلك. وبحسب ج ويلسون نايت، فإن هاملت- 
د دون كيخوتي أن هدفه  بالنســبة إلينا- هو ســفير الموت. يؤكِّ
هو تدمير الظلم؛ الظلم في حدّه الأقصى، والاســتعباد في مداه 
الأعلى هو الموت. إن تحرير الأســرى هو الســبيل العملي الذي 

يجب أن يحارب به الفارس الموت.

مزاج حزين
ليس من الممكن العثور على شكســبير في أعماله الخاصّة، ولا 

حتــى في الســونيتات. هذا الاحتجاب، شــبه الكامــل، عن النظر 
بيــن للاعتقاد بأن أيّ شــخص )تقريباً(  هو الذي يشــجّع المتعصِّ
قد كتب كتابة شكســبيرية إلا شكســبير نفسه. فحسب علمي، في 
العالم الهسباني، هناك عجيج وضجيج لمحاولة إثبات أن لوبي 
دي بيغــا أو كالديــرون دي لا بــاركا، هما مؤلِّفــا »دون كيخوتي 
دي لامانشــا«. فثيرفانتس يســكن كتابه العظيم بحضوره الكلّي 
المطلق الذي يرغمنا على أن ندرك أنه يوجد فيه ثلاث شخصيات 

فريدة: الفارس، وسانشو، وثيرفانتس ذاته.
ومــع ذلــك، يا لَــه من ماكــر وحاذق حضــور ثيرفانتــس!؛ ففي 
اللحظة الأشــدّ إثــارةً للضحك، نجد دون كيخوتي أكثر عبوســاً. 
مرّة أخرى، يشــكِّل شكســبير وجهــاً للقيــاس التوضيحي؛ ففي 
اللحظة الأشــدّ اكتئاباً، لا يتخلّى هاملت عن تلاعبه بالكلمات ولا 
عن سخريته السوداء... وبطريقة شكسبير نفسها في عدم كتابته 
لجنــس محــدّد، فــإن »دون كيخوتي دي لامانشــا« هــو تراجيديا 
وكوميديا، على حَدّ سواء. وهو إن كان سيظلّ ثابتاً، وإلى الأبد، 
بوصفه ولادة للرواية الحديثة، وســيبقى الأفضل بين الروايات 
كلّهــا، فإننــي أجد أن حزنه يتزايــد كلّما أعدت قراءتــه من جديد، 
لــه إلى »توراة الإســبانية« مثلما وصــف أونامونو القصّة  ويحوِّ
الأعظــم بيــن كلّ القصــص... ربّما، لا يكــون »دون كيخوتي دي 
لامانشــا« كتاباً مقدّســاً، ولكنه يعتقلنا كثيــراً، كما هو الحال مع 
شكسبير، ونحن لا نستطيع الخروج منه، للحصول على منظور 
مــا. نتموضع داخــل الكتاب الشاســع ككائنات تتمتّــع بامتياز، 
تستمع إلى أحاديث رائعة بين الفارس ووصيفه، سانشو بانثا. 
وأحيانــاً، نندمج مــع ثيرفانتس، لكن، غالباً مــا نكون لصوصاً 
لامرئيّين، يصاحبون الثنائي المتعالي، في مغامراته وفي بلاياه.

إذا كان هناك مؤلِّف غربي ثالث، بعد عصر النهضة، يمثِّل جاذبية 
كونية فإنه لا يمكن أن يكون سوى ديكنز. لكن ديكنز لا يعطينا- 
قصــداً- »المعــارف النهائية للإنســان« والتي وجدهــا ميلفيل في 

شكسبير، و)احتمالًا(، قد يكون ثيرفانتس قد وجدها. 
فــي العــرض الأوّل لـ»الملك ليــر« الذي صادف نشــر الجزء الأوّل 
من دون كيخوتي. وخلافاً لرأي أودن، فإن ثيرفانتس- مثله مثل 
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شكســبير- يقدِّم لنا التعالي اللائكي؛ فدون كيخوتي يُعَدّ فارســاً 
مــن فرســان الربّ، لكنه، دومــاً، يتبع اختيــاره الإرادي المتقلّب 
الخاصّ، الفطري، بعظمة وجلال. إن الملك لير يســتجدي العون 
من الســماء، ولكن لأســباب شخصية، فقط، شأنه في ذلك شأن 
السماء، كلاهما طاعن في العمر. ومدقوقاً بوقائع أكثر منه عنفاً، 
يرفض دون كيخوتي الاستسلام لسلطة الكنيسة والدولة. وعندما 
يكفّ عن ممارســة اســتقلاليّته الذاتية، لا يتبقّى ســوى ألونسو 

كيخانو الطيّب، مرّة أخرى، ولا يستثني فعلًا آخر إلا الموت.
ل: ما غاية الفارس المكتئب؟ إن دون كيخوتي  أعود إلى سؤالي الأوَّ
يوجد في حالة تناقض مع مبدأ الواقع لفرويد، الذي يقبل الحاجة 
إلــى الموت، لكنــه ليس غبيــاً أو مجنوناً، ورؤيته هــي، دوماً، 
مزدوجــة، فهو يرى ما نراه نحن، لكنــه- أيضاً- يرى ما هو أكثر 
من ذلك: يرى في ما يرغب في الاســــتيلاء عليه، أو- على الأقلّ- 
في اقتسامه، مجداً ممكناً. ويطلق أونامونو على هذا التعالي اسم 
الشــهرة الأدبية، خلــود ثيرفانتس وشكســبير. بالتأكيد، إن هذا 
يشــكّل- إلــى حَدّ ما- جزءاً مــن أهداف الفارس النبيــل، أمّا الجزء 
الثاني من الكتاب فيدور حول حقيقة أن دون كيخوتي وسانشــو 
يكتشــفان، مســرورَيْن، أن المغامــرات التــي عاشــاها في الجزء 
ل صارت معروفة لدى الجميع. ربّما، يقلِّل أونامونو من قيمة  الأوَّ
التعقيــدات التي تمثِّل تغييراً كبيراً جــدّاً في جماليّات العرض. إن 
هاملــت، مرّة أخرى، هو أفضل نظير؛ فمنذ دخول القوى الفاعلة 
في الفصل الثاني حتى نهاية أداء دور مصيدة الجرذان في الفصل 
الثالث، تســقط قواعد التمثيل المعيارية، ويتحوّل كلّ شــيء إلى 
تمسرح. إن الجزء الثاني من »دون كيخوتي دي لا مانشا«، بشكل 
مماثل، يتقدَّم في ارتباك، مادام الفارس وسانشو وجميع أولئك 

يدركون، تماماً، أن الخيال قد غَيَّر نظام الواقع.

هل نعرف من نحن؟
كلّما قرأنا »دون كيخوتي دي لا مانشا« وجب أن نضع في حسابنا 
أننا لا يمكن أن نكون متعاطفين مع الفارس ومع سانشو، طالما 
أنهمــا، معــاً، يعرفان أكثر منــا، وبالطريقة نفســها التي معها لا 
نصــل، أبــداً، إلى ملاحقة الســرعة المذهلة لمعــارف هاملت. هل 
نعرف- بالضبط- من نحن؟ وكلّما بحثنا، بشــكل أسرع، عن الأنا 
الأصلــي لدينا، وجب علينــا أن نتراجع أكثر. عندما ينتهي العمل 
الأدبــي العظيــم، يعرف الفارس وسانشــو )بالتحديــد( من هما، 

ولا يعــود ذلك- بشــكل كبير- إلى مغامراتهمــا، ولكن، من خلال 
أحاديثهما الشــائقة، ســواء منها تلك التي كانت جــدالات أم تلك 

التي كانت تبادُل أفكار.
ــعْر، وخاصة شِعْر شكسبير، يعلِّمنا أن نتحدَّث مع أنفسنا،  الشِّ
لا مــع الآخرين. إن الشــخصيّات العظيمة لشكســبير شــخصيّات 
جميلة جدّاً، وأنانية: شــيلوك، فالســتاف، هاملــت، ياغو، لير، 
كليوباترا، وســتكون روزاليندا هي الاســتثناء المشرق. إن دون 
كيخوتي وسانشو يستمع كلّ منهما، حقّاً، إلى الآخر، ويتغيّران 
بفضــل هذه الاســتجابة. لا أحد منهما يســتمع إلى نفســه بشــكل 
مفرط، على طريقة شكسبير. ثيرفانتس وشكسبير، هما سيّدان، 
معلّمان يتنافســان في الإجابة على ســؤال مصيري: كيف نتغيَّر؟ 
ولماذا نتغيَّر؟. عند شكســبير الصداقة هي- في أحســن الأحوال- 
ساخرة، وفي كثير من الأحيان، غادرة. لكن الصداقة بين سانشو 

بانثا وفارسه تتجاوز أيّة صداقة أخرى في التمثُّل الأدبي لها.

النجاح والفقر
ولكن، هل يؤمــن دون كيخوتي- عموماً- بواقع رؤيته الخاصّة؟ 
... الجــواب يكمن في الوجود المســتمرّ لثيرفانتس- وإن بشــكل 
مقنع- في النصّ. لقد كان الكاتب الأكثر جَلداً بالسياط بين الكتّاب 
البارزيــن الكبار: في معركــة ليبانت البحريــة العظيمة، تعرَّض 
للإصابــة بجرح، وفي ســنّ الرابعة والعشــرين فَقَــد القدرة على 
اســتخدام يده اليســرى. وفي ســنة 1575 أُسِــرَ من قِبَل قراصنة 
الساحل البربري، وقضى خمس سنوات أسيراً في الجزائر. ولما 
تَمَّ تحريره من الأســر، عام 1580، عمل جاسوساً لإسبانيا، في 
البرتغال وفي وهران، ثم عاد إلى مدريد، حيث جَرَّبَ حظّه ككاتب 
مســرحي، وهي الحرفة التي فشل فيها بشكل ثابت، تقريباً، بعد 
كتابة ما لا يقلّ عن عشــرين عمل. وكمحاولة يائســة منه، بشكل 
مــا، أصبــح جابي ضرائب، لكــي ينتهي إلى أن يُحاكَم ويُســجَن 
بتهمــة اختلاس مزعوم، ســنة 1597. وفي 1605 سيُســجن من 
جديــد؛ إذ يذهــب التقليد الى اعتبار أنه بــدأ كتابة »دون كيخوتي 
دي لا مانشــا« في السجن. تمّت كتابة الجزء الأول بسرعة خارقة 
للعادة، ونُشِر سنة 1605. أمّا الجزء الثاني فقد نُشِر سنة 1615، 
وجــاءت بتحفيــز مــن إتمــام زائف لـــ»دون كيخوتــي« من طرف 

شخص ما يدعى أفيانيدا.
ومحرومــاً مــن حقــوق التأليف من قِبَل ناشــر الجــزء الأول، فإن 
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رة من قِبَل  ثيرفانتس كان ســيموت في الفقر لــولا الرعاية المتأخِّ
أحــد النبلاء بَعيــدي النظر، خلال الســنوات الثــاث الأخيرة من 
حياتــه، مع أن شكســبير الذي مات في ســنّ الثانية والخمســين 
فقــط، )لا نعــرف لماذا( كان كاتباً مســرحياً عرف نجاحــاً باهراً، 
وبلــغ وضعاً جدّ ميســور، حَدَّ أنه كان يســاهم فــي مداخيل فرقة 
الممثِّلين التي كانت تقدِّم أعماله في مسرح غلوب. حذراً، ومدركاً 
جيداً أن الحكومة كانت قد أوحت بقتل كريستوفر مارلو، وعرَّضت 
توماس كيد للتعذيب، وضايقت بن جونسون، فإن شكسبير بقيَ 
)عملياً( غفلًا، على الرَّغم من كونه الكاتب المســرحي المهيمن في 
نات الأساسية لحياة  لندن. العنف والَأسْــر والسجن، كانت المكوِّ
ثيرفانتــس. شكســبير، المحترس حتى النهايــة، كان له وجود، 

نعرف أنه كان- تقريباً- بلا حوادث تُذكَر، حتى وفاته.
إن التعذيــب الجســدي والتعذيب الذهني اللذيــن عانى منهما دون 
كيخوتي وسانشو بانثا كان لهما دور فعّال في صراع ثيرفانتس 
المتواصل للبقاء حرّاً وعلى قيد الحياة، لكنّ ملاحظات نابوكوف 
هي ملاحظات دقيقة: فالقســوة هي فــي مداها الأقصى في »دون 
كيخوتــي دي لامانشــا« كلّــه. إن الســحر الجمالــي هــو أن هــذه 
الضخامة تتلاشى عندما نبتعد عن الكتاب ونتأمّل شكله ودرجات 
معانيه اللانهائية. ليس هناك تفســير لأحد نقّاد تحفة ثيرفانتس 
تتطابق مع انطباعات ناقد آخر. إن »دون كيخوتي دي لا مانشا« 
مــرآة مثبتة ليس أمام الطبيعــة، بل أمام القارئ. كيف يمكن لهذا 
المجلود بالســياط والفارس التائه والمستهزَأ به أن يكون )مثلما 

هو( أنموذجاً كونياً؟

كنت سأفضل أن أكون سانشو
إن الحقيقة الجمالية لـ»دون كيخوتي دي لا لامانشا« هو أنه- مرّةً 
أخــرى- مثــل أعمال دانتي وشكســبير، يجعلنا نواجــه العبقرية 
مباشــرة. وإذا كانــت لدينا صعوبات في فهم مــا يبحث عنه دون 
كيخوتي، وما هي دوافعه وغاياته المنشودة، فذلك لأننا نواجه 
مــرآة عاكســة ترعبنا، و- فــي الآن ذاته- تمتِّعنــا. إن ثيرفانتس 
يمضــي، دومــاً، متقدّمــاً أمامنــا، ولا نســتطيع، أبــداً، أن نكون 
بقامته الرفيعة. فيلدينغ، ستيرن، غوته، توماس مان، فلوبير، 
ســتندال، ميلفيل، مارك توين ودوستويفســكي، كلّهم يوجدون 

بين معجبي ثيرفانتس، وتلاميذه. 
»دون كيخوتي دي لا مانشا« هو الكتاب الوحيد الذي كان الدكتور 

جونسون يتمنّى لو كان أطول ممّا هو عليه بالفعل.
لكــن ثيرفانتس- على الرغم من كونه يشــكِّل متعة كونية- فهو، 
في بعض الملامح، أصعب حتى من دانتي وشكســبير في فترته 
الحرجــة. هــل يمكننا أن نصــدِّق كلّ ما يقوله لنــا دون كيخوتي؟ 
وهل يصدِّقنا هو؟ هو )أو ثيرفانتس( مبدع أســلوب، أصبح الآن 
شــائعاً، إلى حَــدّ كبير، فيه تقرأ الشــخصيات، داخل رواية، في 
محكيّات ســابقة، تحيل علــى مغامراتها المتقدِّمــة الخاصّة بها، 
ويجــب عليها أن تتحمّل ما يترتّب علــى فقدان معناها في الواقع. 
هذا أحد الألغــاز الجميلة في »دون كيخوتي«: وهو عمل متزامن، 
موضوعه الأصلي هو الأدب، ولكنه- أيضاً- تواريخ وأخبار عن 
واقــع قاسٍ وصعب، واقع إســبانيا في انحطاطها، بين 1605 و 
هه ثيرفانتس لمملكة،  1615. إن الفارس هو النقد الذكي الذي يوجِّ
كافأت بطولته الوطنية في ليبانت، بمعاملته بقســوة. لا يمكنك 

أن تقــول إن دون كيخوتــي لديه وعي مزدوج، وإنما لديه الوعي 
المتعدّد لثيرفانتس نفسه، الكاتب الذي يعرف ثمن إثبات ذلك. لا 
أعتقــد أنه من الممكن القول إن الفارس يحكــي أكاذيب إلا إذا كان 
بالمعنى النيتشوي للكذب ضدّ الزمن، وما هو مشؤوم من الزمن؛ 
أي الـ»عصر«. أن نســأل عما هو رأي دون كيخوتي نفسه، معناه 

الدخول إلى المركز الرؤيوي لحكايته.
إن هبــوط الفارس المتشــامخ إلى مغارة مونتيســينوس )الجزء 
الثانــي، الفصــول: من 22 إلى 24( هو النقطــة التي يقودنا فيها 
ثيرفانتــس إلــى أقصــى درجــات التلميح بــأن الفــارس صاحب 
الوجــه الحزيــن، هو على وعــي، وعلى بيِّنة من ســحره. ورغم 
ذلــك، نحــن لا نعرف إن كان هاملــت قد بلغ به الأمــر أن يتماسّ 
مع الجنون السريري، أو إذا كان دون كيخوتي مقتنعاً بالعجائب 
السخيفة التي بدت له في سحر الكهف. إن جنـون الفارس مرتبط- 
أيضاً- باتّجاه هبوب الرياح، فعندما تهبّ من الجنوب يكون دون 

كيخوتي جدّ مكّار، مثل هاملت، وشكسبير، وثيرفانتس.
إن دون كيخوتــي، وهــو يهبــط إلى الكهف، يحاكي، بســخرية، 
الرحلة التي قام بها أوديســيوس وإينياس إلى الجحيم. منحدراً، 
بواســطة حبل مربوط إلى وسطه، فإن الفارس يتمّ إخراجه بعد 
أقــلّ من ســاعة، ويكــون غارقاً- على مــا يبدو- في نــوم عميق. 
وهــو يصــرّ على أنه أمضى عــدّة أيّام في المــكان، ويصف عالماً 
سريالياً، يضطلع بشؤونه الساحر الشرير ميرلين. وفي قصر من 
زجــاج، يضطجع الفارس الشــهير دوراندارتي في حالة موت جدّ 
صاخبة، بينما حبيبته بيليرما تنفجر بالدموع، وقلب دوراندارتي 
فــي يدها. نتمكّن من اســتيعاب هذا، قبــل أن يتحوّل إلى كوميديا 
فاضحــة. إن دولســينيا الفاتنــة )ولربّمــا المجد الــذي يبحث عنه 
دون كيخوتــي( تبدو في صــورة فلّحة، برفقة صديقتَيْن اثنتَيْن 
أخريَيْــن. عند رؤيتها للفارس، تهرب دولســينيا الخالدة، ولكنها 
ترســل مبعوثاً لعشيقها، ملتمســة مســاعدة مالية مباشرة: »... 
ولكن ما ضاعف إحساســي بالحزن، ما رأيته وتبيّنته هناك من 
، من أحد  أني، وأنا أذكر لمونتيسينوس هذه الأسباب، أقبلتْ عليَّ
الجوانب، ودون أن أراها، إحدى صويحباتي دولســينيا الســيّئة 
الســعد، وبعينَيْن مليئتَيْن بالدموع، وبصوت مضطرب وخفيض 
قالت: ســيّدتي دولســينيا ديل طوبوسو تقبِّل يد سيادتكم، وهي 
تتوسّــل إليكم الســماح لها بمعرفة أحوالكم، وبما أنها في حاجة 
ماسّــة، فهي تتوسّــل إلى ســيادتك إن كنت تستطيع أن تقرضها 
ستّة ريالات، أو ما تستطيع إقراضه ممّا يتوفّر لديك، لأجل هذه 
التنورة الجديدة من القماش القطني التي أحملها هنا، وقالت إنها 
تتعهّد بإعادتها لك في أقرب وقت ممكن«. أدهشتني هذه الرسالة 
وأصابتنــي بالعجــب، وتوجّهــت نحــو الســيد مونتيســينوس، 
وســألته: »هــل مــن الممكن، يا ســيّد مونتيســينوس، أن يعاني 
المســحورون النبلاء من الحاجة؟« فأجاب: »صدقوني، يا سيّدي 
دون كيخوتي دي لا مانشــا، إن ما يســمّى بالحاجة توجد حيثما 
كنت، وهي تنتشر في كلّ مكان، وتمسّ الجميع، ولا ترحم حتى 
المسحور. والسيّدة دولسينيا ديل طوبوسو قد بعثت تسألك تلك 
الريالات الســتّة، وقطعة اللباس جيّدة، على ما يبدو، فليس ثمّة 
حلّ سوى أن تعطيها إيّاها. فهي- بلا شكّ- لا بدّ أنها تمرّ بضائقة 
ماليّــة كبيــرة ما«. »قطعة لبــاس، أنا لا أشــتريها- أجبته-، ولن 
أعطيها ما تســأله من مال، لأنني لا أملك ســوى أربعة ريالات«، 
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وقــد أعطيتهــا لها )هي تلك التــي كنتَ قد منحتنــي إياها، أنت يا 
سانشو، في ذلك اليوم، لكي أتصدّق بها على الفقراء الذين نلتقي 

بهم على الطريق(«. 
هذا المزيج الغريب من الأشــياء المتسامية، مع التظاهر بالإفراط 
في رقّة الإحســاس، لا يجتمعان ثانية. حتى كافكا، التلميذ الآخر 
لثيرفانتــس، والذي كتب قصصاً مثــل »القناص جراكو« و»طبيب 
ريفــي«، يمثِّــل بالنســبة إلى كافــكا دون كيخوتي الشــيطان، أو 
عبقرية سانشــو بانثا، الذي تمّ إسقاطه من طرف النبيه سانشو 
في كتاب »مغامرات حتى الموت«: »سانشــو بانثا الذي، لأجل ما 
سبق، لم يتبجّح أبداً به، وتمكَّن، مع مرور السنين، عبر تشكيل 
عــدد مــن روايات الفروســية وقطّــاع الطرق، في أوقات المســاء 
والليــل، مــن أن يبعد عن ذاتــه، إلى نقطة ما، شــيطانَه، والذي 
منحــه، فيمــا بعد، اســم دون كيخوتي، وأن هــذا الأخير انطلق، 
بشــكل لا يُكبَــح، في المغامرات الأكثر جنونــاً، والتي، مع ذلك، 
ولعــدم وجــود موضــوع محدّد ســلفاً ) كان ينبغــي أن يكون هو 
سانشــو بانثا( لم يُصِب أحداً بضرّر: لا سانشــو بانثا، الإنســان 
الحرّ، الذي استمرَّ هادئاً، ربّما بسبب شعور ما بالمسؤولية، ولا 
دون كيخوتــي في مغامراته، التي حقّق مــن خلالها إمتاعاً كبيراً 

ونافعاً، حتى نهايته«.
فــي التأويل الرائع لكافكا أن الغايــة الحقيقية لبحث الفارس هي 
سانشــو بانثا نفســه، والذي بوصفه مستمعاً- يرفض أن يصدِّق 
مــا يحكيــه دون كيخوتي حــول الكهــف. وبهذه الطريقــة، أعود 
إلى ســؤالي: هــل يصدِّق الفارس حكايته؟ فــا معنى للإجابة بـ: 
»نعــم« أو »لا«. هكذا، فإن الســؤال يجب أن يكون ســؤالًا خاطئاً. 
لا نســتطيع أن نعــرف ما يعتقده دون كيخوتــي وهاملت، لأنهما 
لايشــتركان معنا في محدوديّتنا وقصورنا. دون كيخوتي يعرف 
مــن هو، على نحو هاملت الذي يصــل، في الفصل الخامس، إلى 

كلّ ما يمكن معرفته.
يضع ثيرفانتس فارســه قريباً منا، في حين يبقى هاملت، دائماً، 
بعيداً، ويســتوجب وســيطاً. يعلِّق أورتيغا إي غاسيت على دون 
كيخوتي قائلًا: »مثل هذه الحياة هي مكابدة دائمة«، وهو ما يمكن 
أن ينســحب- أيضــاً- على هاملت. على الرغم مــن أن هاملت يميل 
إلى اتّهام ذاته بالجبن، وهو جدّ شجاع، ميتافيزيقياً وفعلياً، مثل 
دون كيخوتــي: كلاهما يتنافس كأمثلة أدبيــة ذات قيمة أخلاقية. 
إن هاملــت لا يعتقد أن الإرادة وهدفه يمكنهما أن يتوحّدا: »أفكارنا 
هــي لنا، وغاياتها لا تهمّنا«. إن الممثِّل الملك الذي يلعب الدور في 
»مصيدة الفئران« هو المراجعة التي يقوم بها هاملت لحادثة »مقتل 
غونثاغــو« )اللا موجود(. إن دون كيخوتي، الذي يرفض مثل هذا 

اليأس يعاني منه، في الآن نفسه.
وكان تومــاس مان معجباً بســخرية دون كيخوتي، ولكن »مان« 
كان يمكــن أن يقــول فــي أي لحظة: »ســخرية الســخريات، فكلّ 
شيء ما هو إلا سخرية«. نلاحظ في المكتوب العظيم لثيرفانتس 
مــا نحــن عليه بالفعــل. فالدكتــور صموئيل جونســون، الذي لم 
يكن يحتمل ســخريات جوناثان ســويفت، يقبلها، بسهولة، عند 
ثيرفانتــس. أهاجي ســويفت مفسِــدة، بينما هي عنــد ثيرفانتس 
تتيــح لنــا احتضــان بعض الأمل. لقد كان جونســون يــرى أن ما 
كنّــا نحتــاج إليه هو أن تكــون لدينا آمال واهمــة، حتى لا نصير 

مجانين. فهل تكون تلك هي نوايا ثيرفانتس، في جزء منها؟

مــارك فــان دورين، في دراســة مهمّة جــدّاً، بعنــوان »مهنة دون 
كيخوتي«، يجعل التشابهات بين الفارس وهاملت هاجساً، وهذا 
يبدو لي أمراً لا مفرّ منه. هنا شخصيّتان متميّزتان عن غيرهما؛ إذ 
تبدوان، دائماً، على معرفة بما تقومان به، على الرغم من أنهما، 
دومــاً، تلتبســان علينــا كلّما حاولنــا أن نتقاســم معارفهما. إنها 
معارف مختلفة عن معارف السير جون فالستاف وسانشو بانثا، 
يــا لهما مــن راضيَيْن عن نفســيهما ما داما هما ذاتهما من يســمح 
بأن تمــرّ المعرفة بجنبهما، وتتركهما خلفها! وأنا أفضّل أن أكون 
فالستاف أو سانشو، لا نسخة من هاملت أو دون كيخوتي... إن 
الفارس وهاملت متهوّران بشكل لا يصدَّق، أما فالستاف وسانشو 
فلديهما بعض الوعي بالحصافة والتعقُّل في القضايا ذات القيمة.

لا يمكننا أن نعرف الغاية من بحث دون كيخوتي، إذا لم نكن نحن 
أنفســنا كيخوتيِّيْن )بأحرف بارزة(. هل كان ثيرفانتس ذاته يعدّ 
نفســه، حين كان يتأمّل حياته الخاصّة )كيخوتياً( إلى حَدّ ما؟ إن 
الفــارس ذا الوجه الحزين يتأمّلنا من صورته، بتعابير مختلفة، 
تماماً، عن لامبالاة شكسبير الذكية. هل يجوز المقارنة بينهما في 
العبقرية لأنهما قدّما لنا شخصيّات أكثر حياةً منّا نحن؟. أشكّ في 
أن ثيرفانتس لم يكن ليرغب في أن نقارنه بشكسبير، ولا بأيّ أحد 
آخــر. القول بأن كلّ مقارنة لدون كيخوتــي تُعَدّ كريهة، قد يكون 

صحيحاً، ولكن هذه المقارنة، هنا، يمكن أن تكون استثناءً.
مــع ثيرفانتس وشكســبير نحــن بحاجة إلى كلّ مســاعدة، يمكن 
أن نحصــل عليها بصدد العناصر الأساســية، لكننا لا نحتاج أيّة 

مساعدة للاستمتاع بهما..

المصدر:
»Where Shall Wisdom Be Found? -من كتاب هارولد بلوم: »أين تكمن الحكمة؟

ترجمة عن النسخة الإسبانية: خالد الريسوني

Hamlet et Horatio au cimetière (Eugène Delacroix, 1835)
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وُلِد أومبرتو إيكو عام 1932، في مدينة إليساندريا )بييمون(، 
وأمضى دراســاته العليا في جامعــة »تورينو«، حيث دافع، 
فــي العام 1954، عن أطروحتــه المبتكرة في موضوع »علم 
الجمــال عند القدّيس توماس الإكويني«، سينشــرها في عام 
1956 تحــت عنــوان »قضيّة الجمــال عند القدّيــس توماس، 

.»Problema estetico in San Tommaso
عمل في بداية حياته مساعداً في التليفزيون، ابتداءً من العام 
1956 إلــى العام 1958، ثم عمل متعاونــاً مع مجلّت رائدة 
في الشــأن الثّقافي وفي الشــأن الفلسفي، مثل مجلّة »فيري، 
 .»Rivista di estetica ،و»مجلّــة علــم الجمــال  »Verri
وقــدَّمَ كتابــاً مصــوّراً عــن تاريــخ الاختراعات، نشــرته دار 
»بومبيانــي، Bompiani«. وفــي عــام 1963، شــارك مع 
مجموعــة مــن المثقَّفين الشــباب، مثل ناني »بالستســتريني 
 Alberto أراباســينو،  و»ألبرتــو   ،»Nanni Balestrini
Arbasino«، فــي تأســيس مــا سُــمِّي بـ)المجموعــة 63(، 
التــي كان اهتمامهــا يدور حــول التفكير بعلــم الجمال الجديد 
الذي كان يتمحور حــول الأعمال الطليعية لكلٍّ من: جويس، 
الذيــن ظلــوا  الكتـــــــــــّـاب  وبورخيـــــس، وجــــادا، وهــم 

ل والأخير.  يشكِّلون-بالنسبة إليه- مركز الاهتمام، الأوَّ
مــا بيــن عامَــيْ 1966 - 1970، عمــل إيكو - علــى التوالي- 

بالتدريــس في: كلّيّة فلورنســا للهندســة المعمارية، وجامعة 
نيويــورك، وكلّيّة الهندســة المعمارية في ميلانــو. وفي عام 
1971، شــغل كرسي الســيميوطيقا في كلّيّة الآداب والفلسفة 
في جامعة بولونيا، وما لبث أن انتزع، في عام 1992، كرسي 
العالــم الأوروبي فــي الكوليج دو فرانس. وقــام بإدارة معهد 

الاتّصالات، وترأَّسَ الجمعية الدولية للدراسات السيميائية.
تجارب أمبرتو إيكو الأولى في التليفزيون الإيطالي وضعته، 
فــي وقــت مبكِّر، فــي علاقة مع وســائل الاتّصــال الجماهيري 
والأشــكال الجديــدة للتعبيــر، مثــل البرامــج التليفزيونية أو 
عة، فاكتشــف »الفَنّ الهابط«، ونجوم الشاشــة  البرامج المتنوِّ
الصغيــرة، و- بشــكل أعمّ- بعــض جوانب الثّقافة الشــعبية، 

وذلك من بين أمور أخرى.
»القيامــي  فــي عــام 1964(، نشــر  )أي  المرحلــة  فــي هــذه 
فرنســا،  فــي   »Appocalittici e integrati والاندماجــي، 
وهــو مجموعــة من المقالات كان قد كتبها مــا بين عامَيْ 1963 
و1983، كمــا نشــر كتاباً آخر هــو »من الســوبرمان إلى فوق 
الإنســان، De Superman au surhomme« فــي العــام 

 .1978
في »القيامي والاندماجي« مَيَّزَ أمبرتو إيكو، في عملية استقبال 
وســائل الإعــام، بيــن موقفيــن: موقــف »المروّع« مــع رؤية 

أمبرتو إيكو

رحلة عالم العلامات

عبد الرحمن بوعلي

أمبرتــو إيكو )1932 - 2016( ســيميولوجي مشــهور، ومؤلِّف 
للعديد من الأبحاث الرائدة حول علم الجمال ووسائل الاتّصال، 
ــراً إلى  ووجــه بــارز من وجــوه الأدب الإيطالــي، وهــو- وإن جاء متأخِّ
الرواية، مع كتابته لرواية الأولى »اسم الوردة«- قد عرف نجاحاً لم يكن 

منتظراً، إذ عرفت روايته هذه نجاحاً منقطع النظير.
أمور كثيرة، لم تكن تشكّل- بالنسبة إلى إيكو- حقولًا، منفصلًا بعضها عن 
البعض، مثل قضايا العصر الوســيط، والعلاقات بين الثّقافات »العالمة« 
والثّقافــات »الشــعبية«، والتفكيــر في العلاقــات بين العلامــات واللّغات 
والمعنــى، بــل- على العكس من ذلــك- كانت هذه الأمــور كلّها تلتقي في 
ل اللَّعِبي )نسبة إلى اللعب( نفسه، أيضاً. ل العالم نفسه، وفي التأمُّ التأمُّ

رحيل
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ل حرّيّة  الحنيــن ونخبوية الثّقافة، وموقف »الدمج« الذي يفضِّ
الوصول إلى المنتجات الثّقافية دون التشكيك في إنتاجها. من 
هنا، دافع إيكو عن الالتزام النقدي لوسائل الإعلام، وفي وقت 
لاحــق، ســتقوده أبحاثه إلى الاهتمــام بالأنــواع الأدبية التي 
كانت تُعَدّ ثانوية، مثل القصّة البوليسية أو الرواية المسلسلة، 
ه  حيث قام بتحليل وسائلها وبنياتها. ليس هذا فحسب، بل وجَّ
أمبرتــو إيكو اهتمامه- أيضــاً- إلى بعض الظواهر التي طبعت 
بطابعهــا الحضــارة المعاصرة، مثل كرة القــدم، والنجومية، 

والموضة، والإرهاب.
وإذا كان فضول أمبرتو إيكو لا يعرف الحدود، فإن المركز الثابت 
لاهتمامــه، ظــلّ هو رغبته فــي »رؤية المعنــى، حيث لا يمكن 
ه، ســعى  للمــرء أن يــرى إلا المظاهر فقط«. وضمن هذا التوجُّ
إيكو إلى صياغة ســيميائية عامّة، عرض خطوطها الرئيســة 
فــي كتبه: »البنية الغائبــة، La Structure absente« عام 
1968، و»العلامــة، Le Signe« عــام 1971، و»البحــث فــي 
 »Traité de sémiotique générale ،الســيميائية العامّــة

عام 1975، وساهم في تطوير علم جمال التأويل. 
ثــم انشــغل إيكــو بتعريف الفَــنّ، حيث حــاول أن يصوغه في 
كتابــه »الأثــر المفتــوح، L’Œuvre ouverte« عــام 1962: 
ففي هذا الكتاب ســيضع أســس نظريته المهمّة حول الانفتاح 

بَيِّن، من خلال سلسلة من المقالات التي  والانغلاق، حيث ســيُ
كتبهــا حــول الأدب والموســيقى، أن العمل الفَنّي هو رســالة 
مختلطــة ومفتوحة على عدد لا حصر له من التأويلات، وذلك 

لأن عدّة معانٍ تسكن الدالّ الواحد نفسه، معاً. 
ليــس النــصّ- إذن- كائنــاً نهائيــاً، ولكنــه- علــى العكس من 
ذلــك- موضــوع »مفتــوح«، لا يقوم القــارئ بالاكتفــاء بتلقّيه 
بشكل سلبي، وهو من جهته، يتضمّن عملًا كبيراً في الاختراع 

والتأويل. 
إن الفكرة الرئيســة، عنــد أمبرتو إيكو، التــي تناولها، وأعاد 
 »Lector in fabula ،تطويرها في كتابه »القارئ في الحكاية
عام 1979، هو أن النصّ، بوصفه لا يقول كلّ شــيء، يتطلّب 
مشاركة القارئ؛ لهذا السبب  قام إيكو بصياغة مفهوم »القارئ 
النموذجــي«، وهــو القارئ المثالــي الذي يلبّــي المعايير التي 
يضعها المؤلّف، والتي لا تقتصر، فقط، على المهارات اللازمة 
لفهــم نوايــاه، بــل التي تســتطيع- أيضــاً- تأويل مــا لا يقال 
فــي النــصّ، ويكون النــصّ بمثابة حقل تفاعلــي، حيث يمنح 
المكتــوب تحفيزه للقارئ، وحيث يكون التعاون جزءاً لايتجزّأ 

من الاستراتيجية التي يقوم بتنفيذها المؤلِّف. 
وســيتواصل هــذا التفكير، حول الاســتراتيجيات الأدبية، من 
خــال العديد من الأبحاث والكتــب الأصيلة، مثل: »من الأدب، 

أمبرتو إيكو
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De la littérature« عــام 2002، أو »دوخــــة الـلائـحــــة، 
Vertige de la liste« عام 2009.

 Les Limites de التأويــل،  »حــدود  كتابــه  فــي 
l’interprétation«، سيتوقّف أمبرتو إيكو، مرّةً أخرى، عند 
العلاقة بين الكاتب والقارئ. وسيتســاءل عن تعريف التأويل 
وعن إمكانية تحقُّقه نفســها، فانتهى إلى صياغة مجموعة من 
الأفكار والمداخل، مثل قوله: إذا كان النصّ يقبل كلّ المعاني، 
فإنه يقول كلّ شــيء وأيّ شــيء. ولكي يكون التأويل ممكناً، 
يجــب أن نجد لــه حدوداً، ويجــب أن يكون مكتمــاً لكي ينتج 
المعنى. وهنا، سيهتمّ أمبرتو إيكو بتطبيقات الأنظمة النقدية 

وبأخطار تسطيح النصّ الكامنة في أيّ نهج تأويلي.
 La Recherche de ،فــي كتابــه »بحثاً عــن اللّغــة الكاملــة 
المشــاريع  ســيدرس   ،1993 عــام   »la langue parfaite
المؤسّســة التي واكبت الســعي إلى خلق لغة مثالية. والفكرة 
التــي تَمّ تطويرها هي أن اللّغة العالمية ليســت لغة معزولة، 
لة من  أصليــة، وطوباوية، أو اصطناعية، بل هي لغة مُشَــكَّ

جميع اللّغات.

أمبرتو إيكو روائياً
إضافــةً إلى كونه أســتاذاً، وكاتباً، وباحثاً، وفيلســوفاً، يُعَدّ 
ــد أعماله الروائية- إلى حَدّ  أمبرتــو إيكو روائياً  أيضاً، وتجسِّ
مــا- تطبيقــاً لنظرياته التي قدّمهــا في كتابه »الأثــر المفتوح، 
 Lector الحكايــة،  فــي  »القــارئ  أو   »L’Œuvre ouverte
 Le Nom de ،وتُعَــدّ روايتــاه: »اســم الــوردة .»in fabula
 Le Pendule de ،عــام 1980 و»بنــدول فوكــو »la rose
Foucault« عــام 1988، روايتــان ناجحتــان، حيــث تمتزج 
الباطنية، والنكتة، والبحث البوليســي؛ ففي كلّ صفحة، يتمّ 
استدعاء سعة اطّلاع القارئ وحصافته؛ بسبب وجود لغز، أو 

تلميح، أو أسلوب ساخر، أو اقتباس. 
روايته الأولى »اســم الوردة«، التي تقع أحداثها، زمانياً، في 
العــام 1327، وســط أزمتين: سياســية، ودينيــة كبيرتين، 
التفتيــش، وتجــري، مكانيــاً، فــي  البــدع ومحاكــم  تملأهــا 
ديــر، حيــث تحــدث فيه سلســلة مــن الجرائم، يحــاول كاهن 
فرنسيســكاني الكشــف عنها. من هنا، يمكــن أن نتصوّر ثلاث 
قراءات ممكنة، وذلك حســب موقعنا من الرواية: إمّا بوصفنا 
قرّاءً تسلبهم القصّة، أو قرّاءً يتتبّعون الصراع بين الأفكار، أو 
قــرّاءً يركِّزون على البعد المجازي الــذي يقدِّمه )كتاب مصنوع 

من كتب عديدة(، من خلال لعبة الاستشهادات المتعدِّدة.
إن أمبرتــو إيكــو، قــارئ بورخيــس وتومــاس الأكويني، هو 
الأكثر حضوراً، من أيّ وقت مضى، في هذه الرواية التي حقّقت 
نجاحاً كبيراً في العالم، والتي تَمّ تحويلها إلى السينما، في عام 
1986، مــن قِبَــل جون جاك أنو. في حين تمزج رواية »بندول 
فوكــو« بين التاريخ والأحداث الجارية، من خلال تحقيق، تَمَّ 
إجــراؤه على مدى عدّة قرون، حول فرقة من الفرســان تنتمي 

إلى بعض الطوائف الباطنية، في حين 
تُعَــدّ روايتــه »الجزيرة ما قبــل اليوم، 
L’île du jour d’avant« عام 1994، 
اســتحضاراً لطائفة نبلاء الأرض، في 
القرن السابع عشر. ويتعلَّق الأمر، في 
هذه الرواية، بســرد لتعليــم وجداني، 
ولكــن- أيضاً- من خــال وصف لهويّة 
بييمونتيــة، لروايــة، طابعهــا الحنين 

وذات طابــع ســيرذاتي )جزئيــاً(: إن المؤلِّــف يلتفــت هنا إلى 
جــذوره الخاصّــة، علــى طريقــة تقديمــه لصــورة ذاتيـــــــــة 
»autoportrait«. وربَّمــا، يُعَدّ كتابــه »اللهب العجيب للملكة 
 »La Mystérieuse Flamme de la reine Loana ،لوانا
عــام 2004، الكتــاب الأكثــر قربــاً مــن شــخصيّته، ففي هذه 
الروايــة، يحاول »يامبو« الفاقد للذاكرة، بنــاء هويّته اعتماداً 

على قراءاته في وقت شبابه، سنوات الثلاثينيات.
فــي روايته »مقبرة براغ، Le Cimetière de Prague« عام 
2010، التــي تقع أحداثها في الجزء الثاني من القرن التاســع 
عشــر، يتخيَّل إيكو قصّــة مماثلة من الرواية الشــعبية، حيث 
تبــرز، هنا، قدرتــه العجيبة والكبيرة على دمج الشــخصيّات 
التاريخية، والتفكير في المجتمعات السرّيّة التي فتنته دائماً.
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أمجد ناصر

ح القراءة والتصفُّ

قطعاً، نحن أمام لحظة فاصلة في تاريخنا البشري؛ فأن 
يتحوّل الورق الذي حمل أشكالًا شتّى من تعبيراتنا البشرية 
يكن  لم  فصل!.  ويوم  جلل،  حدث  لعَمْري-  فهذا-  عبء،  إلى 
ر فيه، في دواخلنا،  الورق هو بداية مشوارنا مع جعل ما نفكِّ
أقلّ  أخرى  وسائط  هناك  كانت  بل  الآخرين،  أمام  مبسوطاً 
راً وأكثر خشونة: لحاء الأشجار، العظام، الألواح الطينية،  تطوُّ
الجلود.. إلخ. كلّ هذه الوسائط العضوية رافقتنا في سعينا 
إلى التعبير والتوثيق وتعميم النصوص والمعلومات، سواء 
أتعلَّقَ الأمر بالدول وأرشيفاتها، أم تعلّق بالأشخاص وعلاقاتهم 
بذواتهم وبالآخرين. كان الورق ثورة فعلية في جعل النصوص 
والمعلومات والأفكار متاحة لعدد أكبر من البشر، يتعدّى الكهنة 
ورجالات الدولة والأثرياء. هذا يعني أن الورق لعب دوراً ثورياً 
في التاريخ، وكان وسيطاً ديموقراطياً؛ فهو الذي كان وراء 
ل،  إخراج المعرفة من أوساط الخواص إلى أوساط العوام، وعجَّ

، في تغيير النظم والمجتمعات والأفراد.  من ثَمَّ
التكنولوجيا  قلَّصته  فقد  الدور،  للورق هذا  يعد  لم  اليوم، 
إلى أقصى حَدّ؛ فمنذ أن صار متاحاً لنا أن نقرأ عبر الكمبيوتر 
ومشتقّاته المتكاثرة إلى حَدّ السأم، صار على الورق أن يخشى 
على مستقبله، أن يرتجف في مهبّ ريح تكنولوجيا الاتّصال 
لهذه  الُأوَل  الضحايا  التجدُّد.  تتوقَّف عن  التي لا  والمعلومات 
التكنولوجيا الإلكترونية هي الصحف. لم تتأثّر الصحف، في أي 
وقت من مسيرتها الطويلة، بأيّ منتج تكنولوجي كما تأثَّرت بما 
جاء به الكمبيوتر. لقد قيل إن التليفزيون سيقضي على السينما 
لأنه يغرف من حوضها نفسه، ولكن، تبيَّن أن هذا ليس صحيحاً، 
فالسينما استمرّت وتألَّقت ودخلت، في الغرب، بميزانيات تكاد 
تنافس ميزانيات دول في العالم الثالث، واستطاعت السينما أن 
تتعايش مع هذا الوليد الذي انشقّ من ضلعها، وأن تضعه تحت 
إبطها، فلا يزال التليفزيون يتعيَّش على السينما، وليس العكس.

لم يقل أحد إن الكمبيوتر، عندما دخل ساحة الميديا، سيكون 
بديلًا للورق؛ هذا الوسيط التاريخي العضوي، المرتبط بالأرض 
نفسها، وبذاكرة البشر، على مدار خمسة آلاف عام. لم يعرف 
الناس أنه )الكمبيوتر( لن يؤثِّر، فقط، على الورق، بل سيقضي 
عليه تدريجاً؛ فها هي صحف ومجلّت مرموقة في الغرب تقفل 

أبواب مطابعها، وتتنقل، نهائياً، إلى الديجيتل، الأثير، حيث 
لا ورق لا أحبار، ولا مطابع، ولا أكشاك بيع. لكن هناك من 
عاد، من رحلة الديجيتل القصيرة، خائباً، إلى حضن الورق 
)مجلّة »تايم« الأميركية مثلًا(، بيد أن هذا ليس هو واقع الحال 
بالنسبة إلى الصحف. هل تأثرت الكتب بهذا التحوّل الإلكتروني 
في القراءة والمعرفة؟ لا يبدو ذلك؛ فأرقام مبيعات “أمازون” من 
الكتب الورقية تزايدت، ولم ينجح تسويق الكتاب الإلكتروني 
في منافسة الورقي، رغم سعي التكنولوجيا الحثيث إلى ذلك. 
لماذا يا ترى؟ ربّما، لأن الكتاب يختلف عن الجريدة. بالفعل، 
ليس هناك قارىء جريدة من الجلدة إلى الجلدة، كما يقولون، 
ولكن قرّاء الكتاب يفعلون، بل إن هذا في أصل شراء الكتاب 
وفي عادته وفي معناه، فنحن لا نقول إننا نتصفّح كتاباً، بل 
نقول: نحن نقرأ كتاباً، بينما نقول: نحن نتصفَّحُ صحفاً. وهذا 
هو معنى المطالعة والقراءة على الكمبيوتر التي تسمّى، في 

الإنجليزية- بالضبط- تصفّحاً؛ أي تقليباً. 
وربّما، لهذا السبب بالذات؛ أي )القراءة( عادت مجلّة »تايم« 
الأميركية إلى الورقي، بعدما قرَّرت هجرانه إلى الديجتيل. دعونا 
لا  نحن  الجريدة.  أيضاً- عن  تختلف-  المجلّة  الأمر:  في  نفكِّر 
بهما،  ونحتفظ  مقالًا  أو  نقصُّ صفحة  قد  بالصحف،  نحتفظ 
ولكننا نحتفظ، عموماً، بالمجلّت، لأننا نعود اليها بوصفها 
مرجعاً، أو إلى ما أجّلناه، ولم نقرأه في حينه. فطبيعة مادّة 

المجلّة مختلفة عن طبيعة مادّة الجريدة. 
نحن- الذين نعمل في الصحف- نقول لكتّابنا القادمين من 
الأدبية والفكرية: أعطونا مادّة جريدة لا  الأكاديميا والكتابة 
مادّة مجلّتية. الفرق عندنا واضح، في المعالجة وفي اللغة، 
تبقى  المجلّة  فيما  يومها،  بانطواء  تنطوي  الصحيفة  أن  كما 
الجديد.  العدد  يصدر  أن  إلى  حولًا،  فصلًا،  شهراً،  أسبوعاً، 
أخشى على الصحف من التكنولوجيا، ولكنني لا أخشى على 
لا  وفنون  وشكل،  مادّة،  تثوي  هذه  ففي  والكتب؛  المجلّت 

يحتملها الوسيط الرقمي.

استدراك
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الستينيات، قاطعاً شارع سليمان  أواخر  قادماً،  »ألمحه 
باشا وسط القاهرة، بيده حقيبة صغيرة، تزدحم بالكتب، 
متَّجهاً ناحية مقهى قليل الأهمّيّة، يجلس على كراسيه عدد 
من الكتّاب الريفيّين، الموهوبين. كان يبحث عنهم بإصرار، 
بغرض ترجمة أعمالهم إلى الإنجليزية، مدفوعاً بمعرفته بما 
أنجزوه من كتابة، وبإدراك لقيمة ما كتبوه- بالذات- في فَنّ 

القصّة القصيرة«.

حياته  يكرِّس  بعيدة،  سنوات  منذ  أنه،  عرفت  يومها، 
لترجمة الأدب العربي إلى اللغة الإنجليزية، ويرتقي مكاناً 
باعتزاز،  الأدب  ذلك  ترجمة  في  منجزه  منه  يتأمّل  عالياً، 
وقيمة ما قدّمه من شعر ومسرحية وقصّة ورواية وقصص 

أطفال وكتب في الدين، فيما يزيد على الثلاثين كتاباً!!

جهد المحبّين، وإرادة من عملوا، لا يبتغون سوى وجه 
الله.

منذ الأربعينيات، وحتى وقتنا الراهن، يركض الرجل في 
الكتّاب  فضاء الأدب العربي، باحثاً عن المعنى فيما يبدعه 
العرب، وراغباً في القبض على أكثر أشكاله حداثةً وقيمة. 

يهمس لي:

»أريد أن أختم حياتي بترجمة كاملة للقرآن الكريم«.

تُلقي بي كلمته إلى شطآن أديب نوبل »نجيب محفوظ«، 
حين قال عنه: »كم هو عظيم ذلك الشعور الذي ينتاب المرء 
عندما تتمّ ترجمة أعماله وقراءتها على الصعيدين: المحلّي، 
وأحترمه  أعرفه  الذي  ديفز  جونسون  دنيس  إن  والدولي! 
عن  عبارة  وكان  لي،  عملًا  ترجم  من  أوّل  هو   ،1945 منذ 
قصّة قصيرة. منذ ذلك الحين، قام دنيس بترجمة العديد من 
كتبي، والحقيقة أن دنيس بذل جهداً لا يضاهى في ترجمة 
الإنجليزية، وترويجه، فقد كان  إلى  الحديث  العربي  الأدب 
على  ليس  والعمل،  موهوبين،  جدد  كتّاب  عن  البحث  دائم 

سعيد الكفراوي

دون كلّ المســتعربين الذيــن اهتمّوا بالأدب العربــي، والثّقافة 
العربية، ســواء محبــةً وتقديــراً، أو كراهية وانتقاصــاً.. كان 

المستعرب الإنجليزي »دنيس جونسون ديفز« غير كل هؤلاء.

للترجمة.  ناشرين  إيجاد  أيضاً- على  بل-  أعمالهم،  ترجمة 
ر ريادة الترجمة  لقد آن لهذا الرائد أن يسترجع رحلته، ويسطِّ
الإنجليزية للأدب العربي الحديث وقصّته مع بعض كتّابه«.

نكون حيث منزله الريفي، في قرية »تونس« من ضواحي 
الفيوم، أمامنا بحيرة قارون، وقريباً منا »وادي الحيتان«، 

أسمعه يقول:

بين  سنة،  أربعين  على  يزيد  ما  الوطن  هذا  في  »عشت 
مصر والمغرب وأبوظبي وقطر، ووصيّتي- إذا جاء الأجل- 
أن أمكث، عند خاتمتي، في المكان الذي أوجد فيه في تلك 
مرافقة  الروح  فيها  سكنت  عمر،  من  عِشْرة  هي  الأنحاء. 

للمكان والزمان والبشر«.

هي ظروف وأحوال تدعو إلى الدهشة، تلك التي دفعت 
رحلة  فبعد  العربية،  اللّغة  لدراسة  ديفز  بدنيس جونسون 
عمل في الثلاثينيات، رافق فيها والده إلى السودان، وإلى 
أدغال أوغندا، وإلى كينيا، وحين عاد إلى إنجلترا، استقرّ 
من  القادم  الساحر،  الغامض،  الصوت  ذلك  وعيه  داخل 

هناك، من جهة المشرق.

بغرض  القاهرة  إلى  السفر  والده  من  طلب  حين،  بعد 
دراسة اللّغة العربية، وظلَّ مقيماً هناك حتى قامت الحرب 
العالمية الثانية، فعاد إلى لندن، والتحق بمدرسة الدراسات 
الشرقية والإفريقية، وكان أغلب طلّبها من الأجانب. وفي 
»برنارد  الإسلام  بدراسة  المهتمّ  المستشرق  زاملَ  المدرسة 

لويس«، وزامل الشيخ »عبد العزيز المراغي«.

وفي  مصر.  إلى  منحة  على  وحصل  الدراسة،  انتهت 
العربي، ويتعرَّف  الأدب  لدراسة  يتلمّس طريقة  بدأ  مصر، 
إلى مجالات مختلفة للدخول في ذلك الأدب، والتعرُّف إلى 
الثّقافة: درس تاريخها، وتعرَّف بشيوخها،  اهتمامات تلك 
وجوهر مايشغلها من دين وفكر ومعارف.. عرف سرّ لغتها، 

العمّ دنيس جونسون ديفز.. عليه سلام الله

شهادات



106

وأتقنها، قراءةً وكتابةً، وانخرط في منتديات القاهرة التي 
كانت تنفتح على العالم، وتعيش فيها الأجناس تسعى نحو 

المعرفة، وتتجاوز فيها الثّقافات، على نحو يثري الحياة.

للكاتب  وكانت  قصصه،  أوّل  بترجمة  »دنيس«  بدأ 
إلى  الوقت،  ذلك  وتعرَّف،  صالح«،  »الطيِّب  السوداني 
الدراسة  في  زاملَه  الذي  عوض«،  »لويس  المصري  الناقد 
هو  »لويس عوض«  وكان  بإنجلترا،  »كمبردج«  في جامعة 
من فتح له الباب للتعرُّف بالعديد من المثقّفين المصريين، 
مثل: توفيق الحكيم، ويحيي حقي، ومحمود تيمور، ومحمد 
مندور، ويوسف إدريس، كتّاب الاستنارة في ذلك الوقت. 
وعبر ازدحام الحياة بالأسئلة، كان على »دنيس جونسون 

ديفز«، لكي يتواصل مع ترجمة الأدب العربي، أن يدرك: 

ع، ويختلف عبر أنواعه:  أوّلًا: أن الأدب العربي شديد التنوُّ
الشعر، والنثر، والفكر، وعلم اللّغة، والتراث الديني، عن 

الكثير من لغات العالم وآدابها.

ثانياً: أن الاهتمام بالأدب العربي ينطوي على نزعتين: 
له  الإخلاص  ثَمَّ  ومن  ومعرفته،  الأدب،  هذا  محبّة  أولاهما 
ولأهله، وفهمه، والنظر إليه بوصفه أحد منجزات الحضارة 
روح  عن  البعد  وثانيتهما  الإنساني،  والفكر  الإنسانية 
ب تجاهه، ومن ثَمّ الحرص على عدم تشويهه لصالح  التعصُّ

آداب أخرى.

الترجمة قضيّة تواصل بين  قد آمن بأن  المستعرب  كان 
ع  الثّقافات، وأن على المترجم أن يمتلك معرفة شديدة التنوُّ

بما يترجمه.

عزم على ترجمة رواية توفيق الحكيم »يوميات نائب في 
لـ»أبو  بترجمتها  أنه سمح  أخبره  الحكيم  أن  إلّ  الأرياف«، 
إسرائيل،  لخارجية  وزيراً  بعد،  فيما  أصبح،  الذي  إيبان« 

والذي ترجمها بعنوان »متاهة العدالة«.

ديفز«  جونسون  »دنيس  تعرّض  الفترة،  تلك  في 
لاضطهاد الإنجليز، بسبب مواقفه المؤيِّدة للعرب، ولدوره 

كان  التي  البريطانية  الإذاعة  في  السياسي  الثّقافي ودوره 
يعمل فيها، وينجز بعض برامجها.

في هذا الوقت، ترجم لتوفيق الحكيم مسرحيّته الطليعية 
القصص  وبعض  الجائر«،  »والسلطان  الشجرة«،  »ياطالع 

القصيرة.

أن  بعد  »دنيس«  به  اهتمّ  من  هو  محفوظ«  »نجيب  كان 
الرجل  أن  د  وتأكَّ إنتاجه،  وراقب  الحقيقية،  قيمته  عرف 
منذ  معه،  علاقة  على  وظلّ  العظيم،  الخيال  أصحاب  من 

الأربعينيات حتى رحيله.

ترجم لمحفوظ الكثير من أعماله، وساهم، بالفعل، من 
خلال تلك الترجمات، في توصيله إلى جائزة نوبل، وظلّت 
ترجمات دنيس لأدب نجيب محفوظ هي المرجع للترجمات 

الأخرى، في اللّغات المختلفة.

اهتماماً  تمثِّل  صالح«  »الطيِّب  السوداني  أعمال  كانت 
خاصّاً عند المترجم الإنجليزي، فترجم »موسم الهجرة إلى 
ترجم  كما  أخرى،  عديدة  لغات  في  راجت  التي  الشمال«، 
أعمالًا ليحيي حقي، وعبدالسلام العجيلي، وإدوار الخراط، 

وزكريا تامر.

الغربية،  النشر  دور  إلى  العرب  الكتّاب  من  بعضاً  قدّمَ 
ودافع عنهم، مثل دار »هاينمان« ودار »مؤلِّفون عرب« ودار 

»دبل داي«.

جهوده  القاهرة  في  الأميركية  الجامعة  احتكرت  وحين 
مجلّدات  أربعة  الأدب:  كتب  من  العديد  ترجم  الترجمة،  في 
من القصص العربية، وبعض المجموعات القصصية لكتّاب 
عرب، منهم: صنع الله إبراهيم، أليفة رفعت، يحيي الطاهر 
المخزنجي.  محمد  بكر،  سلوى  الكفراوي،  سعيد  الله،  عبد 
وغيرهم، كما أنجز ترجمات عن غسان كنفاني، ومختارات 

شعرية لمحمود درويش.

دول  مع  المهمّة  تجربته  ديفز«  جونسون  لـ»دنيس 

في منزله بالفيوم، مع سعيد الكفراوي وزوجته
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والبحرين،  المتّحدة،  العربية  والإمارات  قطر،  الخليج: 
الإمارات  دولة  منحته  التجربة،  هذه  من  وبسبب  وعُمان. 
العربية المتّحدة جائزة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
إثراء  في  الواضح  إسهامه  نظير  العام«؛  »شخصية  عن 
الثّقافة العربية، ولأنه ساعد على أن تتجسّد، في ترجماته، 

قيم الأصالة والتسامح بين البشر.

كما يتضمّن مشوار »دنيس جونسون ديفز«، مع الترجمة، 
الدين  المصري / الإماراتي عز  المثقَّف والمترجم  لقاءه مع 
الدوحة، حيث كان يعمل عز  إبراهيم، وبدأت علاقتهما في 
الدين، وكان يجيد الإنجليزية بطلاقة، وشارك دينيس في 
العديد من ترجمات كتب الأطفال، وأنجزا معاً ترجمة أجزاء 

من القرآن الكريم.

لقد عمل »دنيس جونسون ديفز« سنوات عديدة في دولة 
واهتمّ  الإذاعة،  إنشاء  في  بالتعليم، وشارك  اشتغل  قطر: 
بالترجمة في الحكومة، وفي القطاع الخاصّ، وحين انتقل 
إلى )أبوظبي( عمل مستشاراً ثقافياً للشيخ زايد، عليه رحمة 

الله.

منها:  الديني،  التراث  كتب  من  الكثير  دنيس  وترجم 

»الكلم  وكتاب  القدسية،  والأربعون  النووية،  الأربعون 
الطيِّب«، كما ترجم أجزاءً من »إحياء علوم الدين«.

وبمحبّة  بالعمل  تزدهي  العمر،  من  عبر سنوات  رحلة، 
الآخر.

رجل يفيض بالتسامح، ولم )نضبطه( يوماً غير ذلك.

الذاكرة،  يغادر  الزمن  حيث  بذكريات،  الآن،  يعيش، 
ولايبقى سوى صدى لأيّام مضت، والباقي يوم من كلّ عام.

يتأمّل الأماكن والمدن والأشخاص، وقد تغيّرت.

يصحبني إلى حيّ السكاكيني العريق في القاهرة، نبحث 
العشرين،  القرن  ثلاثينيات  أواخر  سكنه  قديم،  بيت  عن 
وحين رآه انطوت ملامحه على الألم والحزن. هل كان حزناً 

لتغيُّر الأشياء، أم كان حزناً لانقضاء الزمن؟

نكون جالسين عند بحيرة »قارون العتيدة«، نتسامر في 
حضور زوجته الطيِّبة »باولا«، شريكة المشوار، وصاحبة 
الكفاح النبيل لذلك الرجل الذي كنت أناديه دوماً: »عمّ الحاجّ 
عليه  ديفز..«....  جونسون  بـ»دنيس  الشهير  الودود،  عبد 

سلام الله. 

مع نجيب محفوظ

في حي السكاكينيمع الطيب صالح
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ر  )أكرِّ وحده  أنجز  الذي  ديفز،  جونسون  دنيس  هو  ذلكم 
القصيرة  القصص  من  مجلَّداً  ثلاثين  على  يزيد  ما  وحده( 
إلى  مترجمةً  الشعرية  والمجموعات  الروائية  والأعمال 
الإنجليزية، كما ترجم مجموعات أخرى من الأحاديث القدسية 
والشريفة ومعاني القرآن الكريم، وكتب أكثر من ثلاثين قصّة 
أخرى للأطفال بالإنجلزية. ذلك، باختصار شديد، هو ما قدّمه 
الرجل للأدب العربي بكلّ تواضع، وهو ما عجزت عنه - على 
كثرتها- المؤسّسات الثّقافية المنتشرة في كلّ البلدان العربية. 

السطور الآتية محاولة للاقتراب من عالم هذا الرجل، ومن 
كما  السندباد  رحلات  كثيرة،  وجوه  من  تشبه،  التي  رحلته 
وردت في »ألف ليلة وليلة«، واعتمدتُ فيما كتبته على عدد 
الريفي  مقرِّه  في  القاهرة،  في  الشخصية  اللقاءات  من  كبير 
بينه  الفيوم، وجمعَت  قارون في  المطلّ على بحيرة  الساحر 
اعتمدتُ-  كما  عدّة سنوات،  منذ  بها،  أُشَرَّف  وبيني صداقة، 
أيضاً- على سيرته الذاتية »ذكريات في الترجمة« التي ترجمها 
اليربوع  دار  العربية كامل يوسف حسين، وصدرت عن  إلى 

الإماراتية، عام 2007. 

يتوقَّع  أن  يمكن  التي  المجالات  بين  من  الترجمة  تكن  لم 
عام  وُلِد  فقد  الوجوه؛  من  وجه  أيّ  على  تجتذبه،  أن  لها 
الإمبراطورية  في خدمة حكومة  يعمل  كندا، لأب  في   ،1922
البريطانية، وقت كانت الشمس لا تغرب عن أملاكها، وأمضى 
جانباً من طفولته في القاهرة، ثم تنقَّلَ- تبعاً لانتقالات والده 
ف- إلى وادي حلفا في السودان، ثم أوغندا، ثم كينيا،  الموظَّ
الطبيب، في أعقاب نوبة  أُعيد إلى إنجلترا بناءً على أمر  ثم 
عشرة،  الثانية  سنّ  في  وحيداً،  الأميبية،  الدوسنتاريا  من 

وبعد  أبواه.  به  يلحق  أن  قبل  داخلية  مدرسة  دخل  حيث 
يمقت  لم  والشخصي،  الدراسي  المستوى  على  سواء  فشله، 
وقد  عمره،  طوال  ذاتها  إنجلترا  يحبّ  لم  بل  فقط،  المدرسة 
سأله أبوه، وهو في سنّ الرابعة عشرة، عمّا يريد أن يفعله، 
فأجاب دون تفكير، تقريباً،أنه يريد دراسة اللّغة العربية التي 
كان يتقنها في طفولته في وادي حلفا، حيث نشأ مع الأطفال 

السودانيين، وإن كان قد نسيها، تماماً، منذ ذلك الوقت. 

له  يؤهِّ الذي  الامتحان  دنيس  اجتازالصبي  حال،  أيّ  على 
عندما  هذا  يتمّ  أن  بنجاح، على  كامبردج،  بجامعة  للالتحاق 
يبلغ السادسة عشرة من عمره، أي بعد عام، فقرّر أبوه أن 
يرسله إلى القاهرة ليمضي عاماً، يعترف بأنه كان من أسعد 
سنوات عمره، بعد أن تحرّر من كلّ رقابة، ولم تنجح جهوده 
اصطحبها  قد  كان  التي  العربية  النحو  كتب  طلاسم  فكّ  في 
معه، حتى أنه أمضى عاماً دراسياً في كامبردج عندما عاد، 
العالمية  الحرب  اندلاع  إلا  التخبُّط  ذلك  كلّ  من  ينقذه  ولم 
الثانية. وبدلًا من أن يدخل جيش الإمبراطورية ليمضي خدمته 
البريطانية،  الإذاعة  هيئة  من  باتّصال  فوجئ  العسكرية، 
باً في القسم العربي فيها، وتَمَّ إعفاؤه على أساس  للعمل متدرِّ
أنه يعرف العربية، اللّغة التي كانت الهيئة تستعد للبثّ بها. 

هنا، فقط، أتيح لدنيس أن يتعلَّم العربية، فقد كان عليه 
فاضطرّ  معهم،  ويعمل  عربياً،  عشرين  نحو  مع  يعيش  أن 
اضطراراً للتعامل معهم والتعلُّم منهم، وأمضى خمس سنوات 
ولا  يهدأ،  لا  السندباد  لكن  العربية.  خلالها  أتقن  متواصلة، 
يتوقّف عن الطيران، وبمجرَّد علمه أن هناك وظيفة  في المعهد 
البريطاني بالقاهرة، لتدريس الترجمة، بادر بإرسال طلب، 

ثمانون عاماً في خدمة الأدب العربي

السندباد الإنجليزي

لا أظــنّ أن هنــاك أوروبياً أو أميركياً قــدّم كلّ تلك الخدمات الجليلة للأدب العربي، على مدى ما 
يقــرب من ثمانية عقــود. عاش في مصر والخليج العربي والســودان والمغــرب وتونس، أكثر 
ممــا عــاش في بلده إنجلترا، وعمل فيها، وقد اختار، في ســنواته الأخيــرة، أن يعيش في داره 
الريفية المطلّة على بحيرة قارون، في الفيوم بمصر، في الربيع وفي الصيف، وفي مراكش التي 

عشقها، يقضي الخريف والشتاء.
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ولحُسن الحظ تمّ قبول الطلب، واستقال من هيئة الإذاعة التي 
عندما  رؤساؤه  أبلغه  كما  زاهر،  مستقبل  فيها  ينتظره  كان 

تقدّم باستقالته. 

وهكذا، حلّ الشاب دنيس على القاهرة عام 1945، ليعمل 
في  بدأ  بل  فيها،  والمفكِّرين  الكُتّاب  إلى  ويتعرّف  المعهد  في 
للكاتب  قصّة  أوّل  وكانت  ونشرها،  القصص  بعض  ترجمة 
الراحل، أحد رواد القصّة التقليدية، محمود تيمور. وفي عام 
أوّل ترجمة لمجموعة قصصية عربية، لمحمود  1947، نشر 
تيمور، وكانت على حسابه الخاصّ. وخلال السنوات الأربع 
التالية، عمل في تدريس الترجمة عامين، ثم انتقل إلى جامعة 
فؤاد الأوّل )القاهرة حالياً( للتدريس في قسم اللّغة الإنجليزية، 

في العامين التاليين. 

ونجيب  الحكيم،  بتوفيق  تعرَّف  الفترة  تلك  في 
الأدبية  حسين  طه  كان  التي  الندوة  على  محفوظ،وتردّد 
قصّة  ترجم  مَنْ  أوّل  ديفز  جونسون  كان  منزله.  في  يعقدها 
الحكيم،  لتوفيق  ثم   ،1947 عام  محفوظ،  لنجيب  قصيرة 
والكاتب  إدريس  ويوسف  عوض،  ولويس  حقي،  ويحيى 
السوداني الطيِّب صالح، والفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا...، 

وغيرهم. 

الممتدّة، من  الفترة  لندن هي  مدّة قضاها في  كانت أطول 

عام 1954 حتى عام 1969، عندما غيّر اتِّجاهه تماماً، واجتاز 
الحقوق، ثم عمل محامياً، واكتشف، سريعاً،  امتحاناته في 
س شركة اسمها »خدمات الشرق  أنه لا يهوى تلك المهنة، فأسَّ
الأوسط«. بدأت الشركة عملها كمكتب ترجمة للوثائق التجارية 
والقانونية، وأصدر- في الوقت نفسه- مجلّة أدبية للترجمة 
تأسيس سلسلة  هو  له  إنجاز  أهم  ويبقى  »أصوات«.  باسم 
خاصّة لترجمة الأدب العربي، هي سلسلة »كُتّاب عرب«، عن 
دار نشر هاينمان الإنجليزية. وبعد سنوات من نشر الترجمات 
في دور نشر صغيرة أو أكاديمية صغيرة ومجهولة، تقريباً، 
النشر  ص إحدى دور  العام، أمكن أخيراً أن تخصِّ القارئ  من 
هو  ديفز  كان  العربي،  للأدب  خاصّة  سلسلة  المحترمة 
وعشرين  اثنين  بالفعل-  وأصدرت-  عنها،  الوحيد  المسؤول 
كتاباً. وعلى الرغم من أهمّية السلسلة، إلّ أن أيّاً من الحكومات 
العربية لم تكلّف نفسها عناء شراء أيّ عدد من النسخ. وبسبب 
ضعف مبيعات السلسلة، أبلغ المسؤولون عنها »ديفز« أنهم 
مضطرّون للتوقُّف، إذا لم يتوافر دعم عاجل، من خلال شراء 
من  إسترليني.  جنيه  آلاف  خمسة  عن  يقلّ  لا  بمبلغ  نسخ، 
كلّ  وباءت  الاتّصالات،  ببعض  ديفز  جونسون  قام  جانبه، 

مجهوداته بالفشل، وتوقَّفت السلسلة الوحيدة. 

أُتيحت له الفرصة، عام 1969، للعمل مديراً لإذاعة عربية 
الآن(، وكانت  العربية  )الإمارات  المهادن  الساحل  إمارات  في 
انسحاب  وبعد  حينها،  البريطانية  للحكومة  مملوكة  الإذاعة 
راشد،  للشيخ  الإذاعة  تسلّم  أن  اقترح  البريطانية،  القوّات 
حاكم دبي، الذي طلب منه أن يبقى، بعد أن عرض عليه راتباً 
مضاعفاً، وأن ينشئ- أيضاً- محطّة تليفزيونية. وعلى الرغم 
من كرم الشيخ راشد، إلا أن عشق دنيس للترجمة كان أقوى، 
التالية في بيروت، التي أمضى فيها  فاعتذر. وكانت محطّته 
كنفاني،  لغسان  أعمالًا  ترجم  حيث  التالية،  الأربع  السنوات 

ومحمود درويش، وجبرا إبراهيم جبرا. 

إبراهيم،  عزّالدين  الدكتور  للراحل  لصداقته  كان  كما 
المصري المقيم في الإمارات، والذي عمل- فيما بعد- مستشاراً 
ثقافياً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، دور مهمّ 
في اتّجاهه إلى ترجمة الأحاديث القدسية والشريفة ومعاني 
المثال- مجموعة  الكريم، فقد ترجما معاً- على سبيل  القرآن 

من الأحاديث الشريفة المعروفة باسم »الأربعين النووية«. 

وقبل حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل، عام 1988، 
بالأدب  العارفين  أحد  بوصفه  ديفز،  جونسون  استشارة  تمّ 
العربي. وبعد هذا، كان هو الذي اقترح على الجامعة الأميركية 
ص جائزة أدبية باسم محفوظ، تُمنح في  في القاهرة أن تخصِّ
عيد ميلاده من عائدات كتبه المترجَمة، ومازالت هذه الجائزة 
مستمرّة حتى اليوم، وتُعَدّ، الآن، من أهمّ الجوائزالعربية ذات 

المصداقية. 

الإنجليزي  السندباد  لرحلة  العريضة  الخطوط  هي  تلك 
»دنيس جونسون ديفز«، وخدماته الجليلة للأدب العربي. وقد 
ظلَّ مجهولًا من الكثيرين حتى عام 2007، عندما حصل على 
جائزة شخصية العام، من قِبَل الشيخ زايد، الرجل يستحقّها 

بلا شكّ، ويستحق- أيضاً- كلّ العرفان وكلّ الاحترام.

مع محمود الورداني بالفيوم
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إبراهيم عبد المجيد

وجه  تستحضر  ديفز«  »دنيس جونسون  السيد  عن  الكتابة 
دنيس وحديثه وروحه. أجل؛ هو من القليلين جدّاً الذين، حين 
تذكرهم، تجدهم أمامك. فدنيس- كما عهدته منذ أربعين سنة- 
في  وطريقته  ووجهه  حديثه  ترك  انصرف،  ثم  تحدَّث،  كلّما 
في  تظهر  منك ودهشته  الذي يسمع  الرجل  أمامك. هو  الكلام 
صمته، دون تعليق. لحظات، ثم يرشدك إلى ما فيه الصواب، 
أو يدعو لك بالتوفيق. الكتابة عنه لابدّ أن تكون احتفاءً، ولا 
يمكن أن تكون غير ذلك، بل أكثر من ذلك؛ لابدّ أن تكون محبّة. 
الذين ترجموا شيئاً من الأدب  المستشرقين  ل من بين  فهو الأوَّ
العربي، وهي قصص لمحمود تيمور، في الأربعينيات، والأهمّ 
من ذلك أنه طبعها علي نفقته الشخصية!. ما الذي يدفع شخصاً 

شابّاً، ذلك الوقت، كي ينفق وقته وأمواله في أمر لا مردود له؟ 
العربي لا يخرج عن عالمنا  الوقت، كان الأدب  أجل، في ذلك 
بسهولة.  بقيمته،  يقتنع  أن  يمكن  من  هناك  وليس  العربي، 
أضاع الشاب دنيس جونسون ديفز وقته في الترجمة، وأضاع 
مبشّراً  الناقوس  دقّ  لكن، هكذا، كان  النشر.  أيضاً- في  ماله- 
عمره  من  والعشرين  الخامسة  في  كان  أنه  المهمّ  بما سيأتي. 
حين قام بذلك، فيالها من مغامرة، لم يكن وراءها شيء غير 
الذي  الأصل  الكندي  هو  العربي،  والأدب  العربية  للغة  حبّه 
عاش طفولته مع أسرته ما بين السودان ومصر، فكانت اللّغة 
اللّغات  معهد  في  يدرسها  مكان، وذهب  كل  في  العربية حوله 

الشرقية في لندن، ثم في جامعة كامبريدج!. 

رفيق الروح العربية

 الأوّل من بين المستشرقين الذين ترجموا شيئاً من الأدب العربي، وهي قصص لمحمود تيمور، 
في الأربعينيات. والأهمّ من ذلك أنه طبعها على نفقته الشخصية !
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الأمر- إذن- لم يكن مجرَّد هواية؛ كان شيئاً اختلط بدمه، 
ل لدخول جامعة كامبريدج  ق في دراسته، وتأهَّ أنه تفوَّ حتى 
وهو في الخامسة عشرة من عمره، وهو سنّ لا يصلح للالتحاق 
بالجامعة، فكان لابدّ أن ينتظر عاماً، على الأقلّ، فانتظر يدرس 

في معهد اللّغات الشرقية هناك!

يفتح  أن  نناديه-  كما  كانت رغبة دنيس-  البداية  إذن، من 
نافذة للأدب العربي، يطلّ منها على العالم؛ لذلك لم يفعل مثل 
كثير من المترجمين؛ أعني أنه لم يقف عند ترجمة كاتب يحبّه 
فقط، بل راح يترجم لكُتّاب كثيرين، من كلّ الأجيال. هو يحبّ 
قصص  جدّاً،  راً  مبكِّ فجمع،  العربية،  والروح  العربية  الثّقافة 
كنفاني  تامر وغسان  وزكريا  إدريس  محفوظ ويوسف  نجيب 

والطيِّب صالح وغيرهم، في كتاب.

مصر،  إلى  النهاية،  في  يعود،  كثيراً  يسافر  الذي  ودنيس 
ويستمرّ، داخلها وخارجها، في الدفع بما يترجمه لدور النشر 
العربية،  اللّغة  في  لزمانها  عابرة  ويختار نصوصاً  العالمية، 
لكُتّاب خارجين عن سرب التقليد في كتاباتهم، صعوبة تمرَّس 
هو عليها، بوجوده بينهم، وبترجمته التي يسهر عليها، فإذا 
يحيى  مثل:  عموماً،  المجدّدين،  من  أو  الستّينيات  من  بكُتّاب 
الطاهر عبد الله، ومحمد البساطي، وعبد الحكيم قاسم، وسلوى 
بكر، وسعيد الكفراوي، يكون لهم حضور في اللّغة الإنجليزية 
محفوظ،  لنجيب  فيه  يترجم  الذي  الوقت  في  لهم،  بترجماته 
ويحيى حقي، وفي الوقت الذي يترجم فيه أكثر من عمل للطيِّب 
صالح: )»موسم الهجرة إلى الشمال«، و»عرس الزين«، و»بندر 
فيترجم  والقصّة  الرواية  عند  يتوقّف  ولا  و»مريود«،  شاه«، 
تقريب  عند  يقف  لا  فهو  جدّاً.  مدهش  وهذا  أيضاً،  المسرح  من 
العرب،  الكتّاب  إنتاج  لقراءة  الأجنبي  القارئ  بجذب  الثقافات 
بل يطمح إلى أن ترى مسرحيّاتهم فرصة العرض خارج البلاد 
العربية، فيترجم أكثر من مسرحيّة لتوفيق الحكيم، على رأسها 
»ياطالع الشجرة«. ما الذي يدفعه إلى ترجمة المسرح؟ ليس إلا 
ما اختاره لنفسه، منذ صباه، وهو أن يضع الأدب العربي على 
خريطة العالم، بقدر ما يستطيع من جهد، وياله من جهد عظيم!

المعرفة  من  النحو  هذا  على  وأديباً  مترجماً  إن  وطبعاً، 
هو  فها  الشعر،  يترك  أن  يمكن  لا  والرغبة،  والقوّة  والإدراك 
يترجم لمحمود درويش مختارات من شعره. وليست الترجمة، 
وبين  بينها  عاش  التي  العربية،  للثقافة  مافعله  هي  فقط، 
أهلها، وأحبَّها وأحبَّهم، لكنه يكتب أعمالًا من القصّة القصيرة 
كما  والشرق،  بالإنجليزية، مصدرها- طبعاً- حياته في مصر 
الإنجليزية، كثير  باللغة  أكثر من ثلاثين كتاباً للأطفال  يؤلَّف 
منها يدور عن أبطال العرب من المحاربين، كصلاح الدين وعمرو 
الشعبيين  والأبطال  بطوطة،  ابن  والرحّالة  مثلًا،  العاص  بن 
في  يضعه،  فإنه  الأجنبي  للطفل  يقدّمهم  إذ  وهو  جحا..  مثل 

متعة، في قلب الحضارة والتاريخ العربيَّيْن. 

كنت أنا- أيضاً- ممّن ترجم لهم شيئاً من القصّة القصيرة، 

ر اللقاء الأخير في حفل توقيع له، لكتابه  وكلّما تذكَّرت ذلك أتذكَّ
اللقاء  كان  المصرية.  القصيرة  القصّة  من  مختارات  ضَمّ  الذي 
معقوداً من ثلاثة أعوام، في مقهى ريش، بعيداً عن المكتبات 
بوجوده  الكتّاب،  من  كبيرة،  حفاوة  هناك  وكانت  التقليدية، 
الكتاب،  من  بنسخة  إليه  تقدّمت  وحين  التوقيع.  وبحفل 
ر شيئاً غاب عنه،  لأحظى بتوقيعه عليها، نظر إليّ كأنه يتذكَّ
وقال: »آسف، يا إبراهيم، لم أضع لك قصّة في هذا الكتاب«. 
ابتسمت، وقلت له: لا عليك، مستر دنيس، المهمّ هو الكتاب، 
الكتاب  وقَّعَ  أن  وبعد  لي،  قصّة  الكتاب  في  أن  أعرف  وكنت 

فتحته على الصفحة التي فيها قصّتي، فضحكنا.

بالأدب  الحفاوة  التكرار من  نادرة  أن دنيس حالة  الحقيقة 
العربي والثقافة العربية، فهو ليس مجرَّد مستشرق أو مترجم، 
من حالات  حالة  والوجود.  والهوى  الروح  عربي  إنسان  لكنه 
الأجنبية.  أصوله  رغم  الجميلة،  والعربية  المصرية  الأرض 
ليس لأنه أمضى حياته بين المصريّين والعرب فقط، بل لأنه 
اختار لحياته أن تكون بين أجمل ما أنجزه المصريون والعرب، 

ومازالوا ينجزونه. وهنا، سرّ العظمة والجمال.

مع محمود درويش

مع جبرا إبراهيم جبرا
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سلوى بكر 

محمود  الراحل  التشكيلي  الفنان  قرّر   ،1979 العام  في 
بقشيش إصدار مطبوعة أدبية باسم »آفاق 79«، وكانت هذه 
المطبوعة، والتي تنشر على هيئة كرّاسات معدودة الأوراق، 
وكانت  فيها.  ينشر  من  نفقة  وعلى  الذاتية،  بالجهود  تصدر 
قيه توزيعاً يدوياً،  ع على محبّي الأدب ومتذوِّ »آفاق 79« توَزَّ
ما  وبلا مقابل. وهكذا، جاءت قصّتي »حكاية بسيطة« ضمن 
نُشِر من أعمال لكلّ من عبد الحكيم قاسم، وجمال الغيطاني، 
أبورية،  ويوسف  بيومي،  وسهام  إبراهيم،  عطية  وجميل 
آنذاك،  جميعهم،  وكانوا  وأديباتها.  مصر  أدباء  من  وغيرهم 
يعانون من مشاكل النشر والتوزيع لأعمالهم خلال سبعينيات 

القرن الماضي، وثمانينيّاته. 

وفي أحد الأيام، وبينما كنت ألتقي الزملاء والأصدقاء من 
الكُتّاب، في مقهى زهرة البستان، فوجئت بمن يقدِّم لي دنيس 
جونسون ديفز، قائلًا إن الرجل كان يبحث عني، لأنه يودّ أن 

يترجم قصّة لي. 

بعملية  تستمتع  هاوية،  كاتبة  نفسي  أعدّ  )ومازلت(  كنت 
بدنيس،  الرجل  إن عرَّفني  فما  أوّلًا، وقبل كل شيء،  الكتابة 
حتى  طويلة،  عقود  منذ  مصر  في  يعيش  إنجليزي  إنه  قائلًا 

قلت: إذن، أنت من بقايا الاستعمار الإنجليزي في مصر. 

قصّة  مني  طلب  ثم  »بالضبط«،  وقال:  دنيس،  ضحك 
ليترجمها وينشرها في مجلّة، تصدر في العاصمة الإنجليزية 
من  فإن  كثيرة  ومصائب  عيوب  للاستعمار  كان  وإذا  لندن. 
جسوراً  يمدّ  بالضرورة-   - أنه  القليلة،  الاستعمار  إيجابيات 
ثقافية، بشكل أو بآخر. ولقد كان دنيس جونسون دايفز هو 
الرجل، طوال سنوات،  أحد هذه الجسور بشخصه، فلقد ظلَّ 
وعاشقاً  العربي،  العالم  وفي  مصر  في  للأدباء،  ملاصقاً 
بأعمال  عميقة  معرفة  على  وكان  المعاصر،  العربي  للأدب 
يوسف الشاروني، ونجيب محفوظ، ويحيى حقي، ويوسف 
إدريس، وحتى الأجيال التي تَلَتْهم من الأدباء، بل كان واحداً 
من المتنبِّئين بما سيكون عليه أدب نجيب محفوظ من أهمّية، 

مترجم على هوى القلب

دنيس في الدوحة
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وهذا ما أثبتته الأيام بعد ذلك. 

جونسون  دنيس  أقنع  الماضي،  القرن  ستينيات  وخلال 
صة  أحد الأثرياء العرب المقيمين في لندن بتمويل مجلّة متخصِّ
جاءت  وهكذا،  الإنجليزية،  باللّغة  تصدر  العربي،  الأدب  في 
من  القصص  عشرات  فيها  دنيس  ترجم  التي  »آذور«،  مجلّة 
العربية، لأسماء أدبية مهمّة، كالطيب صالح، ويحيي حقي، 
ويوسف إدريس، ويحيى الطاهر عبد الله. وكان لدنيس فضل 
رفعت،  أليفه  هي  للغاية  موهوبة  أديبة  على  الضوء  إلقاء 
والتي كتبت، بعد أن تجاوزت الخمسين من عمرها، عدداً من 
قصّة  وأعمق  أجمل  صاحبة  وهي  واحدة،  ورواية  القصص 
ذائقة  كانت  الإناث.  تتناول جريمة ختان  العربي،  الأدب  في 
دنيس جونسون، هي البوصلة التي تقوده إلى ترجمة الأدب 
أيّة اعتبارات أخرى غيرها عند اختياره  العربي، ولم تحكمه 
طالبه  منه-  عرفت  كما  مرّة-  وكم  يترجمها.  التي  للأعمال 
كان  لكنه  أعمالهم،  بترجمة عمل من  النفوذ  البعض من ذوي 
الذي سوف يحصل  المالي والمبلغ  يرفض، مهما كان الإغراء 
قد  الصداقة  أن  مَنْ يصادقونه  ظَنَّ  وكم  الترجمة!  مقابل  عليه 
في  كان واضحاً وحازماً  لكنه  أعمالهم،  ليترجم  مدخلًا  تكون 
اختيار ما يترجمه! وعندما طلب دنيس ترجمة قصص لي، لم 
يكن هناك كتاب واحد مطبوع لي بعد؛ لذلك قدّمت له كرّاساً، 
ن على سطوره قصصي  أُدوِّ المدارس، كنت  ككرّاسات تلاميذ 
الشاعر  الصديق  ذلك،  قبل  عليها،  لَع  اطَّ الذي  وكان  الأولى، 
الطاهر  يحيى  للراحل  قدّمها  الذي  وهو  فقط،  يوسف  شعبان 

عبد الله، الذي قرأها، بدوره، وأبدى إعجابه بها. 

لتواضعها،  ربَّما  وابتـــســـم-  الكرّاس-  دنــيس  أخـــذ 
و-ربَّما- لأنني قدّمتها له دون أدنى اهتمام، ولكني فوجئت، 
بعد فترة، بأنه قد جاءني بعقد نشر مع دار نشر لندنية، بعد 
 The wiles ،أن ترجم هذه المجموعة تحت عنوان »كيد الرجال
ذلك،  بعد  مرّات  عدّة  طُبِعت  التي  القصص  وهي   ،»of men
دنيس جونسون ضاع  منه  ترجم  الذي  الكرّاس  أن  والطريف 
منه بعد ذلك، ولم تكن هناك صور من قصصه لديّ؛ ولذلك 

تظهر  لم  قصّة،  ترجمها  التي  الرجال«  »كيد  مجموعة  في  فإن 
قصّة  وهي  لي،  بالعربية  صادرة  قصصية  مجموعة  أيّة  في 
»آلام ديزدمونة«، والطريف- أيضاً- أن هذه القصّة ظهرت في 
ممّا  أخرى،  بلغات  لي،  الصادرة  القصصية  المجموعات  كلّ 
دنيس  ترجمه  بما  بالاستعانة  تتمّ  كانت  الترجمات  أن  د  يؤكِّ

جونسون. 

و-ربّما- بسبب أن دنيس كان يصادق الجميع، دون النظر 
إلى أي اعتبار غير اعتبار الموهبة الأدبية، ودون النظر إلى 
البعض يكيلون  السياسي؛ راح  النفوذ  المكانة الاجتماعية أو 
يُدْعَ إلى  له الاتّهامات، وسعوا إلى تجاهله دائماً، فالرجل لم 
مؤتمر واحد للرواية في مصر، ولم يُكَرَّم، ولو لمرّة واحدة، 
وعندما ذهب لعزاء صديقه الكاتب يوسف أبوريّة، )وقد مات 
للغاية. وقد بدت أصداء  التأثر، وبدا حزيناً  شابّا( كان شديد 
علاقته بالأدباء العرب والمصريّين في الكتابات المتبادلة بينه 
راً-  وبين الأديب السوداني الطيِّب صالح، والتي نُشِرت- مؤخَّ
في بيروت، وكذا في كتابه »العودة للوطن« أو »ستّون سنة 
ذائقته،  فيه  تتّضح  والذي  القصيرة«،  المصرية  القصص  من 

بوصفه مترجماً للأدباء المصريين.

إن دنيس جونسون ديفز، الذي لم يكرَّم، ولو لمرَّة واحدة، 
والذي لم يحصل على جائزة، ولو لمرَّة واحدة، والذي لم يُحتَفَ 
تكريم  تقدير وكلّ  كلّ  لمرّة واحدة، يستحقّ- بحقّ-  به، ولو 
وكلّ اعتزاز، من الثّقافة العربية، بسبب ما قام به من ترجمات 
متنوّعة، عرَّفت العالم بأدب العرب ولغتهم. و)بالمناسبة( كان 
أنفسهم،  الأدباء  بعض  من  أكثر  ربَّما-  العربية-  يجيد  دنيس 
رغم  المتواضعة،  عربيَّتهم  لبعضهم  ح  يصحِّ كان  ولطالما 
الأدبية،  الكتابة  صعيد  على  اللّغوية،  بإنجازاتهم  تشدُّقهم 
أو  السياسية،  المداهنة  بسبب  المصنوعة  شهرتهم  ورغم 
العامّة  العلاقات  نسج  على  القدرة  أو  الإعلامية،  الشطارة 

الداعمة؛ وهو ما كرهه دنيس، دوماً، بل مَقَتَه.

مع إبراهيم أصلانمع سلوى بكر
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مساهمة منه في البحث عن أصوات جديدة والتعريف بها، لتسهم- 
بشكل فعّال- في المشهد الإبداعي العربي.

ففي الفترة التي كان يشتغل فيها بالمحاماة، في إنجلترا، أنشأ 
هذه المجلّة »أصوات«، وذلك في أوائل الستينيات. يقول »دنيس 
جونسون ديفز« عن هذه التجربة: »أتاحت لي »أصوات«- وهي 
دورية، لم يصدر منها إلّ اثنا عشر عدداً- الفرصة لأقدِّم، باللغة 
لة. وقد اشتمل كلّ عدد على  المفضَّ العديد من كتاباتي  العربية، 
قصّة قصيرة، كانت- في بعض الأحيان- بقلم كتّاب عرب)...(، 
وفي أحيان أخرى، كانت قصصاً مترجمة عن الإنجليزية...«. من 
يستطيع أن يتحمَّل عبء إصدار مجلّة باللغة العربية في إنجلترا، 
الناس  اكتشف  فعبرها،  ولأدبها؟  اللغة،  لهذه  عاشق  إلّ  آنذاك، 
كتّاباً عرباً موهوبين، وهم مازالوا في بداياتهم، نذكر منهم: غسان 
كنفاني، وزكريا تامر، والطيِّب صالح، يحيى الطاهر عبد الله، 
وآخرين. لقد كان ديفز يحمل هَمّ البحث عن الكتابات الإبداعية: 
الجادّة، والجديدة. وفعلًا؛ فجُلُّ الأسماء التي راهن عليها استطاعت 

أن تحقّق إنجازات ذات قيمة كبيرة في الإبداع العربي الحديث.

ولعلّ من المسائل التي طبعت حياة» دنيس جونسون ديفز« 
هي إقاماته المتعدِّدة، وكدّه من أجل أن يبقى بعيداً عن إنجلترا 
التي لم يكن يَرُقْ له البقاء فيها، لأسباب نفسية وأخرى مناخية، 
و- أيضاً- لإحساسه بدفء العلاقات التي كان ينسجها هناك خارج 
الأساس،  محطّته  هي  القاهرة  وكانت  أصدقائه...  مع  إنجلترا، 
التي كان يعود إليها، بانتظام، كلِّما أُرغِم على الإقامة في بلد آخر. 
وحتى سنة 2005، حين قرّر الإقامة- بشكل نهائي- رفقة زوجته 
سيتخلّى  )مراكش(  المغرب  في  كروشياني  باولا  الفوتوغرافية 
كان  ما  »غالباً  يقول:  القاهرة،  إلى  المشروع، وسيعود  هذا  عن 

يساورني الحنين إلى القاهرة التي ألفتها«.

هكذا، فقد أقام سنوات في فرنسا وإسبانيا، وسيقضي سنوات 
ما بين 1970 و1974 في بيروت، وسيقيم- أيضاً- في طهران، 
وفي قطر التي أمضى فيها سنة كاملة، عمل منها مترجماً، وفي 
الإمارات العربية المتّحدة. وخلال هذه الإقامات كانت تتاح له فرص 
كثيرة لزيارة البلدان المجاورة، وقضاء بعض الوقت فيها؛ وهذا ما 

جعله يلتقي بكثير من الأدباء والمبدعين العرب.

إبراهيم أولحيان

»دنيس جونسون ديفز« مترجم ومبدع، كرَّسَ حياته لترجمة 
الأدب العربي الحديث إلى اللغة الإنجليزية. أحبّ هذا الأدب، ووجد 
أن أحسن وسيلة للتعريف به هي ترجمته، وقد كان من الأوائل 
الذين قاموا بهذه المهمّة، حيث كانت أوّل ترجمة له سنة 1947، 
حسابه  على  نشرها  تيمور،  لمحمود  قصصية  مختارات  وهي 
الحديث، وقد  العربي  يهتمّ بالأدب  آنذاك،  الخاصّ. لا أحد كان، 
كانت مساهمة هذا المترجم الفذّ ذات أهمّيّة كبيرة في التعريف بهذا 
الأدب، وفي الوقت نفسه، ساير تطوّره، منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية إلى الآن؛ فترة زمنية ليست بالسهلة، عرف فيها دنيس 
د أنها مشاكل تواجه كلّ من يفتتح  مشاكل وعراقيل كثيرة، وهو يؤكِّ
مجالًا لأوّل مرّة، لكنها لم تثنهِ عن المضيّ في درب الترجمة، معرِّفاً 
القارئ الغربي بالأدب العربي الحديث، والذي لم تكن له أيّة صلة 
بهذا الأدب. وقد كانت محنته كبيرة في البحث عن ناشر لترجماته 
في غياب أيّ دعم عربي. ولولا مجهوداته الشخصية لما تكلَّمت كثير 

من النصوص العربية اللغة الإنجليزية.

مجلّة  يصدر  ديفز  جونسون«  »دنيس  كان  ذلك،  جانب  إلى 
ثقافية فصلية، في أوائل الستينيات، بعنوان »أصوات«، باللغة 
العربية، نشر فيها كلّ من: السيّاب، والبياتي، وغسان، كنفاني، 
وزكريا تامر، وجبرا إبراهيم جبرا، وغيرهم من الكتّاب والأدباء، 
ودام صدورها سنتين ونصف السنة، في إثني عشر عدداً، وهي 

درس الحياة ..
درس الترجمة

وُلِد »دنيس جونســون ديفز« في 
كنــدا، وقضــى فترة قصيــرة في 
عــت، بعــد ذلك،  إنجلتــرا، وتوزَّ
طفولته بين مصر والســودان وأوغندا، ليعود إلى 
إنجلتــرا فيمــا بعد، لإتمام دراســته التي ســتقوده 
إلى اللغة العربية، بعد أن شاءت الصدف أن تكون 
ملاذه الأخير. لقد اختارته هذه اللغة، هو الذي عاش 
ســنواته الأولى في كنفها، وكانت طريقة تواصله 
الوحيدة مع أقرانه. هكذا، ستُتاح له الفرص لدراسة 
اللغة العربيــة وآدابها في كلٍّ من لندن وكمبريدج، 
 -)BBC( وبعد ذلك، ســيمضي خمس ســنوات في

مع إبراهيم أولحيانالقسم العربي، في بداية الحرب العالمية الثانية.
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جونسون  دنيس  د  يؤكِّ للترجمة،  ره  تصوُّ عن  حديثه  وفي 
ديفز أنها فَنّ، وليست علماً، وقد دافع عن هذا الطرح، سواء في 
محاضراته و في مناقشاته، ودليله في ذلك الممارسة الفعلية، 
إبداعية  ذلك، تظهر  للواقع. وفي  المفارقة  التنظيرات  بعيداً عن 
الترجمة، وقوّة المترجم، وتمكُّنه من تحويل النصوص، من نظام 

ثقافي إلى آخر مغاير، دون أن تحدث الكارثة.

 إن للسياقات الثقافية، ولطبيعة اللغة المترجَم إليها، وللمتلقّي 
وثقافته، دوراً كبيراً في الترجمة. ويعتقد دنيس جونسون ديفز 
أن المترجم لا يحقّ له أن يقوم بتحسين أيّ مقطع كتابي، سواء 
بالإضافة وبالحذف، ولو أن المترجم قد يتعرَّض، في كثير من 
النصوص، إلى هذه الغواية. يقول عن عمله: »ألتزم الدقّة الشديدة 
في الترجمة، وأحرص على ألّ أضيف إلى النصّ، ولا أن أحذف 
منه أي شيء، مهما كان ذلك مغرياً لي)...(. وفي نهاية المطاف،إن 
المرء يسعى إلى تقديم ترجمة مفهومة مبهجة، في آن معاً، للقارئ 
بالإنجليزية«. والترجمة المبهجة هي ما يسعى ديفز إلى تأسيسها 
بالنسبة  بالغربة،  الإحساس  من  يقلِّص  حتى  ترجماته،  في 
إلى النصّ العربي؛ وبذلك يتمّ استقباله واستضافته، في اللغة 

الإنجليزية، بنوع من الاحترام، احترام لخصوصيّته ولاختلافه. 

المهتمّ  الترجمة« سيساعد  »ذكريات في  أن كتاب ديفز  وأظنّ 
الأدب  ترجمة  على  اشتغل  الذي  الرجل،  هذا  عالم  ولوج  على 
العربي الحديث إلى الإنجليزية، لأكثر من ستّة عقود، وسيقرِّبه 
و-  والإخفاقات،  بالمعاناة  ومليئة  بالطموحات  غنيّة  حياة  من 
أيضاً- سيجعله يقف على الإنجازات الكبيرة التي تحقّقت بفعل 
العمل والإصرار والتحدّي؛ وهي تجربة تقدّم لنا دروساً كثيرة، 
لعلّ أهمّها درس الحياة، ودرس الترجمة. وقد صدر هذا الكتاب في 
دبي، عن دار النشر )اليربوع(، سنة 2007، كما صدر، بترجمة 
الإنجليزية، سنة 2006 عن قسم  باللغة  كامل يوسف حسين، 
النشر في الجامعة الأميركية في مصر. وهو مؤلَّف، يحكي فيه 
الكاتب عن علاقته بالترجمة لأكثر من ستّة عقود، ترجم فيه أكثر 
من ثلاثين عملًا من الأدب العربي المعاصر إلى اللغة الإنجليزية، 
وتحدَّث فيه عن كثير من التفاصيل التي عاشها مع المبدعين العرب: 
الله،  عبد  الطاهر  ويحيى  كنفاني،  وغسان  جبرا،  إبراهيم  جبرا 
الغيطاني، وسلوى  إدريس، وجمال  والطيِّب صالح، ويوسف 
درويش،  الكفراوي، ومحمود  المخزنجي، وسعيد  بكر، ومحمد 
العجيلي، وبدر شاكر  السلام  وعبد جبير، ويحيى حقّي، وعبد 
الحكيم،  وتوفيق  الخرّاط،  وإدوار  ريّة،  أبو  ويوسف  السياب، 
ونجيب محفوظ، ولويس عوض، وحنان الشيخ، ومحمد زفزاف، 
ومحمد برادة، ومحمد شكري، وإبراهيم صموئيل ... وغيرهم من 
المبدعين الذين أثروا المتخيّل العربي بإبداعاتهم، هذه الإبداعات 
تكلَّمت اللغة الإنجليزية على يد مترجم، كرَّس حياته لترجمة الأدب 
العربي، بين حبّه العميق لهذا الأدب، وللبلدان العربية التي استقرَّ 

فيها فترة كبير من حياته، وخصوصاً مصر والمغرب.

لع  كتاب »ذكريات في الترجمة« كتاب مهمّ وممتع لمن يريد أن يطَّ
ن، فيه المعرفي وفيه  على جانب من الثقافة العربية، غير المدوَّ
الحميمي، اللذان تنفجر عبرهما أشياء كثيرة تبدو هامشية، لكنها 

تحتلّ مكانة أساسية في سياق الأدب العربي الحديث.

لم يترجم دنيس الإبداع العربي فقط، والمتمثِّل- على الخصوص- 

في القصّة القصيرة والرواية، بل تجاوز ذلك إلى ترجمة النصوص 
إبراهيم، حيث  عزّالدين  الدكتور  المرحوم  بمعيّة صديقه  الدينية 
اشتركا في ترجمة الأحاديث النبوية الشريفة: »الأربعون النووية«، 
و»الأربعون القدسية«، و»مختصر الكلم الطيب«، واشتغلا كثيراً 
في ترجمة معاني القرآن الكريم، تحت عنوان »قراءات من القرآن 
الكريم«، وقد انتهيا من ترجمته قبيل موت صديقه، الذي قام، بجهد 
صين في الميدان، لكتابة مقدِّمات علمية  كبير، في البحث عن متخصِّ
خاصّة بالترجمة. كان ذلك فعلًا، إلّ أن المسألة أخذت وقتاً طويلًا، 
فحالت ظروف الغياب المفاجئ لعزّالدين إبراهيم دون خروج هذا 
العمل الضخم للوجود الفعلي، حتى الآن.                                                                                     

بالإضافة إلى ذلك، ترجم ديفز جزءاً كبيراً من كتاب »إحياء علوم 
الدين« للإمام الغزالي، وكتاب عن طباع الحيوان عند الإنسان من 
منظور إخوان الصفا، وهو موضوع كان يأمل أن يستمرّ فيه، لأنه- 
بالنسبة إليه- »موضوع مهمّ، لم يتطرّق إليه أحد، علماً بأن للإسلام 

تاريخاً مشرقاً في رعاية الحيوان والرأفة به«، على حَدّ قوله.

وفي خضمّ هذه الانشغالات، عاد دنيس إلى الكتابة، بعد أن 
ترك وراءه ثلاث روايات أصدرها، في شبابه، باسم مستعار، 
فكتب قصصاً، جمَعَها في كتاب بعنوان »مصير أسير«، في طبعة 
الأولى سنة )1999(، وفي طبعة ثانية بعنوان مغاير، هو »موسم 
في  أغلبها  أحداثه  تدور   ،)2007( سنة  بيروت«،  في  مفتوح 
السودان ومصر وبيروت ودبي...، وقد أخبرني، ذات يوم، بأن 
له مجموعة أخرى، يبحث لها عن ناشر. ناهيك عمّا كتبه من كتب 
للأطفال، ذات خلفيّة عربية إسلامية، وحكايات محلّيّة من مصر 
والمغرب والخليج... وأخرى مستمَدّة من التراث العربي، وهي 

تفوق الأربعين كتاباً. 

أمّا سيرته الذاتية التي وصل فيها إلى ثلاثة أرباعها، والتي 
في  والكتابة  الترجمة  بأمور  ينشغل عنها  كان  ننتظرها،  مازلنا 
الفنّانة  زوجته  بمعيّة  عه،  أشجِّ وكنت  ذكرناها،  أخرى  مجالات 
الفوتوغرافية باولا كروشياني، على إتمامها، خصوصاً في عطل 
الصيف التي كانا يقضيانها معاً في إيرلندا، وكانت زوجته تأخذ 
معها، في كلّ رحلة، كيساً مليئاً بالأوراق،  يحوي كلّ ما أنجزه 
من سيرته، لأنه كان يعدنا بالاشتغال عليها، لكنه، في كلّ مرّة، لا 
يفعل. وأتمنّى أن يتمّمها رغم ظروفه الصحّيّة، لأنها ستحمل إلينا 
مسارات وحيوات ومصائر مليئة بالتجربة الغنيّة والحياة العميقة.
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»إحراق السنة الفائتة« وقصائد أخرى

ترجمة: عبد الكريم بدرخان

نعومي شهاب ناي

نعومي شــهاب ناي، شــاعرة وروائية فلســطينية، من مواليد 
1952/3/12، فــي مدينة ســان لويس- ولايــة ميزوري، لأب 
فلسطيني مهاجر إلى الولايات المتّحدة، وأمّ أميركية ذات جذور 
ألمانيــة. درســت المرحلة الثانوية فــي رام الله والقدس القديمة 
في فلســطين، ثم أكملت دراســتها الجامعية في سان أنطونيو- 
ولاية تكســاس، لتتخرَّج في جامعة »ترينيتي«، حاملةً شهادة 

البكالوريوس في اللّغة الإنجليزية.
وهكذا، نشــأت متأثِّــرةً بالثقافتيــن: العربيــة، والأميركية، ثم 
تعمّقَ اهتمامها بهاتين الثقافتين، وازدادت وعياً بعد دراســتها: 

الثانوية في فلسطين، والجامعية في الولايات المتّحدة.
عند بلوغها الثامنة والعشرين، أصدرتْ ناي مجموعتها الشعرية 
الأولى »طُرقٌ مختلفــة للصلاة«، 1980، ثم أتبعتها بـ »معانقة 
صنــدوق الموســيقى«، 1982، ثــم »القفاز الأصفــر«، 1986، 
و»الحقيبــة الحمراء«، 1994، و»كلمات تحــت الكلمات« 1995. 
وفــي عــام 2002 أصــدرت مجموعتهــا الشــعرية »19 نوعاً من 
الغزلان: قصائد من الشرق الأوسط«، التي ترشّحتْ إلى جائزة 
الكتاب الوطني، ووصلتْ إلى قائمتها القصيرة، ثم نشــرتْ في 
عام 2005 »أنتَ وما تملك« التي فازت بجائزة إيزابيلا غاردنر 
ز على الشــعر، نشرتْ  الشــعرية. وبالإضافة إلى اهتمامها المركَّ
ناي مجموعاتٍ قصصيــة، ورواياتٍ موجّهة إلى اليافعين، مثل 

رواية »حبيبي«، 1997، الفائزة بجائزة جين آدامز.
كما نالتْ ناي العديد من الجوائز الأدبية وأوســمة الشرف، منها 

جائــزة »بوشــكارت« لأربع مــرّات، وجائزة »كاريتــي راندل«، 
وجائزة »لافان« التي تمنحها أكاديمية الشعراء الأميركيّين. كما 

انتخبتْ عميدة لأكاديمية الشعراء الأميركيّين عام 2009.
بعــد هجمــات 11 ســبتمبر/أيلول، 2001، صــارتْ ناي صوتاً 
عربيــاً- أميركيــاً نشِــطاً: ثقافيــاً واجتماعيــاً، مهاجمــةً الفكــر 
الإرهابي، من جهة، والأحكام الـمُسبقة التي يتبنّاها الغربُ عن 
الشرق، من جهة ثانية؛ إذ لاحظتْ ناي أنّ سوء الفهم هو السائد 
بين العالَـــمين، ما دفعها لتجمع قصائدها المكتوبة عن الشــرق 
الأوســط، مع أُخرى تعبُّر عــن تجربتها، بوصفها عربيّة مقيمة 
فــي أميركا، ونشــرتها ضمن مجموعة »19 نوعــاً من الغزلان«، 

2002، التي نالتْ مديحاً واستحساناً كبيرَيْن.
في هذه المختارات المترجمة، نجد قصيدةً، مثل »خطوات« التي 
تتحدّث فيها عن تجربة المهاجرين الجدد إلى الولايات المتَّحدة، 
وازدواج هويّتهــم تبعــاً لازدواج الثقافتَيْــن اللتيــن يحملونهما. 
ونجد قصيدة مثل »القهوة العربية«، التي استطاعتْ فيها أن تعبّر 
عن الثقافة العربية من خلال طقس القهوة الصباحي البســيط. 
وقصيدة »دماء« التي تعبّر فيها عن معاناة الفلســطينيين جرّاء 
الاحتــال، وقصيدة »العربية« التــي تركّز فيها على خصوصيّة 
اللّغــة ووقعهــا على أبنائهــا، بحيــث تصير حاملًا لمشــاعرهم 
الأعمق، وقصيدة »أورشــليم« التي تشــير إلى تــوارث الأجيال 

جراحهم أباً عن جدّ، حتى تصير الجراح هويّة.

ترجمات
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»أنا ابنُ هذا البلد«،
امرأةٌ تتحدّثُ إلى شجرةٍ

بدلًا من ابنها
فيزهرُ الزيتون،

طفلٌ يكتبُ قصيدةً:
»أنا لا أحبُّ الحروب، 

فالحروبُ تنتهي بنصبِ التماثيل«،
ثم يرسمُ عصفوراً ملوّناً،

بجناحين كبيرين،
يغطّيان منزلَيْن بظلّ واحد.

ربّما، نحن- أيضاً- بليدون مثل التماثيل.
عسكرٌ يدخلون إلى الصيدلية:

»هاتِ أسلحةً ثقيلةً وحبوباً خفيفةً،
وإياكَ أنْ تتحرّك..

كي لا تصير أضحوكة«.

ثمةَ منطقةٌ في دماغي
لا تنمو فيها الكراهية،

أتلمّسُ لغزها: ريحٌ، بذور، 
يدٌ مجهولةٌ تلكزنا ونحنُ نيام.

ربّما فات الأوان،
لكنّ كلّ شيءٍ... يجيء بعد فوات الأوان.

القهوة العربيّة
من »أنطولوجيا الشعر الفلسطيني المعاصر« 1992

لم تكنْ ثقيلةً بالنسبة لنا.
اِجعلْها أكثرَ سواداً، يا أبي،

أورشليم
من »الحقيبة الحمراء« 1994

»فلنكُنْ جرحاً واحداً، إذا كُتِبَ علينا النزيف.
فلْنقاتلْ جنباً إلى جنب، ولو كان العدوُّ أنفُسَنا.

أنا لك، وأنت لي.«
* تومي أولفسون )شاعر سويدي(

كثر... ني من عانى أ لا يهمُّ
يهمّني الشعبُ الذي ينتصرُ على معاناته.

حين كان أبي ولداً
أُصيبَ رأسُه بحجرٍ طائر

لم ينمُ شَعره مكانَ الجرح بعدها،
صارتْ أصابعُنا تتلمّسُ نقطةَ الضعف هذه، وتفسّرُ 

لغزها:
الولدُ الذي سقط أرضاً

نهضَ من جديد،
ســلّةٌ مــن الأجاص- في مدخل بيــت أمّه- كانت 

بانتظاره،
والأجاص لا يبكي.

بعدها،
قال الفتى الذي رماه بحجر:

»كنتُ أصوّبُ على طائرٍ«
ومن يومها، نما لأبي جناحان.

لكلّ منا نقطة ضعفٍ،
شيءٌ نسيَتِ الحياةُ أنْ تهبهُ لنا،

رجلٌ يعمّرُ بيتاً ليقول:
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كثر كثافةً في الأسفل، لتصبحَ أ
مْنا كيف تترسّبُ السنواتُ علِّ

في قعر الفناجين البيضاء الصغيرة،
وكيف يولدُ الحظُّ

من بقعةٍ في قاع فنجان.
مُنحنياً على الموقد،

يتركُها تغلي وترتفع...
ثم يسحبُها لتنزل الرغوة، 

مرَّتَيْن أو ثلاثاً، دون سكّر.
والتقليدُ الذي تنفصلُ فيه النسوةُ عن الرجال

لم نتّبعْه في هذا المجلس.

المئاتُ من خيبات الأمل
النيــرانُ التــي التهمتْ سُــبحة خشــبِ الزيتون في 

المستودع
الأحلامُ التي نطويها ونحملُها كلَّ يوم

مثل المناديل في الجيب؛
كلُّها انفردتْ على الطاولة

حول صحن الذرة نصف الفارغ.
هنا، لا أحدَ أهمُّ من الآخر،

فالجميع ضيوف.

دخلَ المجلسَ حاملًا الصينية
عاليةً ومتوازنةً بين يديه

دار بالقهوة على الجميع:
»ابقَ مكانك، تابعْ حديثكَ إلى آخره«.

كانت القهوةُ مركز الوردة- الجلسة.

مثلما تقولُ الثيابُ المعلّقةُ على حبل الغسيل:
»ستعيشُ ما يكفي لتلبسني«

كانت القهوةُ علامةَ الثقة المطلقة،
وأكثر.

دمـــــاء
من »كلمات تحت الكلمات« 1995

»يعرفُ العربيُّ الحقيقيّ كيف يصطادُ ذبابةً بيده«
هكذا قال أبي وأثبته،

راً يديه حولَ الحشرة الطنّانة، مُكوِّ
بينما يبحثُ الآخرون عن مضرب الذباب.

ر أيدينا جلدَها مثل الأفاعي« »في الربيع، تُقشِّ
»يؤمــنُ العربــيُّ الحقيقــي أنّ البطيخ يشــفي من 

خمسين داء«.
أقول ذلك تمهيداً لما حدث:

قبل سنوات،
طرقتْ فتاةٌ بابنا

تريد رؤية العربي،
أجبتُها: »لا يوجدُ عربيٌّ هنا«،

ثم أخبرني والدي من يكون.
إنه »شهاب«... نجمٌ ملتهبٌ!
اسمٌ جميلٌ مستعارٌ من السماء.

سألتُه مرّةً: حين تموتُ، هل سنعيد الاسمَ للسماء؟
قال: »هكذا يتكلّم العربيّ الحقيقي«.

هذا الصباح،
تعبــرُ عناويــنُ الصحــف كالخثــرات الدموية في 

الشرايين.
في الصفحة الأولى

طفلٌ فلسطيني معلّقٌ على جرافة
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مثل حبّة تينٍ مشرّدة،
لكنّ لمأساتها جذوراً عميقة

كبر منا جميعاً، أ
فبأيّ راية نلوّح؟

ألوّح براية الحجارة والبذور؟
ألوّح بغطاء الطاولة المطرّز بالأزرق؟!

ثنا.. ناديتُ أبي وتحدَّ
ما كان ليستوعبَ ما يجري،

يستمعُ إلى الأخبار بلُغتَيْن، ولا يفهمُها.
سافرتُ إلى الريف

لأعيش مع الخراف والأبقار،
ولأصرخ في وجه الريح:

من يهبُ الآخر وصفَ »المتمدّن«؟!
أين لقلبي الباكي أن يرعى؟

ماذا يفعل العربيُّ الحقيقي الآن؟!

العربية
من »الحقيبة الحمراء« 1994

الرجلُ ذو العينين الضاحكتين
م وقال: توقّفَ عن التبسُّ

»لــنْ تعرفــي معنــى الألــم، حتــى تتعلَّمــي اللّغة 
العربية«.

شيءٌ ما التمعَ في قحفِ رأسيْ؛
فالعربيُّ يحملُ أوجاعه في قحفِ رأسه.

وحدَها اللّغةُ تُصدّعُ الجمجمة
وكأنها ضربٌ على أوتارٍ حجريةٍ 

تئنُّ مثلَ مفاصل بوابةٍ حديديةٍ عتيقة.

همسَ لي:
»عندمــا تتعلّمين، ســوف تدخلين إلــى غرفةٍ في 

مكان ما،
وسوف تسمعين موسيقى آتيةً من بعيد،

قرعَ طبلٍ في عرسٍ رجلٍ غريب
يصّاعدُ تحت جلدك،

الأعمال الفنية:نبيل عناني-فلسطين
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مطراً يهطلُ بآلافِ الألسُنِ النابضة،
سوف تتغيّرين كلّيّاً«.

في الخارج،
ف الثلجُ، أخيراً، توقَّ

في أرضٍ، نادراً ما يسّاقطُ فيها الثلج،
كثر بياضاً وسكوناً. أحسستُ بأيّامنا وقد صارتْ أ

حسبتُ أنّ الألمَ لا لغةَ لهُ،
ولهُ كلُّ اللّغات بنفس الوقت،

فهو المترجمُ الأعظمُ
والذي لا يكتمُ سرّاً.

أعترفُ بعاري، أعيشُ على شفا العربية،
ألتقــطُ خيوطهــا الذهبية، ولا أعــرفُ كيف أصنعُ 

منها بساطاً،
ربّما، لا أملكُ الموهبة،

أملكُ الصوتَ ولا أملكُ الإحساس.

أجلتُ رأسي فوق كتفيّ
باحثةً عن شخصٍ أتحدّث إليه،

ناديتُ صديقي الميّت
الذي قال لي عابثاً: »أنتِ لا تُجيدين الكتابة«.

وهل ستساعدُني قواعدُ اللّغة في حالةٍ كهذه؟

لمستُ ذراعه،
أمسكتُها بقوةٍ،

وهو أمرٌ لا يمكنُ فعلُه، أحياناً، في الشرق الأوسط.
قلتُ له: »سأبذل جهدي«،

ـى على قلبهِ المتشدّد. وأنا أتأسَّ
بعدها..

وفي الشارع المغطّى بالثلج، 
نادى لسيارةِ الأجرة قائلًا: »ألم«!

فتْ، بأيّ لغةٍ تناديها، وقد توقَّ
وفتحتْ أبوابها.

خطوات
من »19 نوعاً من الغزلان« 2002

خطّ البائعُ لافتةً لدكّانه
بالأحرف العربية، والإنجليزية.
جفَّ دهانُ الإنجليزية بسرعة،

أما الأحرفُ العربية: المتّصلةُ، والمنحنية،
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فظلَّتْ نديةً دامعةً لامعة،
حتى اليوم التالي،

حيــن جــاء الأطفــالُ، بجيــوبٍ تخشــخشُ فيهــا 
السِنتات،

فقد تعلّموا استخدامَ عملة العالم الجديد
حاملينَ معها أحلامَهُم بالحلوى

وبالسكاكر المصنوعة على شكل أسماك.

يتدفّقون في الشوارع
يغوصون إلى أعماقها

مكتشفين طبقاتٍ من اللآلئ والمحار.

أحدُ هؤلاء الأطفال
سوف يروي حكايةً، يوماً ما،
تُبقي شعبه على قيد الحياة؛

قد تكونُ تلك الطفلة،
بثوبها الأحمر، بحقيبتها المدرسية على ظهرها،
بعينيها الـمُسَمّرتين إلى البرميل الممتلئ بالبذر!

خطواتُهم تخربشُ حروفاً على الرصيف.
تفرّقوا.. تجمّعوا..

تأخّروا عن المدرسة قليلًا..
حاملين وصيّة مطويّة: »لا تنسَ«!

مَنْ كَتَبها؟
لقد نسوا، مسبَقاً، مَنْ كَتَبها.

سمكةٌ قرمزية تعلقُ في الحلق
ضحكاتُهم الطويلةُ، قواربُ
يسافرون فيها مراراً ومراراً

راسمينَ الظلال العابرة
بين أضواء ابتساماتهم.

إحراق السنة الفائتة
من »كلمات تحت الكلمات« 1995

الرسائلُ تلتهمُ نفسَها في ثوانٍ
الأوراقُ الصغيرةُ التي علّقها الأصدقاءُ على مقبض 

الباب،
بلونها القرمزيّ الشفّاف،

ترفرفُ مثل جناحَيْ فراشة تتزوّجُ الهواء.

الأشياءُ التي تراكمتْ طوال السنة
صارتْ جاهزةً للإحراق:

فواتيرُ محلّاتِ البقالة
القصائدُ غيرُ المكتملة

الأيامُ التي دارتْ بنا بلهيبها البرتقالي،
ثم رمتْنا مثلّ حصاة صغيرة.

هنا، حلمتُ..
واختفى الحلم فجأةً،

وهنا، يصرخُ الغياب وحيداً،
يحتفل وحيداً،

ويفسحُ لي حيّـزاً جانبه.
ومن هنا..

نبدأ عدَّ الأيام من جديد،
بدءاً من الأرقام الصغيرة.

رقصةٌ سريعة
تبعثرُ بها الأقدامُ خيباتِنا وأوراقَ الشجر.

وحدَها الأشياءُ التي لم أفعلْها 
طوال السنة الفائتة

تفرقعُ عندما أنتهي من الإحراق.
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بيتٌ إلى الأبد
إينريكي بيلا ماتاس

لــم أعــرف، دومــاً، عن أمّــي إلّ القليــل. قتلها شــخص ما في 
بيتنــا ببرشــلونة، بعــد يوميــن من ولادتــي. كانــت الجريمة 
لغــزاً حقيقياً، اعتقدت أنه قد تَمّ حلُّه يوم أكملت العشــرين من 
عمري، لكن والدي، وهو على فراش موته، طالب بحضوري. 
قــال لي إنــه- ولعدم وثوقه في النعــوت والصفات- كان يدنو 
من اللّحظة التي ســيرحل فيها مطلقــاً، إلّ أنه، قبل ذلك، كان 
يرغــب فــي أن يحكي لي شــيئاً، يرى أنه من المهــمّ أن أعرفه. 
أتذكّــر أنــه قال لي: إن الكلمــات ذاتها غالباً مــا تخوننا، وبهذا 
يكون كلّ شيء قد قيل، لكن، قبل ذلك، يجب أن تعلم أن أمّك 

ماتت لأنني أنا دبَّرت الأمر هكذا. 
فكّرت مباشرةً في قاتل مأجور، وبعد انصرام اللحظات الأولى 
للارتباك، أخذت اعترافات والدي مأخذ الجدّ واليقين. ففي كلّ 
ــر فيها فــي البلطة الداميــة كنت أحــسّ أن العالم كان  مــرّة أفكِّ
، وخلفهما كانت تبقى مرســومة، بشكل مثير  يغرق أمام قدميَّ
للشــجون، وإلى الأبد، مشــاهدُ الفرح والامتــاء التي كانت قد 
جعلتني أرســم لوالدي تلك الصورة الأبوية المثالية، وتشكّل 
الصــورة الأســطورية لرجلٍ يســتيقظ دوماً قبــل الفجر، وهو 

فــي منامته، يغّطي كتفيه بشــال، والســيجارة بين أصابعه، 
وعينــاه ثابتتان على دوّارة الريح فــي المدخنة، تنظران إلى 
مولــد النهــار، مستســلمتَيْن، بانتظــام لا يهدأ، وبــدأب هائل، 
للطقس المتفرِّد في خلق لغته الخاصّة، من خلال تأليفه كتابَ 
مذكّرات أو بيانَ نوســتالجيات. فكرتُ دومــاً أنها، بعد موته، 
ســتنتقل إليَّ لتشــكّل جزءاً من ميراثي الدافئ، وإن كان ميراثاً 

رهيباً.
لكن، في يوم عيد الميلاد ذاك، في بور دي لا سيلفا، هرب من 
ذلك الميراث كلُّ ميل إلى الحنان، وعرفت، فقط، الفزع والرعب 
ثني  اللانهائــي للتفكير بأنَّ أبي، وبجانب التركة، كان ســيورِّ
الحكاية المدهشــة لجريمة قد وقعت- فــي الأصل- خلال الأيام 
الأولى من نيســان، 1945، ســنة واحدة قبل ميلادي، حينما 
، ولديْه الحماسُ للإقدام  كان ما يزالُ يشــعر، بعد، بأنه شــابٌّ
علــى مغامرة الزواج بعد فشــلَيْن حاســمَيْن. كتب رســالة إلى 
شــابَّةٍ مِنْ أمبوردا، كان قد تعــرَّف إليها صدفةً في فيغيراس، 
ويبــدو أنهــا كانت تتوفّر على كلِّ الشــروط التي ســتجعل منه 
إنســاناً ســعيداً؛ وعليه، فهي لم تكن فقيرة ويتيمة، فحسب، 

إنريكــي بيلا - ماتــاس، من مواليد برشــلونة 
والصحافــة،  الحقــوق  درس   ،1948 ســنة 
واشــتغل، في الســينما، مخرجاً وممثّلًا. منــذ الثمانينات 
مــن القرن الماضــي، أصبح من الكُتّــاب الدائمين لملحق 
مجلّة »دياريو 16«، كما واصل النشر في مجلّة »ماغازين 
ليتيريــر« الفرنســية، ما بيــن ســبتمبر 2004، ومارس 
2008، وكتابة عموده »قهوة بيريك« في القســم الثقافي 

من يوميّة »الباييس«. 
اعترافــاً بأعمالــه الروائيــة، نــال إنريكــي بيــا ماتــاس 
العديــد مــن الجوائز الأدبيّــة، أبرزها جائــزة فورمينتور 
لَ، في قائمــة الفائزين بها،  لــآداب، 2014، التــي سُــجِّ
كتــابٌ كبار، مثل: خورخي لويس بورخيس، وخورخي 
ســيمبرون وصمويل بيكيت، وخابيير مارياس، وخوان 

غويتيسولو، وكارلوس فوينتس.
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وهو ما كان يُسَــهِّلُ عليه الكثير من الأشياء، إذ كان قادراً على 
أن يوفِّر لها الحماية، وأن يقدم لها ثروة مادّية محترمة، وإنما 
ــفلى هي  كانــت- أيضاً- جميلــة وعذبة جدّاً، كانت شــفتُها السُّ
الشــفة الأشــهى في الكون، وكانت- على الخصوص- ساذجة 
وخَدُومــة فــوق العــادة، أي أنها كانــت تمتلك إحساســاً قويّاً 
نُــهُ على درجة عالية،  بالخضــوع للرجل، وهو شــيء كان يثمِّ
يْن السابقَيْن اللذين اصطلى بنارهما.  بسبب الجحيميْن الزوْجِيَّ
يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن زوجته الأولى، مثلًا، في نوبة 
، قد أعطبت إحدى أذنيه. لقد كان والدي غير  غضــب غير عاديٍّ
سعيد في زيجتَيْه السابقتين، حتى أن لا أحد ينبغي أن يفاجأ 
بأنــه، فــي بحثه عن امــرأة ثالثة، كان يرغــب أن تكون حلوة 
وخاضعة، وكانت هذه الشــروط كلّها تجتمع في والدتي. كان 
يعلم أن رســالة بســيطة، مُصاغة بعناية، يمكن أن يكون لها 
أثــر هــادئ، وذلك- بالفعل- ما حدث. كانت الرِّســالة عاطفية 
ر في  جــدّاً، وكانــت مكتوبة بمهــارة، حتى إن والدتي لــم تتأخَّ
الرحيل إلى برشــلونة. ووســط متاهة من الأزقّــة الضيّقة في 
ر لوالــدي، والذي-  ، دقَّتْ بوّابةَ القصرِ المُسَــوَّ الحــيِّ القوطــيِّ
ا  على ما يبدو- لم يستطع أن يُخفيَ انفعالاته )أو لم يرغب( لمَّ
رآها هنالك أمام البوابة، وهي تمســك، تحت المطر،حقيبتها 
الزرقــاء التي تركتها تســقط على البســاط، بينما هي تســأل، 
بصــوت متواضــع ومرتعش ليتيــم، عمّــا إذا كان بإمكانها أن 

تدخل. 
»كانت الســماء تمطــر في برشــلونة، ذلك اليــوم«، قال أبي، 
وهو على فراش الموت، ما لم أســتطع أن أنســاه أبداً، لأنني 
لمّــا رأيتهــا تعبر عتبة البــاب بدا لي أن المطر كان شَرِســاً في 
يطرةُ عليَّ من خلال النزوة  تِ السَّ وركيها، وشعرت بأنه قد تمَّ
الإيروتيكيــة الأكثر كثافة في حياتي. ويبدو أن تلك النزوة لم 
ا أخبرَتْهُ أنها كانتْ خبيرةً في فنِّ رقصَةِ  تعــد تحُدُّها حدودٌ، لمَّ
لاتيرانا، وهي رقصة قروســطية إسبانية في طور الانقراض. 
، بأن  وتحــت إغــراء تلك المفارقة الخفيفــة، أمَرَ والــدي، لِلتَّوِّ
، وهو ما قامتْ بتنفيذِهِ- بكُلِّ سُرورٍ وحَتَّى  يتمَّ تنفيذُ ذلك الفنِّ
الإنْهَــاكِ- والدتــي، الحريصــةُ علــى إرضــاءِ جميــع رغباتِهِ، 
جُلِ الذي،  وبعناية كبيــرة الآن، وانتهتْ متعبة بين ذراعي الرَّ
ةٍ، أن تتزوجَــهُ اليومَ  ، أمَرَها، بمَــوَدَّ دٍ أو شــكٍّ بــا أدنى تــردُّ
ــا والدي، الذي كان  قبــل الغدِ. وفي تلــك الليلة، بقيا معاًً. فأمَّ
يهيمــن عليــه التحذلــق العالي الــذي يصاحب بعــض حكايات 
العشــق، فقــد كان لديه انطبــاعٌ أنَّ النَّوْم إلــى جانبِها، ومثلما 
كان يتصوّر، هو مثل النوم مع طائِرٍ، فقد كانتْ تُزَقزقُ وتُغنِّي 
على الوســادةِ، وكان يبدو له أنَّهُ ليسَ ثمَّةَ صوتٌ يُغنِّي مِثْلَ 
فلى ومثل أغانيها،  صَوْتِها، وأنَّ عظامَها ذاتَها، مثل شفتها السُّ

يور. ةً مثلَ الطُّ كانتْ هَشَّ
 ،  وفــي تلــك الليلة، فــي ظــلِّ وَشْوَشَــةِ المَطَــرِ البرشــلونيِّ

»أنْجَبْنَاكَ«. قال لي والدي، فجأةً، بعينين جاحظتين جدّاً.
لبَ المِلْحاحَ  وســبَقَ تَنفُّسٌ بَطِيءٌ مُقلق جدّاً لدى المُحتضرِ، الطَّ

لقدحِ الفودكا.
رفضــت أن أســتجيب له، لكننــي، بعد أن هدَّد بعــدم مواصلة 
حكايته، وكاحترازٍ مَحْضٍ من احتمال تنفيذهِ الممكن لتهديده، 
هرعْــتُ شــبه راكــضٍ إلى المطبــخ، محــاولًا ألّ ترانــي العمّة 

كونســويلو، وأنــا أفعــل ذلــك، ومــأت قدَحَين مــن الفودكا. 
أعرف اليوم أن كلّ قلقي وانشــغالي كانا سخيفين، لأن العمّة 
كونســويلو، في تلــك اللحظات، كانت تعيــش، فقط، لتغذية 
مكيدتها أمام لوحة قاتمة في الصالون، تمثِّل الغَنَج الســماوي 
لملائكــة، وهم يســتعملون ســلَّم الارتقاء. لقــد كانت تعيش، 
فقــط، مــن أجــل تلــك اللوحة، ومــن المحتمــل جــدّاً أن يكون 
ذلــك الهاجس قــد صرفها عن أيّ هاجس آخر: القلقُ المســتمِرُّ 
بُــه هذا المَــرَضُ الوديعُ،  لمعْرِفتِهــا أنَّ أخاهــا الــذي كانَ يتعقَّ
والــذي لا يرْحَــمُ، كانَ يُحتَضَر. أمّا بالنســبة إليه هو فقد كان، 

في ذلك الوقت، يعيشُ لتغذيةِ خُدْعةِ حكايتِهِ، فحسب.
فلمّا أطفأ غلّة عطشه، تابع والدي حكيه عن رحلة شهر العسل 
التي عرف أحداثها مسْــرحَيْ إسطنبول والقاهرة: ففي المدينة 
فــات زوجته  التركيــة، لاحــظ الســلوك الشــاذّ الأوّل في تصرُّ
العذبــة والمستســلمة، ومن جهتي، لاحظتُ الشــذوذ الأوّل في 
حكايــة والــدي، فقــد كان يخلط بيــن هاتيــن المدينتين وبين 
باريــس ولنــدن، لكني فضّلت عــدم مقاطعته، عندما ســمعته 
يقــول لي إن ســلوك والدتي الشــاذّ لم يكــن- بالضبط- عيباً، 
ولكنه كان ســلوكاً مــن قَبيل هواية خاصّــة غريبة، فقد كانت 

تحبّ جمع الخبز. 
ل الدخــول إلى  فــي إســطنبول، ومنــذ اللحظــة الأولى، تحــوُّ
المخابــز إلى رياضة غريبة. كانا يشــتريان الخبز دون حاجة 
أو جــدوى تمامــاً، إذ لم تكن الغايــة منها أن تُسْــتعْمَلَ للأكل، 
بــل لزيــادةِ وزْنِ الكيس الكبير الذي كانت تقــعُ فيه المجموعةُ 
ةُ بأمّي. بعد ذلك، ســرعان ما احْتَجَّ والدي وتســاءل،  الخاصَّ

بتوتُّر لافت للنظر: إلام يعودُ ذلك العشقُ الغريبُ للخبز؟
- لابــدّ أن يكــون ثمّة شــيءٌ لإطعــامِ الجيش. أجابــتْ والدتي 
بشكل مقتضب، وهي تبتسمُ له، كَمَنْ يتابع خطواتِ مجنون.
- لكن، يا ديانا، أيُّ نوعٍ من الهزلِ هو هذا؟ تمْتمَ والدي مُرتبكاً.

ــخيفةِ جدّاً.   - يبــدو لــي أنكَ أنتَ الذي تمزحُ بهذه الأســئلة السَّ
أجابــت، في أجواء غيبوبةٍ، وهي ترســم نظرةً عذبةً وحالمةً 

لحَسِيري البَصَرِ. 
في إســطنبول، بقيا ســبعة أيامٍ، بحســبِ والدي. ولمَّا وصلا 
القاهــرة كانت والدتي تحملُ في كيســها الكبير حوالي أربعين 
رغيفاً من الخبز. وبما أن الوقتَ كان ساعة متأخرةٍ من الليل، 
فقد سَــعِدَ والدي لمعرفتِهِ بأنَّه في مَأمَنٍ مِنَ المَخابزِ القاهرية، 
ــاعاتِ  عَ لحَمْلِ الكيس، ولم يكن يعرفُ أن تلك السَّ بل إنه تطوَّ
ســتكونُ آخِرَ ســاعاتِ ســعادتِه الزَّوْجيَّة. تناولا العشاء على 
اسِي على جانب ضفة النيل، وانتهيا يرقصان،  متن المَرْكبِ الرَّ
مــا بين كــؤوس الشــمبانيا الوردية، وتحتَ أضــواءِ القمرِ في 
شــرفة غرفة الفندق. لكن، ســاعاتٍ بعد ذلك، استيقظ والدي 
في منتصفِ الليلة القاهرية فزِعاً، واكتشــفَ، بدهشة عظيمة، 
أنَّ والدتي كانتْ مُسرنمة، وكانتْ ترقصُ، بشكلٍ مُحتدمٍ، على 
الكنبــةِ، رقصــة التيرانا. حــاولَ أنْ يحافظَ علــى هدوئه، وأن 
ينتظرَ، بصبرٍ، أن تســتنفدَ كُلَّ قواها وتعودَ إلى السرير، وأن 
تغْرقَ مِن جديدٍ في نومها العميق. لكن لمَّا حدث هذا، انضافتْ 
إلى ما سَلفَ أسبابٌ جديدةٌ للقلقِ: لقد شرعت والدتي فجأة في 
الحديــثِ وهي نائمة، فالتفتَتْ إليه وقالتْ له شــيئاً. وفي لمح 

ى صَوْتُ أمْرٍ حادٍّ لا هوادة فيه: البصر، دَوَّ
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فُوف. - رُصَّ الصُّ
ا سَمِعَ:  كانتْ دهشةُ والدي لم تغادرْهُ، بعد، لمَّ

- نصف دورة. فرِّق الصفوف.
لم يســتطع النوم طوال الليل، وساوره الشكّ في أن زوجته، 
فــي المنام، كانت تخدعه مع فوج عســكري كامــل. في صباح 
اليوم التالي، كانت مواجهة الواقع تقتضي من أبي أن يَقْبَلَ أنَّ 
ــاعَات الأخيــرة المُنْصَرِمة، قد رقصتْ  زوجتَهُ كانتْ، خلال السَّ
فتْ مثل عقيدٍ مُنزعِجٍ، يَبدو أنَّ كُلَّ  رقصــة التيرانا، وأنهــا تصرَّ
مــا كان يهمُّه هــو إعطاءُ الأوامــر، وتوزيعُ أرغفــةِ الخبز بيْنَ 
الجنــودِ فقــط. وكان عــزاؤه أنَّ زوجتَهُ، خلال اليــومِ كلِّهِ، قد 
تْ عذبةً ومستســلِمة، كالمُعتاد. ولكن هذا لم يكن عزاءً  اســتمرَّ
كبيــراً، لأنه، على الرغم من أنَّ الســرنمةَ المُتَجبِّرَةَ، لمْ تُعاوِدِ 
دَ هــو أنَّ الأوامِرَ قد  هــورَ في الليالــي القاهرية، إلّ أنَّ المُؤكَّ الظُّ

زادتْ، وبشكلٍ أكثرَ حدَّة. 
ل إلى محنة حقيقيــة، قال لي   وبــدأت لمســة مــن ديانا تتحــوَّ
والــدي، ثم أضاف: فوالدتــك كُلَّ يومٍ، ودقائــقَ قليلة قبل أن 
تســتيقظَ، كان شــخيرُها الذي يتبعُ الغَطيطَ يبــدو كما لو أنه 

يحاكي صوْتَ نفيرٍ لا لُبْسَ فيه، عند الفجر.
هــل كان والــدي يهذي؟ علــى العكس تمامــاً؛ كان يعي جيداً ما 
كان يقــول، وكان رائعــاً -أيضــاً- أن أرى كيف أنه، وهو على 
مشــارف المــوت، بقــي محافظاً، تمامــاً، على روح الســخرية 
المعتــادة فيــه. هل كان يبتــدع؟ ربّما! ولذلك حاولــتُ أن أنظرَ 
إليــه بعينيــن غيــر مصدِّقتيــن، لكن، لم يبــدُ لي أنَّه قــد تأثَّرَ، 

واستمرَّ جادّاً وثابتاً في حكايته.
حكى أنها، عندما كانتْ تستيقظُ مرّةً أخرى، تغدو، من جديدٍ، 
الزوجة العذبة والمستســلمة، على الرغــم من أنها، في بعض 
دِ سَيْرِها في  الأحيان،عندما تكون بالقرب من مخبزة، أو بمجرَّ
هُها  في تلك  الشــارع، تنفلتُ منهــا نظراتٌ مكتئبةٌ غريبــةٌ توجِّ
القاهــرةِ، وهي على عتباتِ الحرب، إلى الجنودِ وهم يقومون 
بالحراسة خلف المتاريس جنب النيل. بل إنها، في صباحِ يومٍ 
بَتْ بعضَ الخطــواتِ مِنْ رقصة التيرانــا أمام الجنود.  مَــا، جرَّ
أكثــر مــن مــرّة كان والــدي يُحــسُّ برغبــةٍ لمواجهةِ المُشْــكل، 

مباشرةً، بالتحدُّثِ إليها، كأن يقول لها على سبيل المثال:
خْصية، فأنتِ مسرنمة!  - أنتِ لديكِ- على الأقلّ- انفصامٌ في الشَّ
و-بالإضافــة إلــى ذلــك- أنــت ترقصيــن رقصــة التيرانا فوق 

الكنبة، وتجعلين سرير الزوجية حقلًا للتداريب العسكرية.
لــم يقل لها شــيئاً، لأنه كان يخشــى- إذا ما تكلَّــم معها عن كلّ 
ذلك- أن يكون ذلك مؤذياً لها، والشيْءُ الوحيدُ الذي يمكن أن 
يحقّقــه هــو أن يوجّهها إلى دليلٍ على مَلْمَحٍ خَفِــيٍّ مِنْ طبْعِها: 
بعْــضَ مواهِبِها في القيادة. لكن، فــي يوم ما، وهما يتجوّلان 
فــوْقَ الجِمَالِ بالقربِ من الأهرامــات، ارتكب والدي خطأً حين 

طَ لكتابتِها: أوحى إليها بحبكة قصّة قصيرة، كان قد خطَّ
- انظري، يا ديانا: إنها حكاية زوجين منســجمين كثيراً، بل 
يمكنني أن أتجرّأ على القول إنهما مثاليان. ومثل كل الحكايات 
الســعيدة، فإنــه لن يكون ثمة أهمّيّة كبــرى في أن تُحْكَى لولا 
لُ، في كلِّ ليلــة، خــال الحُلْم، إلى  أن الزوجــة كانــت تتحــوَّ

عسكريّ.
لــم يكن يعد قد أنهى جُمْلتَــهُ، حينما طلبتْ منه والدتي أن يَتِمَّ 

إنزالُها عن مَتْنِ الجَمَل، وبعد أن حدجته بنظرةِ تحَدٍّ، أمَرَته أنْ 
يحمــل كيس أرغفةِ الخُبْزِ: التركيــة، والمصرية. أحَسَّ والدي 
حالــةَ رعب، لأنَّهُ، منذ ذلــك الحين، لن يكونَ، فقط، محكوماً 
ــلِ كوابيس القمح الأجنبي، ولكن، ســوف يتلقى  عليــه بِتَحَمُّ

الأوامر- أيضاً- تباعاً: الأمر تِلْوَ الآخر.
في رحلة العودة إلى برشــلونة، كانت والدتي تأمُرُ، بِسُــلْطَةٍ 
 ، مَكينَــةٍ، جَعَلتْهــا تلتبِسُ عليْهِ بالقائدِ العــامِّ للفيلق الأجْنبِيِّ
وأغْــرَبُ مــا في الأمْرِ، ومــن المُضحكُ- أيضاً- أنَّهــا بَدَتْ، منذ 
اللحظة الأولى، متماهيةً تماماً مع ذلك الدور، لأنها بقيتْ كما 
لو أنها غائبة، وقالتْ إنها كانت تحسُّ نفســها تائهة في عالم 
تُزَيِّنُه بُسُط جزائريَّة ثقيلة، مع مرشّحات للتَّخفيفِ من شرابِ 
العَرَقِ وشــراب الأبسنت ونارجيلات الكِيفِ، وهي تمْسَحُ أفقَ 

حراء من اللَّيْل المُضيءِ، للقريةِ المُنغرِسة في الواحة. الصَّ
وعند وصولهما إلى برشــلونة، وبعد اســتقرارهما في القصر 
القديــم للحَيّ القوطي، ذهب الأصدقــاءُ لزيارتهما، وأصابتهم 
نُ مثلَ رَجُلٍ، والســيجارة ينبعث  ا رأوْها تدخِّ مفاجأةٌ كبرى لمَّ
دخانهــا، وتعلق بمقرن شــفتيها، أمّا والدي فقد رأوه بملامحَ 
كليلــةٍ وملســاءَ، مثــل الحصــى المصقــول بالأمــواج، نصْفَ 
أعمــى، فــي شــمس الصحــراء، وقد صــار جندياً عجــوزاً في 

حُفَ الاستعمارية القديمة. ، يراجِعُ الصُّ الفيلقِ الأجنبيِّ
- والدتــك كانــتْ جنرالًا . خَلُص أبي إلى ذلــك، ولم يكن لدَيَّ 
أيُّ خيارٍ ســوى الانتصارِ في المعركــة، من خلال الاتّفاقِ مع 
شخْصٍ لقتلِها. لكن، أجل، انتظرتُ أنْ تُولدَ أنتَ، لأنَّني أردتُ 
أن يكونَ لديَّ وريثٌ. كنتُ، دوماً، واثقاً بأنني يومَ أعترفُ لك 

مُ أمْرِي. بالجريمة، سوف تعرفُ كيف تتفهَّ
كلّ مــا كنتُ قــد اســتوعبتُه، بالتمام، حتى تلــك المرحلة من 
الحكايــة، هــو أنَّ والدي كان في موقفٍ عظيمٍ، على مشــارفِ 
ةِ فِي  المــوت، وكان يُبْــدِعُ بلا توقُّــفٍ، وفيّاً لحاجتِهِ المُســتمرَّ
سَــرْدِ الحكايــاتِ. ولم يســتطع دُنُوُّ المــوت  أنْ يُثنيه عن لذَّةِ 
إبــداعِ الحكايــات. وكان لــدَيَّ انطبــاعٌ بأنَّهُ كانَ يرغــبُ في أنْ 
ثنِي بَيْتَ التَّخْييلِ، ونعمة أنْ أسْــكُنَ فيهِ إلى الأبد؛ لذلك،  يُورِّ

وأنا أصعدُ مشياً إلى عربَةِ كلماتِهِ، قلتُ له فجأة:
- لا شكّ في أنكَ شبَّهْتَنِي بآخَرَ! فأنا لستُ ابنكَ. 

ةِ كونسويلو فهي ليستْ سوى شخصيةٍ،  أمّا بالنسبةِ إلى العمَّ
من خَلقي أنا.

نظــرَ إلــيَّ بنــوعٍ مِــنَ القلــقِ إلــى أنْ تجَــاوَبَ معي،فــي آخرِ 
المَطافِ. شَــدَّ على يدَيَّ مُتأثِّراً بحماس، وابتســمَ لي ابتسامة 
ســعيدة، ابتسامة المُقتنِع بأنَّ رســالتَهُ قد وصلتْ إلى مَرْفئِها 
، قــد أورثني بيتَ  الآمِــن. مع مَخزونٍ مــن الحنين، كانَ، لِلتَّوِّ

لالِ الأبدِيَّةِ. الظِّ
والــدي الــذي كان، في أزمنة أخرى، يؤمنُ بأشــياء وأشــياء 
عديــدةٍ، لينتهــيَ، في الأخيــر، غيْرَ واثقٍ من أيِّ شــيْءٍ، كانَ 
يمنحنــي يقيناً واحداً ونهائيّاً: يقين الإيمان بالخيال، بوصفه 
ائعَةَ  خيالًا، وأن أعلمَ ألّ شــيءَ آخرَ موجودٌ، وأنَّ الحقيقةَ الرَّ
تفْــرضُ أن يكــونَ المرءُ علــى وعْيٍ بأنَّ الأمــر يتعلَّقُ بخيال، 

وأن تعرفَ كيف تؤمنُ به.

ترجمة: خالد الريسوني 
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يعتقــد الجميــع أن الوحدة تكــون نتيجة أنك تريد فعل شــيء، 
ولكنــك لا تجد شــيئاً لتفعلــه، تريد أن تتحــدَّث، ولكنك لا تجد 
شــخصاً تحدِّثــه، ترغب في تغيير الظــروف من حولك، ولكنك 
تعجز عن ذلك. نعم، كلّ ما سبق هو تعريف أساسي للوحدة؛ 
الوحدة هي تدمير بطيء للطبيعة الإنســانية، الوحدة ضدّ روح 

الإنسان، وتشبه- تماماً- معدناً يصدأ بسهولة. 
ســئلت ذات مــرّة، عندما كنت أتناقش مع طــاّب جامعيّين: »ما 

هي- بالضبط- فوائد عادة القراءة للإنسان؟«. 
أجبتهم عدّة إجابات، وكانت أخرها أن القراءة يمكنها أن تجعل 

الإنسان يملك القدرة على الصمود أمام الوحدة لوقت طويل. 
ضحــك الطــاّب، بدا لي وكأنهم لم يقتنعــوا بذلك. نعم، فكلّهم 
شباب، والجامعة هي مكان يجتمع فيه عدد ضخم من الطلّب، 
ويسكن في الحجرة الواحدة ستّة منهم، لذلك لا تقربهم الوحدة! 
ولكننــي، فــي الحقيقــة، رأيت- في الوقــت نفســه- أن الوحدة 

تسكن أعماق قلوب بعضهم، بشكل لا يوصف.
إن الوحــدة، في الجامعة، تتوارى خلف ســعيهم وراء الموضة 
والتســلية، وهذا نوع من أنواع وحدة الإنســان وسط الجموع: 

نوع أخر من الوحدة، وحدة العصر الحديث. 
فإذا كان هناك شــخص، يخلو قلبه من ذكريات تستحقّ الذكر، 
ولا يوجــد فــي عقلــه أفــكار تســتحقّ التنظيــم، إذاً، ســتصدأ، 
بســرعة، الطبيعة البشــرية لهذا الإنســان أو هذه الإنسانة، من 

ملامحه الخارجية وحتى داخله. 
رغــم أن والــدي كان لا يعــدو كونــه مهندســاً عاديّــاً، إلا أنه قد 
تعــرَّض للنفي فــي أثناء »الثــورة الثقافية«)1(. نُفِــي وحده إلى 
أغوار جبال ستشــوان)2(، لمدّة ســبع أو ثماني سنوات؛ ليقوم 
بزراعــة الخضروات لمطاعــم العمال. اســتصلح بمفرده قطعة 
أرض كبيــرة، ولــم يتوقف عــن زراعتها وحصادهــا لمدّة عام. 
وفي ذلك الوقت، اعتمد على القراءة لتسلية نفسه في وحدته. 
إن أثمــن قــدرة تعطيهــا المعرفــة للمثقَّفيــن هــي القــدرة علــى 
التفكير؛لأن الاعتماد على قدرة التفكير، تجعل الإنســان يحتفظ 
بآخــر رفيــق يتجــاذب معه أطــراف الحديث، بغــضّ النظر عن 
الظــروف التي يكون وحيداً بموجبها؛ وهذا الرفيق هو ذاته. إن 
الحديث مع الذات كافٍ لمقاومة الوحدة الطويلة جدّاً، والصمود 

أمامها، حتى لو رأى الآخرون أن فعل هذا لا معنى له. 
ليس أكبر أنواع الوحدة أنك تريد فعل شيء ولا تجد ما تفعله، 
وليســت أن ترغــب في التكلُّم ولكنك لا تجد مــن تُحدّثه، بل هي 

ر، وتريد  أن تريد أن تتذكّر، ولكنك لا تجد ذكريات جديرة بالتذكُّ
ــر ولكنك تكون قد خســرت عادة التفكيــر، منذ أمد بعيد.  أن تفكِّ
وحينها، يكون الإنســان قد أقصى آخر شخص يرافقه، بل أكثر 
صديــق إخلاصــاً له في الحياة، وذلك الشــخص هو نفســه. لا 
يظــنّ أحدكــم، مخطئــاً، أن الوحــدة والعزلــة لــن تجدا ســبيلًا 
إلــى قلبه إلى الأبــد، فإن واقــع المجتمع الحديــث يخبرنا أنهما 

سيداهمانا، عاجلًا أم آجلًا.
يــا إنســان، اقرأ، من أجــل أن تملك قدرة علــى مقاومة الوحدة 
والصمــود أمامها!، ستســتطيع أن تتكيّف مــع الوحدة والعزلة 
لتســتمتع بالوقــت، فــي بعــض الظــروف العادية، بمجــرّد أن 

تمتلك هذه القدرة. 
صدِّق أو لا تصدق، فالأمر متروك لك.

________________________________________
ليانغ شــياو شنغ: كاتب وسيناريست صيني معاصر، عضو اتّحاد الكتّاب 
الصينيّيــن، وُلِد عام 1949، له العديد من الأعمال القصصية، والنثرية التي 

أثَّرت- بشكل كبير- في الأدب الصيني.
)1( الثــورة الثّقافية: قادها الزعيم الصيني ماوزي دونغ عام 1966، بهدف 
تطهير الحزب الشيوعي الحاكم. وخلالها، تَمّ نفي عدد كبير جداً من المثقَّفين 

إلى الريف الصيني والمناطق النائية.
)2( ستشوان: مقاطعة تقع جنوب غربي الصين.

القراءة هي نوع من مقاومة الوحدة

ليانغ شياو شنغ 

ترجمتها عن الصينية: مي عاشور

الصــورة من كلمة »ليانغ شــياو شــنغ« فــي معهد فينغ تجي تســاي للأدب 
والفنون.

مقالات
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سعادة ندفة الثلج

لو كنت ندفة ثلج، 
لكنت انجرفت، برشاقة، في الأفق، 

سأعرف، حتماً، اتّجاهي بوضوح، 
ق إلى أعلى، إلى أعلى، إلى أعلى أحلِّ

على هذه الأرض وجهتي. 
لن أذهب إلى تلك الوديان الفاترة النائية، 

ولا إلى سفوح تلك الجبال المقفرة،
ولن أمرّ- أيضاً- بالشوارع المهجورة كَسِيْرَ الفؤاد، 

سأطير إلى أعلى، إلى أعلى، إلى أعلى. 
انظر، لديّ اتّجاهي 

أتراقص بلطف، في عرض السماء،
وقد ميّزت ذلك البيت الهادىء الجميل، 

أنتظرها لتأتي إلى زيارة الحديقة
أطير إلى أعلى، إلى أعلى، إلى أعلى، 

آه، يفــوح من جســدها عطر ناعم من الـ»جو شــا 
ماي«)*(،

في ذلك الوقت، أتَّكىء على جسدي النحيل،
ألامس صدر ملابسها بلطف، 

ألتصق بقلبها الشبيه بالمُوَيْجات،  
أذوب، أذوب، أذوب 

حتى أنصهر فيه! 

من أجل البحث عن نجمة

أركب جواداً أعرج ضريراً،
أضربه بسوط صوب ليل حالك،
أضربه بسوط صوب ليل حالك،

اجتازُ الجواد الأعرج الضرير!
أندفع تجاه ظلام هذا الليل الدامس،

من أجل البحث عن نجمة.

قصيدتان لـ»شو جه موه«

وُلِــد »شــو جه موه« عــام 1897، في مقاطعــة »جه تجيانغ« في الصيــن، وهو واحد من 
أشــهر الشعراء وكتّاب النثر في الأدب الصيني الحديث، درس في جامعة شنغهاي، وفي 

جامعة بكّين، وفي جامعة بي يانغ، والتي تُعرَف بجامعة تيان تجين.
تتَّسم أشعار »شو جه موه« بالرومانسية وروعة الكلمات والتشبيهات غير التقليدية التي تخاطب 
العقــل والقلــب، كما أن أشــعاره لا تخلو من مديــح الطبيعة والجمال، أيضاً. و»شــو جه موه« هو 
س جماعة الهلال الشعرية، عام 1923، التي كان لها تأثير كبير في تاريخ الأدب الحديث في  مؤسِّ

الصين، وقد تأثَّر كثيراً بالشاعر الهندي الكبير طاغور. 
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من أجل البحث عن نجمة،
أندفع تجاه هذه البراري المعتمة.

أُنُهكت، وأُنهِك الجواد أسفل سرجي،
ولم تظهر، بعدُ، تلك النجمة!

لم تظهر بعد،
تَعبت، وتَعبت تلك المهارة التي تعلو سرج الجواد.

لاح في الأفق، 

هذه المرّة، وميض كالكريستال، 
تقع دابّة في البراري،

وتتمدّد جثّة في سواد الليل،
في المرّة التي لاح فيها وميض، كالكريســتال، في 

الأفق!

*»شو جه موه« واحد من أهم الشعراء في الصين في العصر الحديث. 
* ترجمة: مي عاشور 

العمل الفني:Hu yongku-الصين
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فــي الخامس من مارس/آذار، 1966، توفّيت آنّا اخماتوفا، في 
ضواحي موسكو، ونُقِل جثمانها إلى لينينغراد، حيث دُفنت في 
مقبــرة »كوماروفــو« بالضواحي. أي أنه قد مَــرّ نصف قرن على 
التأثيــر القــوي الذي تركته آنّــا فينا، بوصفها امرأة وشــاعرة. 
فصوتهــا الثائــر المنبعــث من وراء »الكــولاغ« المكســوّة زواياه 
بالفجيعة لروســيا الســتالينية، ســيغدو قــدراً عظيمــاً لمجابهة 
المــوت، والكلمــات التي اختفت فــي حداد طويل، تبــدو، الآن، 
أبديّــة وشــجاعة، والشــعر ســيصنع الحيــاة ويتجاوزها. وقد 
يصير، يوماً ما، خلاصاً، في عالم أكثر إيماناً بالإنســان والحبّ 

والحياة.
مــن أبوين هما: أندريه أنطونوفيتــش غورينكو، ضابط بحرية 
في الأســطول القيصري، وإينــا إيرازموفنا، وُلِدت آنّا أندرييفنا 
غورنكو »اخماتوفا«، في بلدة »بلشوي فونتان«، إحدى ضواحي 
مدينــة أوديســا علــى البحــر الأســود، فــي 23 يونيو/حزيران 
1889. بالقــرب مــن مدينة بطرســبرغ في بلدة »تسارســكوري 
ســيلو«، أمضــت طفولتهــا وتعليمهــا الثانــوي، وبعــد انفصال 
والديهــا هاجرت مــع والدتها إلى الجنوب قبــل أن تلتحق بمعهد 

الحقوق التابع لجامعة كييف.
في العام 1910 تزوّجت آنّا، التي اختارت كتابة الشــعر في سنّ 
مبكــرة، مــن صديق طفولتها الشــاعر نيقــولاي غوميلوف الذي 
أنجبــت منه طفلهمــا ليف غوميلوف. ورغــم انفصالهما القهري، 
وزواج آنّــا، بعد ذلك، من عالم الآشــوريات فلاديمير شــليكو، 
وبعده الناقد الجمالي نيكولاي بونين، إلّ أنها ظلّت أكثر ارتباطاً 
بتاريخية زوجها الأوّل غوميلوف، الذي شاركته بدايات سفرها 
الشــعري داخل حركة الأوجية »Acmeisme« المناهضة للتيّار 
الرمزي، إلى جانب الشــاعر الكبير سيرغي غروديتسكي، وعدد 
من الشــعراء الشباب: أوسيب ماندلشــتام، وميخائيل كوزمين، 

وبوريس سادوفسكي، وغيرهم.
فبعيــداً عن خيالات المدرســة الرمزيــة  وأوهامهــا التي انطلقت 
في الســنوات الأولى للقرن العشــرين، والتي تميَّزت بأشــكالها 
لية  الشــعرية المشــبعة باللغزيــة والصوفيــة ذات الجــذور التأمُّ
الآخروية لفلسفات القرن التاسع عشر، دافعت آنّا، داخل تيّارها 
الجديــد، ذي النزعــة الواقعيــة، المحتفــظ بالرمزية الأســلوبية 
والفَنّية، وعلى عكس الســمات التي كانت، آنذاك، مميِّزة للأدب 
الســوفياتي المنجــذب أكثر نحــو الإيديولوجيــا والفنتازيا، عن 
العــودة إلــى العالــم الواقعي؛ أي جعــل الكتابة مشــروعاً نبيلًا 

قــادراً علــى إعطاء صــور أعمق عن معانــاة الإنســان واغترابه 
داخل كيانــه ووجوده، في تلك الحدود التي تخلِّص الكتابة من 

قدسيّة التطابق الشكلي، لصالح قوّة الكلمة وجاذبيّتها. 
ومنــذ ديوانها الأوّل »المســاء« )1912(، إلى ديوان »المســبحة« 
الســبيل«  ثــم »عابــر  الأبيــض«  )1917(،  )1914(، و»الســرب 
)1921( و»آنّو- دوميني« )1922(، نســتطيع أن نقرأ، لدى آنّا، 
ذلك الإحســاس القــويّ باللّغة والأســماء والأمكنــة المحمومة، 
لتها عزلة الحبّ والحرب إلى أسطورة. لقد استطاعت  لامرأة حوَّ
أن تجعــل من كتاباتها الشــبيهة بقصص شــعرية، تعويضاً عن 
غيابهــا القريب مــن ذاتها ومن العالم، حيث تختفي آنّا في جراح 
شــعبها الباكي كما تختفي أيقونة نادرة في نهر »النيفا«. لكننا، 
عندما نحفر أعمق لاستعادة الظلال الغارقة في الظلام والصمت، 
نســتعيد معها تلك الأعياد التي تحت النافذة، والذكريات المثقلة 

بالإيمان والأسى والأسرار.
مــا بين 1921، الســنة التي أُعدِم فيها صديقها وزوجها الســابق 
غوميليف بتهمة معاداته للنظام السوفياتي، واعتقال ابنها ليف، 
في العام 1937، عاشت آنّا حياة جحيمية، أخفتها عن الأنظار. 
لقد فضّلت الإبقاء على درجة من الحرّيّة الداخلية بعيداً عن شــرّ 
النظام )على حَدّ تعبير الكاتب سولجنيتســين(، إلى حدود بداية 
الأربعينيــات، حيــن بدأت مجلّــة »النجم« الدورية بنشــر بعض 
بة المختارة. لكنها اســتمرّت، بكبرياء صلب، في  قصائدها المهرَّ
مواجهة مســيرة الثورة الاشتراكية بكلّ دمويّتها، وعايشت كيف 
ت الآلة البوليسية للنظام بالمعارضين، من الشعراء والكتاب  زَجَّ
وكبــار الفنانين، في أقبية المعتقــات. وظلّت، بمداد من حديد، 
تنعى، في عزلتها، موت الشــاعر أوسيب مندلشتام، في معتقله 
البــارد، وانتحــار مايكوفســكي، واغتيــال اســينين، والمصيــر 
التراجيدي للمســرحي مايور خولد والشاعرة مارينا تسفيتايفا، 
حتــى عُــدَّ ديوانها »قدّاس جنائــزي« أو »تراتيــل الموتى«، الذي 
لم ينشــر إلّ بعد رحيلهــا واندثار دولة الاتّحاد الســوفياتي، من 
بين الروائع التراجيدية في الشــعر الروســي الحديث، من حيث 
قوّة إيحاءاته، وعمقه الإنساني، الذي جعل منه مرثيّة وجودية 
للبؤســاء والمعذَّبيــن، وشــهادة مرعبــة وجريئــة علــى جرائم 

السنوات الستالينية. 
حين اندلعت الحرب الوطنية العظمى، وفي بداية الغزو الألماني 
للاتّحاد الســوفياتي، اســتغلّ النظام رمزية آنّا لحشــد مزيد من 
التأييد القومي ضدّ الغزو. حيث كتبت عدداً من القصائد الوطنية 

الأعياد التي تحت النافذة..

نصف قرن على رحيل الشاعرة آناّ اخماتوفا

منير أولاد الجيلالي

ذكرى



129

والحماســية التــي صــدرت فــي طشــقند ســنة 1943. إلّ أنها، 
مــع عودتها إلــى ليننغــراد، تعرّضت للطــرد من اتّحــاد الكتاب 
هِمَــت بالتحريفيــة  الســوفيات، بعدمــا صــودرت كتاباتهــا، واتُّ
واللاوطنيــة، من طــرف بعــض القياديّين في اللجنــة المركزية 
للحزب الشيوعي الســوفياتي، في منتصف الأربعينيات. ورغم 
ما عاشــته من قســاوة الاضطهــاد في هذه الفتــرة، إلّ أنها ظلت 
ممانعــة، رافضة الخضــوع لمطالب النظام، عدا مرّة واحدة، في 
العــام 1950، حيــن كتبت بعــض القصائد »الباهتــة« في مديح 
ســتالين والنظام الشــيوعي؛ طمعاً في العفو عــن ابنها الوحيد 

وتحريره من جحيم الَأسْر.
المتعفِّنــة  بالبرجوازيــة  الــذي وصفهــا  مــوت ســتالين،  بعــد 
والضالّــة، وفي المدّة الفاصلة بين 1955 و1965، عرف الحقل 
نَ أخماتوفا- رغم  الثقافي الداخلي نوعاً من الانفراج النسبي، مَكَّ
ظــروف الرقابــة الجدانوفيــة المتســلِّطة- من اســتعادة مكانتها 
الأدبيــة في قوّتهــا وتنوّعها، داخل الوطن وخارجه؛ حيث قامت 
بترجمــة مجموعــة من الأعمــال الأدبية، لعدد كبير من الشــعراء 
والكتاب الأجانب المرموقين، إلى اللّغة الروسية، وعلى رأسهم 
الفرنســي فيكتــور هوغــو، والإيطالــي جياكومــو ليوبــاردي، 
والهنــدي رابندرانــت طاغور، وبعــض المجموعــات القديمة من 
الشــعر الآسيوي والشــعرالمصري، بالإضافة إلى عدد هائل من 
الدراســات والمقالات الأدبية والفَنّية، كان أشــهرها حول شــعر 
بوشــكين وحياة ألكســندر بلوك. إلى جانــب قصيدتها الملحمية 
»قصيدة بدون بطل« التي عَدَّها النقّاد من أعمق كتاباتها الســير- 
ذاتية، وأكثرها تجسيّداً للإرهاب: الأيديولوجي والعسكري الذي 

عاشته تحت حصار لينينغراد. 
لقــد عرفــت اخماتوفــا، بأصالــة وتفــرُّد، كيف تجعل أشــعارها 
واقعيــة فــي واقــع فجائعــي بعيــداً عــن الغموض الاســتعاري 

والتجريــد الرمــزي والــذي اعتمــده شــعراء آخرون: )اســينين، 
باســترناك، بلــوك، وماياكوفســكي...(. كانــت مشــدودة أكثر 
بواقعية يقظة وطليعية إلى الشفافية في التعبير والبساطة في 
الإيقاع. إننا نجد أنفســنا أمام ملحمة شعرية لكتابة، لا تقول إلا 
نفســها، كاملة ومســتقلّة، منزوية في نوع من الصمت الجارف، 
الــذي اســتطاع أن يمتلك القدرة علــى إبداع الكثير مــن الكبرياء 
والجمال، وســط الخــراب والانكســارات الكابوســية المباغتة؛ 
كتابــة عصيّــة، أقرب مــا تكون إلى عصف نــاري يقصف جدران 
بتها الأيديولوجيا على حساب حرّيّة الإنسان. البشاعة التي رسَّ

في منتصف الســتينيات، وبعدمــا ذاع صيتها، وتُرجِمت أعمالها 
إلــى العديد من اللّغــات العالميــة. مُنِحت آنّا أخماتوفــا، تكريماً 
لهــا، جائــزة »ايتنــا - تاورمينا« العالمية للشــعر فــي إيطاليا، 
والدكتوراه الفخرية في الأدب من جامعة أوكسفورد، بعد رحلة 
عــة مــن الألم والقهــر، لم تنل مــن شــموخها وصلابتها في  مروِّ

مواجهة العدم والدوغمائية.
لقد قاومت- بوصفها شاعرة- ببسالة وإيمان نادرين، كلّ أشكال 
الهمجيــة والقــذارة، لكــي لا تكون للشــعر وظيفة أخرى ســوى 
الحيــاة. ففــي عالم غير آمــن وأعمى، ســتبقى كلماتها العظيمة 

ملهمة: 
»بهدوء يجري اللون الهادئ

القمر الأصفر يدخل إلى الدار..
يدخل القمر بقبّعة مائلة،

ويرى ظلاماً..
هذه امرأة وحيدة..

الزوج في القبر، والابن في السجن..
صلّوا، إذن، من أجلي«.

 آنّا اخماتوفا
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المهدي مستقيم

الإرث المنسّي..

لمَِ قراءة الفلاسفة العرب؟

تسهم عدّة عوامل في تهميش الفلسفة 
العربيــة، وعــدم الاعتــراف بإســهامها في 
تشــكيل التراث الإنســاني. ومــن بين هذه 
العوامــل نجــد تلــك الأفــكار النمطيّــة التي 
أُلصِقت بالفلسفة العربيّة، كونها تنطلق 
مــن أســس دينيــة إســامية، مــن جهــة، 
وكونهــا تكــراراً للفلســفة اليونانيــة، مــن 
ــا نجــده حاضــراً،  ــذا م ــة أخــرى؛ وه جه
بقوّة، لــدى أرنســت رينان، الــذي يقصي 
إسهام الفلسفة العربيّة في تشكيل التراث 
الإنساني، إذ ليس لدينا- بحسب رينان- 
ــد، أو من العرب،  ما نتعلّمه، من ابن رش
د  ــيط، كما أنه لا يتردَّ أو من العصر الوس
في إقحــام ابــن رشــد داخــل صــراع العقل 
ب،اشــارة منه إلــى أن تاريخ  ضــدّ التعصُّ
ب  البلدان الإسلامية كَرَّسَ انتصار التعصُّ

الديني علــى نــور العقل.
يلقي المفكِّر المغربي علي بن مخلوف، 
في كتابه، »لِمَ قراءة الفلاســفة العرب؟.. 
ــراً- عــن  الإرث المنســي«. الصــادر- مؤخَّ
منشــورات )ألبــان ميشــال( الفرنســية، 
المسؤولية على إرنست رينان وأتباعه، 
فيما لحق الفلسفة الإســامية من تهميش 
رات عنصرية، تؤمن بأن  ناتج عن تصــوُّ
التفكير في العالم العربي الإسلامي مات 
بمــوت ابــن رشــد، ولــم يتــأتَّ لــه الظهور 
إلّ مــع رحلــة بونابــارت  مــرّة أخــرى 
ــع  ــد للتوسُّ ــك تمهي ــي ذل ــى مصــر، وف إل
الاستعماري الذي ادَّعى أنه جاء من أجل 
إحيــاء التفكيــر فــي البلــدان التــي تفتقده.

لكن الأعمال التي انصبّت على الفلسفة 
ــرة،  ــنة الأخي ــين س ــي الخمس ــة ف العربيّ
تتيــح لنــا اليــوم فرصــة قــراءة الفلســفة 

كلّ  تختلــف  جديــدة،  قــراءة  العربيّــة 
الاختــاف عــن القــراءات التي ســادت في 
القرن التاسع عشر، إذ كشفت مجموعة من 
الدراسات في الفلسفة الأنجلوساكسونية 
المعاصــرة، وخاصّــة تلــك التــي انصبَّت 
حول الفلســفة المنطقيــة، أن هنــاك نقط 
التقــاء وتقاطــع عديــدة، تجمــع الفلســفة 
الوســيطية بالفلســفة المعاصــرة، حيــث 
ــاً- مثلًا- بين  أصبح يبدو التكامل واضح
القدّيس توماس الإكويني و فتجنشتين، 
وبيــن ابــن رشــد وغوتلــب فريــج. ويمكن 
أن نســتحضر، هنــا، أبحاث بيتــر غيتش 
وأنطونــي كينــي، وهمــا اســمان بــارزان 
في الفلســفة المعاصــرة، إذ يعــود إليهما 
الفضل فــي تقديــم قــراءة تحليليــة جديدة 
ــد  ــي. وق ــا الإكوين ــس طوم لفلســفة القدّي
اعترف بيتر غيتش بوجود فلسفة منطقية 
عميقــة، بمعناهــا المعاصــر، لــدى طومــا 
الإكويني، رغم أن هذا الأخير لم يخصص 

كتابــاً للمنطق.

ــم يخصّــص  ــذي ل ــي ال إذا كان الإكوين
ــاً للمنطــق قــد كشــف عــن براديغــم،  كتاب
لــه وزنــه فــي الفلســفة المنطقيــة، فمــاذا 
يمكننا أن نقــول عن الفارابي وابن ســينا 
وابن رشــد، الذين خصّصــوا أبحاثاً مهمّة 
للفلســفة المنطقيــة، قرأهــا الإكوينــي عن 

ظهــر قلــب؟؟
إن الفلســفة العربيّــة، كمــا الفلســفة 
الصينيــة وغيرهــا، يمكــن النظــر إليهــا 
علــى أنهــا جســر، يــؤدّي عبــوره إلــى 
الإنســانية  الحقيقــة  تاريــخ  اكتشــاف 
ــل  ــور أو المداخ ــدّد الجس ــتركة. فتع المش
ــي  ــخ نفســه، لا يعن ــى التاري ــة إل المؤدّي
أن هنــاك مدخــاً أكثــر قيمــة مــن الآخــر، 
كما أن  إقامة مقارنة بين الثقافات، دون 
وضعها في قالــب متســاوٍ، لا ينتقص من 
ثقافة على حساب أخرى، بقدر ما يدخلنا 
فــي عمليــة تواصــل، ويتيــح لنــا إمكانية 

العيــش فــي إطــار قــول مشــترك.
بعصــر  الوســيط  العصــر  عُــرِف 
الظلمــات والحــزن والملــل، لكنــه- فــي 
الوقــت نفســه- كان عصــراً غنيّــاً بالبحــث 
الفلســفي الميتافيزيقــي والمنطقــي الــذي 
يحقِّق السعادة. لقد كان استعمال مفهوم 
الحكمــة، فــي المجــال التداولــي للفلســفة 
العربيّــة، مــكان مفهمــوم الفلســفة بمثابة 
اســتراتيجية تخفي التعارض القائم بين 
الفلسفة والدين، خصوصاً أن الحكمة اسم 
من أســماء الله: )الحكيــم(، وصِفَــة تُطلَق 
علــى القــرآن: )الكتــاب الحكيــم(، وتبــدو 
ــاب  ــي كت هــذه الاســتراتيجية واضحــة ف
ابــن رشــد »فصــل المقــال«، الــذي أوضــح 
فيه أن دراسة الفلسفة والعلوم المنطقية 

كتب
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يســمح بهــا القــرآن، بــل يدعــو إليهــا.
نهــج الكندي والفلاســفة الذيــن جاؤوا 
من بعده، اســتراتيجية ثاقبــة، تتيح لهم 
جعل التفكير الفلسفي مقبولًا ومشروعاً، 
وذلك بربطه بالحكمة، لكنها حكمة تُنتِج 
براهين وحججاً عقلية، ولا تكتفي بتكرار 
أقــوال الفلاســفة القدمــاء. مــن هنــا، كان 
ــى  ــى ضــرورة النظــر إل ــحّ عل ــدي يل الكن
طبيعة الموضــوع المدروس قبــل اختيار 
المنهج الملائــم لدراســته، لأن الموضوع 
ــا طبيعة  ــذي يفرض علين المدروس هو ال
المنهــج الــذي يجــب أن نقاربــه بــه، فهــو 
يرفض- مثلًا- استعمال الخطابة في مجال 
العلــوم الإلهية وفــي مجــال الرياضيات، 
لأن الميتافيزيقــا والرياضيــات تتطلّبــان 
البرهنة، أمــا الخطابة فنلجــأ إليها عندما 
يتعلّق الأمر بالصور والشهادات والامتثال 
إلى الحسّ. إن هــذا التمييز المنهجي الذي 
يقيــــــــمه الكنـــــــدي، هــــــــو- فــي الوقت 
ذاتــه- تمييــز فــي الملــكات الإنســانية، إذ 
ننا  ــز بيــن الإدراك الحســي، الــذي يمكِّ يميِّ
من إدراك الأشياء القريبة منا، والبعيدة 
عن الطبيعة، لأن الإحساس يدرك الأشياء 
انطلاقــاً من مــدى تكاملها مــع كياننــا. أما 
ننا من إدراك الأشياء  الإدراك العقلي فيمكِّ
البعيدة عنا والقريبة مــن الطبيعة؛  ذلك 
أن العقل ينظر إلى الأشياء في حقيقتها.

الأمــر نفســه نجــده لــدى ابــن رشــد في 
نطــاق توضيح لعلاقــة الدين بالفلســفة؛ 
إذ يميِّز بين ثلاث فئــات من الناس، على 
أســاس القــدرة علــى الإدراك واســتعمال 

العقل:
- الفئة الأولــى تســتطيع إدراك الأدلّة 

والبراهين العقلية.)تمثِّل الفلاســفة(.
- الفئة الثانية تستطيع إدراك البراهين 

الجدلية )يمثِّلها علماء الكلام(.
 - الفئة الثالثة تســتطيع إدراك الأدلّة 

الخطابيّة )يمثِّلهــا عامّة الناس(.
كمــا  بحقيقتَيْــن،  الأمــر  يتعلّــق  لا 
ــق  ــا يتعلّ ــن رشــد، بقدرم يُشــاع حــول اب
باختــاف طــرق الوصــول إلــى الحقيقة. 
لقــد أكّــدت مجموعــة مــن الدراســات التــي 
ــى وجــه  ــت الفلســفة الرشــدية، عل تناول
الخصــوص، أن هــذه الأخيــرة لــم تكــن 
تؤمن بوجــود حقيقتَيْن: حقيقــة مرتبطة 
بالإيمان، وأخرى مرتبطة بالعقل، وهذا 
مــا أوضحــه ليــو شــتراوس- مثــاً- حين 
ــد أن مــا يقصــده ابن رشــد هــو اختلاف  أكَّ
أشكال التعبير عن الحقيقة الواحدة، حيث 
يمكــن التعبير عــن الحقيقــة باللجــوء إلى 
ــدل أو  ــى الج ــوء إل ــا باللج ــة، كم الخطاب
البرهــان، ولم يكــن يقصــد إطلاقــاً وجود 

ــن. حقيقتَيْ
لقــد وضــع ابــن رشــد كتــاب »فصــل 
المقــال« بأســلوب فقهي، وقصــد من ذلك 
ــوا  ــن كان ــاس الذي ــة الن ــى عامّ ــه إل التوجُّ
واقعيــن تحــت التأثيــر القــويّ لســلطة 
الفقهاء؛ إذ اضطر ابن رشد، في البداية، 
إلى إخفــاء اهتمامه بالفلســفة عندما قابل 
ــوب يوســف  ــا يعق ــدي أب ــة الموحِّ الخليف
)1139 - 1184(، ولم يكشف له عن هويّته 

الفكريــة إلّ بعــد أن طمأنــه هــذا الأخيــر.
كان هــدف ابــن رشــد هــو التأســيس 
لمشروعية الخطاب الفلســفي في الثّقافة 
ــد  ــاميَّيْن، بع ــن الإس ــع العربيَّيْ والمجتم
سيادة الخطاب الفقهي الذي يدّعي امتلاك 

الحقيقــة وحــده. ومــن هنــا، يأتــي الــدور 
التنويري الذي لعبه فيلسوف قرطبة من 
ــاً أن  أجــل ترســيخ فكــر الاختــاف، مبيِّن
هناك عــدّة طرق للوصول إلــى الحقيقة، 
وأن الطريق الفلسفي هو أحد تلك الطرق 
الموصلــة إلــى الهــدف. يقــول فــي كتــاب 
فصل المقال:»فإنه، كما أن الفقيه يستنبط 
مــن الأمــر- بالتفقُّه فــي الأحــكام- وجوب 
معرفــة المقاييــس الفقهية علــى أنواعها، 
وما منها قيــاس وما ليس بقيــاس، كذلك 
يجــب علــى العـــــارف أن يســـــــتنبط مــن 
الأمــر- بالنظــر فــي الموجــودات- وجوب 
القيــاس العقلــي وأنواعه، بل هــو أحرى 

بذلــك.«
لا يمكــن إلّ لجاحــد أن يفصــل المعرفة 
التي أنتجتها الفلســفة العربيّــة عن تراث 
ــه، فإســهام هــذه الأخيــرة،  الإنســاني كلّ
في تشــييده، يبــدو جليّاً من خلال ســعي 
الفلاســفة العــرب الحثيــث وراء الحقيقــة 
الإنسانية، وذلك باعتماد استراتيجيات، 

واتخــاذ مداخــل مختلفــة ومتفرّدة.
إن البحــث وراء الحقيقــة الإنســانية 
ــة  ــا المنهجي ــها ومبادئه ــزام بأسس والالت
موشوم في تاريخ واسع مشترك، يضمّ 
ــا،  ــاء: مســلميها، وعَرَبه الإنســانية جمع

وغيرهــم.
ــد تــرك الفلاســفة العــرب بصمتهــم  لق
الوســيطية  الفلســفة  فــي  واضحــة 
اللاتينيــة، وفــي عصــر النهضــة وفــي 
بَعْنــا تحقيــب  العصــر الكلاســيكي )إذا اتَّ
ــل  ــها إلّ دلي ــا تهميش ــو(. وم ــال فوك ميش
على النجاحات الكبرى التي تعزى إليها.
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يدخــل بنــا الفيلســوف الفرنســي جــاك 
دريدا )1930 - 2004(، في كتابه »تاريخ 
الكــذب.. مقدّمــة«، ترجمــة وتقديــم رشــيد 
راً- عن المركز الثّقافي  ادر- مؤخَّ بازي، الصَّ
العربي/ 2016، إلى دائرة الكذب فيحدِّثُنَا 
عن: مفهوم الكذب السائد، ويطرح أسئلة 
عنه، من مثل: ماهي مميِّزاته؟ وهل للكذب 
تاريخ؟ وما علاقة الكذب بالسياسة؟ وهل 
هنــاك مــا يمكــن أن يُســمّى بـ)الكــذب علــى 

الذَّات(؟.
الكتاب- في الأصــل- مُحاضرة، ألقاها 
الفيلســوف الفرنســي في الكوليــج الدولي 
للفلســفة فــي باريــس )إبريل/نيســان، 
1997(، وفي هذه المحاضرة، سعى دريدا 
ــاً وتاريخــاً،  ــذب: مفهوم ــى مناقشــة الك إل
متداخلًا مع كتابات ســابقة تناولت التيمة 

ذاتهــا مــن قبل.
ــاب،  ــة الكت ــي بداي ــف، ف ــرف المؤلِّ اعت
بــأنّ عنوانــه يتنــاصّ مــع عنــوان نــصّ 
لنيتشــه، هــو »تاريــخ خطــأ«، مــن كتــاب 
اعترافاتــه  »أفــول الأصنــام«، وواصــل 
ــه  ــدُ بأنّ ــل يَعِ ــول كلّ شــيء ب ــن يق ــه ل بأنّ
لــن يتمكّــن حتــى مــن التعبيــر عــن أفــكاره 
الجــــــــــوهرية، بخــــــصوص تاريــــــخ 
الكــذب )ص 35(، علــى الرغــم مــن تقاطع 
ــذه  ــوا ه ــابقين، تناول ــع س ــه م أطروحات
الأطروحة فــي كتاباتهــم بالمناقشــة، مثل 
أرسطو، وأفلاطون، ونيتشه، وهايدغر، 
إلا أنّــه يصــوغ مفاهيم جديــدة عــن الكذَّاب 
الذي يراه أرســطو بأنّه »ليــس الذي يملك 
القــدرة علــى الكــذب، بــل هــو الــذي يميــل 
إلــى الكــذب«، وبنــاءً على هــذا فهــو يختار 
الكــذب، ويأتــي به عــن قصــد، كمــا يحدث 
عندما نمدَّ آخرين بمعلومات خاطئة، دون 
أن نقصــد أن نكذب عليهــم، كل هــذا مُقدِّمة 
يــد علــى مســألة النيِّــة التــي ناقشــها،  للتأكِّ

من قبــل، القدّيس أوغســطين، فــي افتتاح 
رســالته المعَنْوَنــة بـ»فــي الكذب«.

يميل عنوان الكتاب إلى نزوع تاريخي، 
لكــن دريــدا أكّــد علــى أنــه مــن الصعــب 
الجــزم بــأن يكــون للكــذب تاريــخ، وحتى 
ــاد إلا أن هــذا  ــذا الاعتق ــو جــازف أحــد به ل
لا ينبغــي أن يعنــي، أبــداً، تســليمنا بأنــه 
بإمــكان الكــذب أن يكــون لــه تاريــخ. كمــا 
يشــير إلى ما يقترحه روســو مــن تصنيف 
لمختلف أنواع الكذب: فإلى جانب الخديعة 
يوجد التدليس، والافتراء، والأخير أكثرها 
سوءاً، ويلفت- أيضاً- إلى أن الكذب الذي 
لا يُلحق أذًى بالــذات ولا بالآخرين، أو ما 
يســمّيه »الكــذب البــريء«، هــو- علــى حــدّ 
تعبيــره- »لا يُعَــدّ كذباً، بل هــو تخيّلات«، 
وهو ما يتعارض مع آراء كانط الذي يرى 
العكس تماماً، حيث يذهــب إلى أننا عندما 
نَخــدع فإننــا نكــذب، حتــى فــي حالــة عــدم 
ارتكابنــا أيّــة عمليــة اختــاس، فالالتــزام 
بالصــدق يجــب أن يكــون حاضــراً فــي كلِّ 

معاملاتنــا مــع الآخرين.

الكذب على الذّات
ناقــش دريــدا فكــرة: هــل يمكــن الكــذب 
على الــذات؟، وعاد بجــذور الموضوع إلى 
روســو الذي كان يُولــي الكذب علــى الذات 
أهمّيّــة، وإن كان دريــدا رأى أن الأمر يبدو 
عبثيّــاً ومســتحيلًا، فــي الوقــت ذاتــه، فــي 
ــم يســتبعد روســو هــذه العمليــة،  حيــن ل
رغــم أنهــا قــد تصبــح نوعــاً مــن الجنــون. 
)ص 22(، ثم طرح دريدا سؤاله مباشرة: 
ما الكــذب؟ وما طبيعته؟ ومــا المقصود من 
فِعــل الكــذب؟ ويقصــد بالأخير أننــا نتوجّه 
بالــكلام إلــى آخريــن، فــا يمكننــا الكــذب 
إلا علــى الآخرين، ومــن المســتحيل الكذب 
علــى الــذات إلا فــي حالــة اعتبارهــا آخــر، 
ــى  ــذب عل ــرة الك ــض فك ــذا، يرف ــو، به وه

الــذات التــي كان روســو قــد طرحها.
الحقيقة التي يجب التأكيد عليها، وهي 
تتطابق وفقاً لآراء القدّيس أوغسطين، في 
افتتاح رسالته، عن أن المقصد هو الآخر، 
أوّلًا وأخيراً، أنــه لا يوجد كذب بمعزل عن 
قصــد أو رغبــة أو إرادة واضحــة للخــداع، 
كما يــرى أن الكــذب- أحياناً- يأخــذ طابعاً 
إنجازيــاً، وذلك لأنــه يتضمّن- فــي الوقت 
نفســه- وعداً بقول الحقيقــة وخيانةً لذلك 
الوعــد، ويرمــي إلــى خلــق الحــدث والدفع 
إلــى الاعتقــاد، فــي حيــن أنــه لا يوجــد أيّ 

شــيء قابل للمعاينة.

الكذب والسياسة
وعــن تاريخانية الكــذب، رأى دريدا أن 
السياســة مجــال خصــب للكــذب، وهــو مــا 
يتوافق مع أطروحات »حَنّه أرندت« التي 
دشّنتها في مقالتها عن السياسة والحقيقة، 
ثــمّ طوّرتهــا فــي كتــاب حمــل الاســم ذاته، 
وما تلاها  فــي مقالــة »السياســة والكذب: 

ممدوح فراج النابي

تاريخ الكذب عند دريدا

في الحياة والسياسة
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تأمُّلات في وثائق البنتاجون«، حيث ترى 
ــى الكــذب إحــدى الوســائل  أن »اللجــوء إل
الضرورية والمشروعة، ليس فقط لكلّ مَن 
يمتهن السياسة أو يُمارس الديماغوجية، 

بل، كذلك، لممارسة الحكم«. )ص 36(
مــن الأشــياء اللافتــة أن دريــدا، بعــد 
ــذب واســتعراضه  ــوم الك ــه عــن مفه تحدُّث
لأدبيــات الكــذب، أقــرّ بأنــه من المســتحيل 
أن يكون للكــذب تاريخٌ مســتقلّ، في حين 
أن التاريخ،)التاريخ السياسيّ- على وجه 
الخصــوص(- يزخــر- كمــا يعلــم الجميــع- 
بالكذب. تســاءل دريدا: كيــف يكون للكذب 
بخصائصــه  ولصيــق  جوهــري  تاريــخ 
الداخليــة، في حيــن أنــه يُعاش مــن خلال 
ــي  ــه الت ــا أن بنيت ــتركة، وكم ــارب مش تج
تبدو بديهيــة، والظروف المهيِّئة لنشــوئه 

ــن؟  ــكانٍ محدّدَيْ ــانٍ ولا بم ــان بزم لا ترتبط
لكــن الغريــب أن حنّــه أرنــدت اســتطاعت، 
في كتابهــا »السياســة والكــذب«، أن تلفت 
الانتبــاه إلــى أن تاريــخ الكــذب، بوصفــه 
لًا، يبــدو جليّــاً فــي  مفهومــاً، شــهد تحــوُّ
عصرنــا الحديــث. وإذا كان أوســكار وايلد 
يتشكّى من احتضار الكذب بسبب الانحطاط 
الــذي يُمارســه المحامــون والسياســيون، 
و- أيضــاً- الصحافيــون، ففــي المُقابــل، 
ــم،  ــن التضخُّ ــا م ــدت قلقه ــة أرن ــدت حنّ أب

ومــن التنامــي المفــرط للكــذب المطلــق.
تحدّث دريدا، في كتابه »تاريخ الكذب«، 
عن الكذب من منظور كلاسيكي، و- أيضاً- 
من منظور أخلاقي، ومن منظور قانوني، 
كمــا عــارض أفــكار كانــط المثاليــة، حتــى 
أنها فــي نظــره مغاليــة، ومــن ثَــمَّ لا يمكن 

الامتثــال لنصيحتــه: لا تكــذب أبــداً، وكــن 
ــا كانــت  ــاً فــي وعــودك، مهم ــاً صادق دائم

المبــرّرات، ومهمــا كانت قــوّة الدوافع.
وفي مناقشته لاعتذار الدول والرؤساء 
إزاء أفعــال اقتُرِفَــت فــي الماضــي، كمــا 
حــدث مــن قِبَــل الوزيــر الأوّل الياباني في 
اعتــذاره عــن المآســي التــي حدثــت جــرّاء 
الحــرب العالمية الثانيــة، وبالمثــل ما قام 
به جــاك شــيراك، الرئيس الفرنســي، في 
حين رفض الرئيس فرنسوا ميتران ذلك، 
يتســاءل دريدا: هــل يجوز لنــا الحديث عن 
الكــذب، أي انعــدام الصــدق، في حيــن أنّه 
لا يمكن إثبات الحقيقة؟ )ص 61(، وينتهي 
مــن هــذه الشــواهد إلــى مُسَــلَّمة، يُناقــض 
بها أطروحــات كانط عن ضــرورة الصدق 
غير المشروط، فهو يرى أن »كلّ الحقائق 
ليســت صالحــة للإفصــاح، والأمــر، بهــذا، 
ليس مقدَّساً ولا مشروطاً«، ومنها: هل من 
الممكن اتّهــام من أخفــى الحقيقــة بالكذب؟ 
ــواهد تنتهي إلى التأكيد على أن  وهذه الش
من غيــر المقبــول إرجــاع كلّ الأخطــاء إلى 
الكــذب، فثمّــة فــرق بيــن الخطــأ والكــذب، 
فمفهــوم الكــذب لــه خصوصيــة قــارّة؛ لــذا 
يجب التمييز بين الخطأ والجهل والأحكام 
المســبقة والاســتدلال المغلــوط و- أيضاً- 
النواقص التي قد تعتري المعرفة. والكذب 

عنــده مختلــف عــن الخطأ.
الخلاصــة أن الكــذب والكــذّاب- كمــا 
يُلاحــظ- يتغلغلان فــي كلّ مظاهــر الحياة 
البشــرية: مــن الُأســرة، إلــى المؤسّســة 
ســة الإعلاميــة،  السياســية، إلــى المؤسَّ
لا شــيء ينــأى بنفســه عنــه، بــل إن أكبــر 
الســرديات التــي طوّرها الإنســان، كالعلم 
والتاريــخ، مســتفَزّة دائمــاً بتهمــة الكــذب. 
وفــي النهايــة، يقــرُّ بأنّ مــن العوامــل التي 
ــداء  ــكانٍ، الاهت ــة بم ــن الصعوب ــل، م تجع
إلــى تاريــخ للكــذب، هــو التفــاؤل الدائــم.
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»آنــا غاييغــو« و»أنخــل إســتيبان«، 
أســتاذان فــي جامعــة غرناطة الإســبانية، 
صــان فــي آداب اللّغــة الإســبانية  متخصِّ
وعلومها، يقدّمان، في كتاب جديد، بعنوان 
»من غابو إلى ماريو«، قصّة أدبيّة شائقة 
عن كاتبين، شَكَّلا المحرِّك الدافع لانطلاق 
الروايــة الأميركيــة اللاتينية، واكتســاحها 
ســوق الكتــاب، وانتشــارها الســاحق فــي 

العالــم، فــي ســتينيات القــرن الماضي.
إنــه كتــاب عــن الصداقــة الأســطورية 
المتينــة بيــن نجمَــي الروايــة الأميركيــة 
البارزيــن: غابرييــل غارســيا  اللاتينيــة 
ــك  ــو بارغــاس يوســا، تل ــز، وماري ماركي
الصداقــة التــي انقطعــت بصــورة مفاجئــة 
لأســباب مازالت مجهولة. ويعتــرف مؤلِّفا 
يــات  وتحرِّ بحــث طويــل  بعــد  الكتــاب، 
د أسباب  دؤوبة، بأنه لا يمكن لأحد أن يؤكِّ
الخصومــة والشــقاق مــا لــم يقــل الكاتبــان 

ــذي جــرى. ــا ال ــذات- م ــان- بال المعنيّ
لقــد بــدأ كلّ شــيء فــي العــام 1967، 
حيــن أصــدر غارســيا ماركيــز )الشــاعر( 
ــة«، وحصــل  ــن العزل ــة عــام م ــة »مئ رواي
ماريــو بارغــاس يوســا )مهنــدس المعمــار 
الروائي( على جائــزة روميلو غاييغوس، 
عن روايته »البيت الأخضر«، هذا ما يقوله 
لنا مؤلِّفــا »من غابو إلــى ماريو« في مدخل 
الكتــاب. غيــر أن الســؤال الأساســي يظــلّ: 
كيف انتهت تلك الصداقة بصورة مباغتة، 
بعــد أن كانــت، طــوال عقــد مــن الســنوات، 
متينة وشديدة الزخم، حتى إن الروائيَّيْن 
الصديقَيْن الشابَّيْن انتقلا للعيش في البلاد 
نفســها، وفي المدينــة نفســها، وفــي الحَيّ 
نفسه، في مدينة برشلونة التي كانت تبدو 
خارجة عــن طاعــة نظــام فرانكــو، آنذاك.

غابــو  اســتثنائيّان:  روائيّــان  إنهمــا 
وماريو، الشاعر والمعماري، جون لينون 
وماكارثي، التوركو والهندي، بطلا إحدى 
الصداقــات الأشــدّ متانــةً فــي تاريــخ الأدب 
ــن  ــن الذكيَّيْ ــن الرجلي ــن هذي ــي. ولك العالم
والبارزَيْن واللامعَيْــن أنهيا علاقتهما، بعد 
عشــر ســنوات، بشِــجارٍ، وصــل إلــى حــدّ 
توجيــه اللكمــات، بعــد أن كانا قــد احتضنا 
تحت جناحيهمــا مجموعة من أفضــل كتّاب 
القــارة الأميركيــة اللاتينية: يلتقــون معاً، 
ويحتفلون، ويكتبون، ويعيشون مغامرات 
شــائقة ومثيــرة. لقــد كتــب أولئــك الكتّــاب 
أهــمّ روايــات اللّغــة الإســبانية فــي القــرن 
العشرين، وحصدوا أرفع الجوائز الأدبيّة، 
ــة،  ــوقٍ مليوني ــودِ حق ــى عق ــوا عل وحصل
وكانت لهم جولات وصولات في المؤتمرات 
والمهرجانــات والحفــات، وتبادلــوا، فــي 
ــكّل  ــي تش ــائل الت ــات الرس ــم، مئ ــا بينه م
ــرَف بـ)انفجــار  ــا صــار يُع ــى م شــهادة عل
الأدب الهيســبانوأميركي(. إنهــم مجموعــة 

كتَّاب لم تعرف الآداب الناطقة بالإسبانية 
مثيلًا لهــم منــذ عصرهــا الذهبــي الأوّل )في 
القرنين الســادس عشر، والســابع عشر(، 
عصر أدباء من وزن: ميغيل دي ثربانتيس، 
ولوبي دي بيغا، وكالديرون دي لاباركا، 
وفنّانين من أمثــال: فيلاثكيث، وألغريكو. 
وقد شَــكَّل عقــدا الســتينيات والســبعينيات 
من القرن العشرين، دون أيّ شك، نسخة 

ثانيــة لعصــر آداب هيســبانية متميِّز.
التقى الكاتبان، وتعارفا- أوّل مرّة- في 
فنزويلا، عام 1967، بمناسبة تسلُّم ماريو 
بارغاس يوسا جائزة روميلو غاييغوس، 
أهــمّ جائــزة أدبيّــة أميركيــة لاتينيــة، عــن 
روايتــه »البيــت الأخضــر«. وفــي العــام 
ذاتــه، كانــت قــد صــدرت روايــة »مئــة عــام 
من العزلة«، ذروة أعمال غابرييل غارسيا 
ماركيــز، والتــي نالــت الجائــزة نفســها في 
العام التالي، وعُــدَّت ذروة اندفاع الرواية 
اللاتينية التي ضمّت، إضافةً إلى الكاتبين 
المذكوريــن، كلًّ مــن: المكســيكي كارلوس 
فوينتس، والأرجنتينــي خوليو كورتاثر، 
وغيرهم من الكتّاب اللاتينيين الذين لعبوا، 
ــي  ــس ف ــة الرئي ــود، دور البطول ــدّة عق لع

المشــهد الثقافي العالمي. 
وهنــا، لابــدّ مــن التأكيــد أن كتــاب »مــن 
غابــو إلــى ماريــو« لا يتحــدَّث، فقــط، عــن 
جــذور صداقــة أدبيّــة جمعــت بيــن كاتبيــن 
بارزيــن، وإنمــا يتّخــذ مــن انقطــاع تلــك 
غاً للنبش في الوثائق حول  ــوِّ الصداقة مس
ــة الأميركية اللاتينية  تاريخ الحركة الأدبيّ
التي بهرت العالــم كلّه. ومــع الحفاظ على 
خيط الصداقة بين غابو وماريو، بوصفه 
الخيــط الناظــم لتسلســل الكتــاب، يؤكّــد 
المؤلِّفــان أنــه لــم يكــن هنــاك أيّ اختــاف 

صالح علماني

من غابو إلى ماريو

تأريخ ممتع للواقعيّة السحريةّ اللاتينيّة
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فــي وجهــات النظــر بيــن الصديقيــن؛ ذلــك 
أنهمــا كانــا متوافقيــن- بصورة أساســية- 
حول مصطلح »البوم«؛ أي ظاهرة انفجار 
لات  الرواية اللاتينية عالمياً، وحول التحوُّ
التاريخيــة التي وجدا نفســيهما منغمسَــيْن 
فيها، كالثــورة الكوبيّة، أو نــزول الكتّاب 
الأميركييــن اللاتينيين- بقوّة- إلى ســوق 
الكتــاب الإســباني، حيــث بــدؤوا بنشــر 
أعمالهم في برشلونة، والاختلاف النوعي 
في ذلك الحين، بين نتاج الكُتّاب الإسبان 

والكُتّــاب الأميركيّيــن اللاتينيّين.
ــاب،  إن مــن يجــول فــي صفحــات الكت
يلمــس تأثيــر حماســة الثــورة الكوبيّــة 
)ويطلّ، كذلك، على مصاعبها ومناوراتها( 
على الشــبيبة الأميركية اللاتينيــة المثقّفة 
فــي الســتينيات، ويتعــرّف إلى برشــلونة 
حيّــدت،  التــي  والأدبيّــة،  الأوروبيّــة، 
بتألُّقهــا، ظلمــة الحقبــة الفرانكويــة التــي 
كانت تســيطر على إســبانيا، ويلتقي فيها 
بالناشر الشاعر النهضوي كارلوس بارّال، 
وبالشخصية المحورية في ترويج اندفاعة 
الروايــة الأميركيــة اللاتينيــة، وأعنــي بها 
الوكيلة الأدبيّــة الكتلانية كارمن يالثيلس 
ــك الانفجــار  ــرة« لذل ــدّ »الأمّ الكبي ــي تُعَ الت

الأدبــي المــدوّي.
حجر العثــرة الأوّل الذي واجــه صداقة 
ــر  ــز وبارغــاس يوســا ظه غارســيا ماركي
ــجن الشاعر الكوبي  في عام 1971، إثر س
هيبرتو بادييّــا. وهنا، يشــير الكتــاب إلى 
أن بارغاس يوسا كان »الأوّل«، جنباً إلى 
جنــب، مــع خوليــو كورتاثــر، وكارلــوس 
فوينتيس، في التقرُّب من الثورة الكوبيّة 
ودعمها، بينمــا ظَــلّ غارســيا ماركيز على 
الهامــش. وحيــن جــاءت »قضيّــة بادييّا«، 
أدانَ جميع الكتّاب )تقريباً( محاكمة الشاعر 

الكوبي، و»صــاروا يبتعدون عن الثورة، 
وعلى رأسهم بارغاس يوسا، أمّا غارسيا 
ماركيز فواصل التصاقــه بالثورة الكوبيّة 

حتــى النهاية«.
ــا« هــي بدايــة  ــة بادييّ لقــد كانــت »قضيّ
لت فورة  النهاية للجماعة الأدبيّة التي شكَّ
الرواية الأميركية اللاتينية، ولكن الصداقة 
بين الكاتــب الكولومبــي وزميلــه البيروي 
ظلت سليمة، لم تُمَسّ حتى العام 1976، 
علــى الرغــم مــن اختــاف الــرأي »المتزايــد 

أكثــر فأكثر«، بخصــوص كوبا.
يتطــرَّق الكتــاب، فــي النهايــة، إلــى أن 
الأكاديميــة الســويدية منحــت، فــي عــام 
1982، جائــزة نوبــل لــآداب لغابرييــل 
غارســيا ماركيــز. وفــي العــام 2010 جــاء 
دور ماريو بارغاس يوسا. ويتساءل: هل 
تســاوت، بذلــك، الحســابات؟ ثــم يضيف: 
»جائــزة نوبــل لا تســاوي أحــداً بأحــد؛ 
فالإســباني كامليــو خوســيه ثيــا )نوبــل 
1989(، مــازال كاتبــاً مــن الصــفّ الثاني، 
ومثلــه، فــي ذلــك، المســرحي خاثيتــو 
بينابينتــي )نوبــل 1922(، أمــا الشــاعر 
ــن  ــل 1977(، فل ــندري )نوب ــي ألكس فيثنت
يصل أبداً إلى مســتوى نعل حذاء غارســيا 
لوركا، وســوف يظــلّ بورخيــس، لقرون 
عديدة، الكاتب الأهم )باللّغة الإســبانية(، 

جنبــاً إلــى جنــب، مــع ثربانتيــس«.
ــال جديــدة مــن  ــا عــن محــاولات أجي أمّ
الكتّــاب الأميركيّيــن اللاتينييــن التقليــل 
ــم،  ــي قارّته ــة ف ــار الرواي ــأن انفج ــن ش م
فــي الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن 
الماضي، كما هي حال جماعة ماك أوندو 
أو مجموعة الكُتّاب المكسيكيّين المنضوين 
تحــت تســمية »جيــل الكــراك«، فــإن مؤلِّفا 
الكتــاب لا يجــدان أيّــة نقطــة مقارنــة بيــن 

هــؤلاء وجيل الروايــة الأميركيــة اللاتينية 
السابق، ممثَّلًا بـ»غابو« و»ماريو«؛ إذ »لا 
وجود بينهم لكاتب واحد مثل أولئك، على 
الأقلّ بالنظر إلى ما نشرها هؤلاء الشباب 
مــن أعمال حتــى الآن«. ثــم يضيفــان: »من 
يــدري إذا مــا وُجــد، خــال خمســين عاماً، 
متُّســع للقول بأن شــخصاً يدعى روبيرتو 
بولانيــو )كاتــب تشــيلي(، أو إدمونــد باث 
ســودان )كاتــب بوليفــي(، أو ليونــاردو 
ــي  ــل- ف ــد وص ــي(، ق ــب كوب ــادورا )كات ب
الكتابــة الأدبيّة- إلى المســتوى الذي بلغه 
ذلك الجيل الســابق؟«، ثم يتنبّأ المؤلِّفان: 
»سيدخل بولاندو التاريخ، بكلّ تأكيد، إلّ 
أنــه ســيدخله فــي إطــار البورخســية أكثــر 
ممّــا هــو فــي إطــار تيــاّر »البــوم«، إلا أنــه 

ســيدخل التاريــخ، علــى أيّــة حال«. 
إذا كان عنــوان الكتــاب يوحــي بأنــه 
ماركيــز  لغارســيا  بالكامــل،  مكــرَّس، 
وبارغــاس يوســا، فــإن هــذا الإيحــاء غيــر 
حقيقــي؛ ففضــاً عــن الجانــب الشــخصي 
يشــكِّل  و»ماريــو«،  بـ»غابــو«  المتعلّــق 
التوثيــق  الكتــاب جولــة غنيــة وجيِّــدة 
ــة  ــخ الرواي ــي تاري للســنوات الحاســمة ف
الهيســبانو أميركيــة، إضافــةً إلــى متابعة 
قصّــة علاقــة شــخصية بالاســتناد إلــى 
مراسلات ومقابلات وتصريحات الروائيّين 

بيــن منهمــا.  والمقرَّ
الكتــاب خــوض فــي تفاصيــل حركــة 
ــم، ومازالت ارتدادتها  أدبيّة اجتاحت العال
قائمة حتى الآن، كما أنه دراسة للشعرية 
الماركيزيــة ولمنهجيــة بارغــاس يوســا 
العملية في العالم الســردي، والطروحات 
ــن، لا يمكــن تجاهــل  الأيديولوجيــة لكاتبَيْ
دورهمــا وتأثيرهمــا: الأدبــي، والفكــري، 

فــي الخمســين عامــاً الأخيــرة.



136

التنقيبيــة،  الأعمــال  أصبحــت 
والتنظيرية، والتشريحية، للأستاذ عبد 
الأحد السبتي، تكتسي قيمة مرجعية في 
لات  كلّ جهود القبض على تفاصيل تحوُّ
الكتابــة التاريخية الوطنيــة المعاصرة. 
لا يتعلّــق الأمــر بــأدوار أكاديميــة تقنيــة 
مرتبطــة بضــرورات »الواجــب العلمــي« 
المواكــب للمهنــة، بقــدر مــا هــي اختــزال 
ــل  لنزوعــات واضحــة نحــو اقتحــام حق
ألغــام تاريــخ المغــرب، ونحــو اســتنفار 
العدّة المنهجية لإثارة الأسئلة التفكيكية 
ــر، داخــل  لبنيــة كلّ مــن الثابــت والمتغيِّ
تناقضات »الســكون المغربــي«، للقرون 
الزمنيــة الماضيــة. وعلــى أســاس ذلك، 
أضحت أســئلة الأســتاذ الســبتي تكتسي 
قيمــة إجرائيــة فــي التأصيــل لمنطلقــات 
ــواد  ــد الم ــراءة رصي ــي إعــادة ق ــة ف بديل
الوثائقية الخام وتركة الإسطوغرافيّات 
المتوارثة الكلاســيكية والمجــدّدة، وفي 
بلورة رؤى نقدية إزاء ما تنتجه الساحة 
العلمية مــن أعمال ذات صلــة بتاريخنا، 
ســواء في الداخــل وفــي الخــارج، ثم في 
ــوات المفضية إلى تنظيم  البحث عن القن
الانفتاح علــى نمط جديــد مــن »الوثائق« 
المادّيّــة، والوثائــق الرمزيّــة، المؤطّــرة 
لأرضيات البحــث ولمنطلقاتــه المنهجية 
المجدّدة. لذلك، ظلت أعمال الأستاذ عبد 
الأحد الســبتي تحظى بقوّة منهجية غير 
متنازع حولها، وبعمق تنظيري واضح، 
ــة اســتثنائية، أضحــت  ــة علمي وبصرام
ر مدارس البحــث التاريخي  عنواناً لتطــوَّ
الوطنــي المعاصر. وعلــى رأس الأعمال 
التي أنجزها الأستاذ الســبتي، وحظيت 

)ولازالــت تحظــى( باهتمــام متزايــد لــدى 
الباحثين والمهتمّين، يمكن أن نستشهد- 
علــى ســبيل المثــال، لا الحصــر- بكتــاب 
»المدينــة فــي العصــر الوســيط: قضايــا 
ووثائــق مــن تاريــخ الغــرب الإســامي« 
إلــى  الشــاي  »مــن  وبكتــاب   ،)1994(
 ،)1999( والتاريــخ«  العــادة  الأتــاي: 
وبكتــاب »المجتمــع الحضــري والســلطة 
بالمغرب، من القرن الخامس عشر حتى 
الثامن عشر« )2007 (، وبكتاب »النفوذ 
وصراعاته فــي مجتمع فاس: مــن القرن 
السابع عشر حتى بداية القرن العشرين« 
)2007 (، وبكتاب »بين الزطاط وقاطع 
الطريــق: أمــن الطرق فــي مغرب مــا قبل 
الاستعمار« )2009 (، وبكتاب »التاريخ 
والذاكــرة: أوراش فــي تاريــخ المغــرب« 

.)2012(
في ســياق مســار هــذا النهــر المتدفِّق، 
أصدر المؤرِّخ السبتي عملًا نقدياً جديداً، 
ــة )2016(،  ــع الســنة الجاري خــال مطل

تحت عنــوان »الماضي المتعــدّد: قراءات 
ومحاورات تاريخية« )دار توبقال للنشر(، 
وذلك في ما مجموعه 183 من الصفحات 
ذات الحجــم المتوسّــط. والعمــل الجديــد 
اختــزال لمجمــل الخصائــص النســقية 
فــي تطويــر إواليّــات الكتابــة التاريخيــة 
لدى الأســتاذ الســبتي، بحســب ما حدَّدنا 
معالمــه أعلاه، مــن خلال تقديم سلســلة 
من القراءات النقدية لأعمال ولإصدارات، 
صدرت خلال المرحلة السابقة، والتقت 
فــي الاشــتغال علــى ماضــي البــاد فــي 
مختلــف حقبــه، الممتــدّة مــن مراحــل مــا 
قبل دخول الإســام إلى شــمال إفريقيا، 
وحتى زماننا الراهن، وخاصّة منها تلك 
الفترة التي دأبنا على نعتها بـ»الحماية«. 
ص الأستاذ السبتي السقف العامّ  ولقد لخَّ
لأعمالــه المدرجة بين دفَّتَــي الكتاب، في 
كلمتــه التقديميــة، عندمــا قــال: »نســعى 
فــي هــذا الكتــاب إلــى تحقيــق غــرض 
مزدوج، وهو إشراك القارئ في تجربة 
القــراءة، والتعريف بعدد من الدراســات 
المتميِّزة التي تتَّصل بمواضيع تاريخية 
عة. ويضمّ الكتاب قراءات في خمسة  متنوِّ
وعشــرين كتاباً، سبق أن نشــرناها بين 
سنتَيْ 1982 و2008، أي بمعدَّل قراءة 
واحــدة فــي الســنة. وتــدلّ هــذه الوتيــرة 
المتواضعة على ظاهرة عامّة، وهي أن 
الوســط الجامعــي المغربــي لم يتشــبَّع، 
بعد، بثقافة التواصل النقدي، علما بأن 
ــاء القريبين أو  الكتابة حول أعمال الزم
البعيديــن تقوم بعدّة وظائــف، من بينها 
التقييم والاعتراف والاقتراح والتحفيز، 
وكلّهــا وظائــف حيويّــة، مــن المفتــرض 

أسامة الزكاري

د الماضي المتعدِّ

تنقيب في تاريخ المغرب
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ــة  ــة علمي ــن جماع ــي تكوي ــاهم ف أن تس
متناســقة ورصينــة. وبدل ذلــك نلاحظ 
أن الإصــدارات، غالبــاً مــا تســتقبل: إمّــا 
بموقف المجاملة اللامشروطة، أو بموقف 
التجاهل والصمت، وهي مواقف تنتج، 
أحياناً، عن حساســيات المعاصرة،... 
إن ما يبرِّر نشــر هذه الباقة من القراءات 
هو أنهــا يمكــن أن تشــكِّل مدخــاً للثقافة 
المغربيــة الحديثــة فــي المغــرب، فنحــن 
نحاور أبحاثاً تاريخية مغربية، وأبحاثاً 
ــة، وكتابات تنتمي  تاريخية غير مغربي
إلــى عالــم الأدب والأنثروبولوجيــا ...« 

)ص. 7 - 8(.
المطلــب  هــذا  لأفــق  وللاســتجابة 
العــامّ، حــرص المؤلِّــف علــى توزيــع 
ــة،  ــة التفكيكي ــه النقدي ــات قراءات منطلق
عبــر أربــع محــاور متداخلــة، اهتــمّ، 
ــات« أو  ــة »التاريخي ــا، بمقارب ــي أوّله ف
مــا يعــرف بالمقاربــة الإســطوغرافيّة 
التــي تجعــل مــن التأليــف التاريخــي 
موضوعاً للتاريخ، واهتمّ، في ثانيها، 
بالمقاربة الاجتماعية، من خلال التركيز 
علــى التمييــز بيــن التاريــخ الاجتماعــي 
كحقــل قائــم بذاته، وبيــن حضــور البعد 
الاجتماعــي في حقــول أخــرى، وانتقل، 
في المحور الثالث، إلى مقاربة التجربة 
الاستعمارية من زاوية التحليل وتجديد 
الأســئلة بشــكل يتجاوز منطق اشــتغال 
لغة الشهادة والمشاعر والذاكرة، واهتمّ، 
فــي المحــور الرابــع، بإثــارة الأســئلة 
التاريــخ  بعلاقــة  الخاصّــة  المنهجيــة 
بالعلــوم الإنســانية المختلفــة، مركّــزاً 
ــذا  ــوي، وك ــراث الفرج ــد الت ــى رصي عل

علــى منجــز الكتابــات الأدبيــة الســردية 
عــة. المتنوِّ

وفــي كلّ هــذه المحــاور، ظــلّ المؤلِّف 
يستحضر آخر منجزات الكتابة التاريخية 
الوطنيــة المعاصــرة، مــن خــال أعمــال 
مرجعيــة، مثــل أطروحــة الأســتاذ أحمــد 
التوفيــق حــول قبيلــة »إينولتــان« خلال 
القرن 19، أو كتابات المؤرِّخ ألبير عياش 
ــتعمارية  ــيطرة الاس ــة الس ــول حصيل ح
الفرنســية على بلادنــا، أو مــع أطروحة 
الأســتاذ محمد الأمين البزاز حــول أوبئة 
المغــرب ومجاعاته خــال القرنين: 18، 
و19 الميلاديَّيْن، أو مع كتاب »بريطانيا 
وإشكالية الإصلاح في المغرب« للأستاذ 
خالد بــن الصغيــر، أو مع كتــاب »العرب 
وتاريخ الأدب« للأســتاذ أحمد بوحسن.

هي قراءات فاحصة، صارمة، مدقّقة، 
تعيد مناقشة أســئلة الأعمال المقدَّمة في 
الكتاب، بشــكل يتجاوز منطــق القراءات 
التجميعية/ التلخيصية، ويرتقي بها إلى 
مســتوى أكثر عمقاً وأكثر جــرأةً؛ بمعنى 
ــراءات  ــارة فــي هــذه الق أن الأســئلة المُث
لــت- بدورها- إلــى أســئلة ارتكازية  تحوَّ
في البحث، وفي التنقيب، وفي التقييم، 
وفي التصنيف، وفي الاستثمار. وداخل 
هذا الإطار، حظيت الظاهرة الكولونيالية 
ــذ القــرن15م،  التــي ضربــت المغــرب من
عقب فورة الاحتــال الإيبيري وتداعيات 
معركــة وادي المخازن لســنة 1578، ثم 
ملابسات فرض نظام الحماية على البلاد 
ســنة 1912، بنصيــب وافر مــن الاهتمام 
والبحث، بل من الجرأة الفكرية في إثارة 
المسلَّمات المتوارثة، وذلك بلغة الأستاذ 

الســبتي الصارمــة والواضحــة والدقيقة. 
ويمكــن أن نســتدلّ علــى ذلــك بإحــدى 
خلاصاته التركيبية التي يقول فيها: »إن 
التعريف بالإسطوغرافيّات الأجنبية عملية 
إيجابية، تفرضها ضرورة الحوار العلمي 
الهادئ. فإذا كان بعض المؤرِّخين يرون 
أن مواجهــة الكتابــة الاســتعمارية مهمّة، 
لازالت مطروحة ضمن الأولويّات، بسبب 
التشويه الذي تعرّض له ماضي المغرب 
مــن خــال المقــولات المعروفــة، فــإن 
آخرين يرون أن المؤرِّخ المغربي مطالَب 
بتجــاوز »مركــب« التاريخ الاســتعماري. 
فقد كان لموقف المخاصمة ما يبرره فيما 
ــر  ــم تغيُّ ــه رغ ــا أن نســتمرّ في مضــى، أم
الظرفية، فــذاك موقف ينطــوي على عدد 
مــن مواطــن الضعــف، إذ إنــه يــؤدّي إلى 
تشــويه مقابــل تشــويه، ويجبــر الباحــث 
علــى المكــوث فــي المواقــع التــي حدّدتها 
تلــك الكتابــة، كمــا أن الموقــف الدفاعــي 
قــد يبتعد عــن الموضوعيــة، حيــن يحمِّل 
ر التاريخي،  ــؤوليّات التأخُّ الآخر كلّ مس
ويتجاهــل مَواطــن الضعف داخــل الكيان 

المغربي...« )ص. 58(.
لا شــكّ فــي أن هــذه الــرؤى تعطــي 
الســبتي عناصــر  لاجتهــادات الأســتاذ 
الريــادة والجــرأة فــي التأصيــل لمنظــور 
بديل لنظيمــة التأريخ والتدوين، بشــكل 
يعيد للكتابة التاريخية بعدها العلمي غير 
المهادن، ويؤطّر للنزوعات المعرفية التي 
ه أســئلة الدراســة  من المفــروض أن توجِّ
العلمية المنشودة، في رؤاها المنهجية، 
وفــي آفاقهــا التفكيكيــة، ثــم فــي ثوابتهــا 

التجديديــة.
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ــب  ــو«، للكاتـ ــور جيفاغـ ــة »دكتـ ــرون أن روايـ ــم كثيـ لا يعلـ
الروســـي بوريـــس باســـترناك، والتـــي بيعـــت مخطوطتهـــا 
فـــي مـــزاد علنـــي، أُقيـــم فـــي 11 إبريل/نيســـان الماضـــي، 
ـــي كان  ـــورك، بــــ77500 دولار أميركـــي، والت ـــة نيوي ـــي مدين ف
باســـترناك دوّن عليهـــا بعـــض أشـــعار، وجّههـــا إلـــى ملهمتـــه 
أولغـــا إيفنســـكايا، قـــد أثـــارت جـــدلًا عالميـــاً مثيـــراً عندمـــا 
أعلنـــت الأكاديميـــة الســـويدية فـــي 23 أكتوبر/تشـــرين الأول، 
ـــة  ـــت الرواي ـــل، وكان ـــزة نوب عـــام 1958، منـــح باســـترناك جائ
قـــد أثـــارت كثيـــراً مـــن اللغـــط قبـــل أن تعلـــن الأكاديميـــة 

ــرى. ــزة الكبـ ــا الجائـ ــح صاحبهـ ــويدية منـ السـ
ــم«  ــة »العلـ ــام 1954، نشـــرت مجلّـ ــان عـ ففـــي إبريل/نيسـ
ـــاب الســـوفيات عشـــر قصائـــد، كانـــت  التـــي يصدرهـــا اتّحـــاد الكتّ
مدرَجـــة فـــي الروايـــة الجديـــدة »الدكتـــور جيفاغـــو«، لبوريـــس 
باســـترناك، والـــذي صـــرّح بـــأن الروايـــة ســـتنتهي خـــال 
صيـــف ذلـــك العـــام، وأن حوادثهـــا تـــدور بيـــن عامَـــيْ 1903 
ـــب  ـــو طبي ـــوري.أ. جيفاغ ـــة ي ـــل الرواي ـــأن بط ـــوّه ب و1929، ون
ورجـــل فكـــر، يبحـــث عـــن الحقيقـــة، وهـــو يحمـــل ســـمات 
ـــب  ـــوف يُغضِ ـــا س ـــول م ـــاً- ليق ـــتقوده- حتم ـــة س ـــة وأخلاقي فَنّي

الســـلطات الســـوفياتية منـــه، فيمـــا بعـــد.
إلا أن باســـترناك لـــم ينتـــهِ مـــن الروايـــة إلّ فـــي صيـــف 
1956، وأرســـلها إلـــى مجلّـــة »نوفـــي مبـــر« الســـوفياتية، 
إلا أن رئيـــس التحريـــر أعادهـــا إليـــه فـــي ســـبتمبر/أيلول، 
مصحوبـــة برســـالة قاســـية، وصـــف فيهـــا أبطـــال الروايـــة 
مَـــنْ  مَرَضيّـــة، ولا يهمّهـــم  انعزاليـــة  فـــي  بأنهـــم غارقـــون 
ــي  ــر فـ ــس التحريـ ــتفاض رئيـ ــاق، واسـ ــى الإطـ ــم، علـ حولهـ
توبيخـــه وتجريمـــه، لينتهـــي بـــأن الروايـــة ضـــدّ الاتّحـــاد 

الســـوفياتي، جملـــةً وتفصيـــاً.
ولجـــأ باســـترناك إلـــى أحـــد الناشـــرين الإيطالييـــن، الـــذي 
ـــل الســـوفياتي  نشـــر الروايـــة فـــي عـــام 1957، رغـــم التدخُّ
لمنـــع نشـــرها، لتثيـــر ذلـــك الجـــدل الواســـع فـــي العالـــم، 
ويتـــمّ ترجمتهـــا إلـــى حوالـــي عشـــرين لغـــة حَيّـــة، ثـــم يأتـــي 
قـــرار الأكاديميـــة الســـويدية ليصـــدم الســـلطات الســـوفياتية 
الأقـــام  كلّ  رقصـــت  بينمـــا  العالـــم،  فـــي  حلفائهـــا  وكل 

الأخرى،طربـــاً، علـــى لحـــن جائـــزة نوبـــل.

ــب،  ــك الصخـ ــن ذلـ ــاً عـ ــي منفصـ ــم العربـ ــن العالـ ــم يكـ ولـ
ولـــم يكـــن كتّابـــه منعزليـــن عـــن ذلـــك الاســـتقطاب الـــذي راح 
يعمـــل، بقـــوّة، فـــي كافـــة الصحـــف والمجـــاّت ومحطـــات 
الإذاعـــة. حينـــذاك، وفـــي أســـرع اســـتجابة، صـــدر كتـــاب 
فـــي  الحـــرّ  الفكـــر  منشـــورات  عـــن  باســـترناك«،  »قضيـــة 
وســـرد  ســـعيد،  أحمـــد  علـــي  الشـــاعر  وضعـــه  بيـــروت، 
تفاصيـــل القضيـــة كاملـــة، ومـــن وجهـــة نظـــر منحـــازة تمامـــاً 
الكتـــاب  وجـــاء  الســـوفياتي،  الاتّحـــاد  ضـــدّ  لباســـترناك 

باســـترناك. قصائـــد  بعـــض  بترجمـــة  مصحوبـــاً 
ــات  ــه جهـ ــرت عنـ ــذي عبّـ ــاز الـ ــك الانحيـ ــة ذلـ ــي مواجهـ وفـ
أخـــرى كثيـــرة، نشـــرت مجلّـــة »الثقافـــة الوطنيـــة« اللبنانيـــة 
لًا، مُتَّهِمـــة  فـــي ديســـمبر/كانون الأول، 1958 تقريـــراً مطـــوَّ
فيـــه الأكاديميـــة الســـويدية بمعـــاداة الأدب الروســـي، علـــى 
تاريـــخ الجائـــزة الطويـــل، وفـــي إشـــارات ســـريعة، ذكـــر 
التقريـــر تجاهـــل الجائـــزة لأســـماء روســـية كبيـــرة، مثـــل 
ــاء  ــل أدبـ ــمَّ تجاهُـ ــا تَـ ــي، كمـ ــيخوف وجوركـ ــتوي وتشـ تولسـ
صاحـــب  وشـــولوخوف  ماياكوفيســـكي  مثـــل  ســـوفيات، 
ــت  ــيا، منحـ ــروا روسـ ـ ــا تذكَّ ــادئ«، وعندمـ ــدون الهـ ــة »الـ روايـ
ــي الأبيـــض  ــب الروسـ ــن، الكاتـ ــان بونيـ ــب إيفـ ــزة للكاتـ الجائـ
ـــاً  ـــر ليشـــنّ هجوم ـــد، ووصـــل التقري ـــذي حـــارب النظـــام الجدي ال
ضاريـــاً علـــى منـــح بوريـــس باســـترناك الجائـــزة، وعَـــدّ 
ــوفياتي،  ــاد السـ ــادّاً للاتّحـ ــازاً مضـ ــر انحيـ ــك الأمـ ــر ذلـ التقريـ
ـــأى  ـــرض أن تن ـــي يفت ـــزة، والت ـــييس الجائ ـــن تس ـــوع م ـــذا ن وه

ــال. ــذا المجـ ــن هـ ــها عـ بنفسـ
وفـــي القاهـــرة، ســـارعت مطبوعـــات »كتابـــي« بتكليـــف 
ـــى رأســـهم  ـــن- عل ـــن المرموقي ـــاب والمترجمي ـــن الكتّ ـــة م مجموع
ــب  ــة، وكتـ ــة العربيـ ــى اللّغـ ــة إلـ ــل الروايـ ــي- بنقـ ــى حقـ يحيـ
رئيـــس التحريـــر مقدِّمـــة تفصيليـــة، انتصـــر فيهـــا للشـــاعر 
والروائـــي بوريـــس باســـترناك، كمـــا عَـــدَّ الروايـــة مـــن إحـــدى 
الروايـــة،  صـــدر  فـــي  وجـــاءت،  المعاصـــر،  الأدب  عيـــون 
مقدّمـــة تقريظيـــة رصينـــة لعميـــد الأدب العربـــي الدكتـــور طـــه 
ــراً  ــرأت تصويـ ــي قـ ــر أنـ ــا: »لا أذكـ ــي نهايتهـ ــاء فـ ــين، جـ حسـ
الســـخط  وفـــي  والأمـــن  الخـــوف  فـــي  الجماعـــات،  لحركـــة 
ــداً  ــرف أحـ ــة، ولا أعـ ــذه القصّـ ــي هـ ــه فـ ــا قرأتـ ــى، كمـ والرضـ



139

وصـــف حيـــاة الهاربيـــن فـــي القطـــارات التـــي تمضـــي لتقـــف 
ــم  ــا، وهـ ــن حركتهـ ــوا مـ ــكوا أن ييأسـ ــوا أو يوشـ ــى ييأسـ حتـ

ــبه ذلـــك«. ــا يشـ ــن المـــوت أو مـ ــون مـ ــع ذلـــك يهربـ مـ
وفـــي فبراير/شـــباط، عـــام 1959 كتـــب الناقـــد »العقائـــدي 
القومـــي« رئيـــف خـــوري مقـــالًا مضـــادّاً لباســـترناك وروايتـــه 
ر  وكـــرَّ الجائـــزة،  منحتـــه  التـــي  الســـويدية  والأكاديميـــة 
الانحيـــاز الواضـــح للأكاديميـــة ضـــدّ الاتّحـــاد الســـوفياتي، 
ـــد  ـــم تضطه ـــي ل ـــوفياتية الت ـــلطة الس ـــدح الس ـــس أن يمت ـــم ين ول
باســـترناك، ولـــم تطـــرده مـــن البـــاد، ولـــم تســـتجب للبيـــان 
الـــذي وقّـــع عليـــه مجموعـــة مـــن الكتّـــاب الســـوفيات بإســـقاط 
الجنســـية عـــن باســـترناك؛ ومـــن ثَـــمَّ فقـــد لام هـــؤلاء الكتّـــاب 
ــة  ــرة عدوانيـ ــه بنبـ ــدّم مقالـ ــد قـ ــف، وكان قـ ــذا الموقـ ــى هـ علـ
ســـيّدتين  بيـــن  متخيَّـــاً  )يبـــدو(  حـــواراً  ونقـــل  ســـاخرة، 
يُدعـــى  الـــذي  الدكتـــور  ذلـــك  مـــن  تســـخران  لبنانيّتيـــن، 
ـــروت، ويســـتطرد  ـــي بي ـــادة ف ـــذي ســـيفتتح عي »جيفاغـــو«، وال
لـــع علـــى بعـــض أشـــعار  بأنـــه لـــم يقـــرأ الروايـــة، ولكنـــه اطَّ
ـــل  لباســـترناك، باللّغـــة الإنجليزيـــة، وهـــي أشـــعار لا تؤهِّ

ــل. ــراز نوبـ ــن طـ ــزة مـ ــل علـــى جائـ ــا ليحصـ كاتبهـ
وفـــي مـــارس/آذار مـــن العـــام نفســـه، نشـــرت »الآداب« 
ـــم،  ـــد الدائ ـــدالله عب ـــا عب ـــف خـــوري، كتبه ـــى رئي ـــة ردود عل ثلاث
ومحمـــد كشـــلي، وباســـم عبـــد الحميـــد حمـــودي، آخذيـــن 
علـــى خـــوري انحيـــازه المســـبق ضـــدّ باســـترناك دون أن 
ممّـــا اضطـــرّ  الروايـــة، وبضـــع ملاحظـــات أخـــرى،  يقـــرأ 

ـــي، ليشـــنّ  ـــل التال ـــي إبري ـــه ف ـــف خـــوري أن يســـتكمل رؤيت رئي
هجومـــاً عنيفـــاً علـــى الكتّـــاب الثلاثـــة، ذاكـــراً أن أصدقائـــه 
الســـوفياتي  الاتّحـــاد  ضـــدّ  ينحـــازون  الذيـــن  هـــم  الكتّـــاب 
ـــم  ـــى رؤيته ـــاز عل ـــك الانحي ـــمّ، انعكـــس ذل وسياســـاته؛ ومـــن ثَ
لقضيـــة باســـترناك المرفوعـــة أمـــام محكمـــة الـــرأي العـــامّ 

العالمـــي.
وفـــي مايو/أيّـــار التالـــي، كتـــب الأديـــب الشـــاب غســـان 
كنفانـــي، ردّاً واعيـــاً علـــى مـــا جـــاء ذكـــره فـــي ردّ رئيـــف 
خـــوري، وأعـــرب عـــن دهشـــته مـــن تلـــك العقائديـــة المفرطـــة 
لـــدى الناقـــد، وأبـــان كنفانـــي كثيـــراً مـــن أفـــكاره النقديـــة، 
ــة  ــا غالبيـ ــع وفقهـ ــية، ارتفـ ــزات رئيسـ ــت مرتكـ ــي أصبحـ والتـ
مشـــروع كنفانـــي النقـــدي والإبداعـــي، وانتقـــد كنفانـــي اعتـــداء 
خـــوري علـــى ياســـترناك قائـــاً: »لقـــد قـــال الأســـتاذ خـــوري 
ــذا القـــول  ــأن هـ ــان، ومـــع يقينـــي بـ ــترناك أنـــه جبـ عـــن باسـ
لا علاقـــة لـــه بالقصّـــة، مـــن حيـــث هـــي أثـــر أدبـــي، إلا أننـــي 
أرفـــض مثـــل هـــذا التجنّـــي الغريـــب، ويســـتطيع الأســـتاذ 
خـــوري مراجعـــة تاريـــخ باســـترناك مـــن أجـــل أن يتأكّـــد مـــن 
أن أهـــمّ مـــا يميّـــز باســـترناك هـــو جرأتـــه الغريبـــة... كان 
ـــو  ـــترناك  ه ـــة باس ـــن قضي ـــبق م ـــوري المس ـــتاذ خ ـــف الأس موق
الـــذي يحـــرّك نقـــد الدكتـــور جيفاغـــو، وهـــذا الموقـــف، كيفمـــا 
كان، هـــو ضـــدّ مـــا تســـتلزمه الموضوعيـــة، كمـــا أن هـــذا 
ـــل الغريـــب فـــي أمـــور باســـترناك الشـــخصية يتناقـــض  التدخُّ
وأصـــول النقـــد المطلـــوب، أمـــا الحلـــول التـــي قدَّمهـــا الأســـتاذ 
لمشـــكلة الدكتـــور جيفاغـــو فهـــي تصلـــح لمســـابقة نهايـــة 

القصّـــة«.
ــي،  ــد الأدبـ ــذاك- بالنقـ ــي- آنـ ــان كنفانـ ــة غسـ ــم حداثـ ورغـ
ـــراً، بشـــكل مذهـــل، بالإبداعـــات التـــي  إلا أن مقالـــه كان مبشِّ
قدَّمهـــا فيمـــا بعـــد، وكذلـــك الدراســـات النقديـــة التـــي قـــدّم 
ل مـــرّة- شـــعراء الأرض المحتلّـــة. وحـــول اتّهـــام  فيهـــا - لأوَّ
خـــوري لباســـترناك بأنـــه كان يتجنّـــى علـــى واقـــع روســـيا، 
ـــع روســـيا  ـــى واق ـــى عل ـــي: »إن باســـترناك لا يتجنّ ـــب كنفان يكت
بالصـــورة التـــي يحـــاول الأســـتاذ خـــوري أن يصورّهـــا، فقـــد 
ــا يجـــري، تحـــت شـــعار  نجحـــت القصّـــة فـــي نقـــل صـــورة مـ
ــرأة  ــذه الجـ ــاح، أو هـ ــذا النجـ ــطة«، وهـ ــرّر الواسـ ــة تبـ »الغايـ
علـــى طـــرق الموضـــوع الـــذي يخشـــاه »الأدبـــاء الموظّفـــون«، 
ليـــس شـــيئاً هيّنـــاً، فعندمـــا انتحـــر »ســـترلينكوف« علـــى الثلـــج 
برصاصـــة مسدســـه، ورســـم الدائـــرة القانيـــة علـــى البيـــاض 
المترامـــي الصامـــت، كان رجـــال الحـــزب يتنفّســـون الصعـــداء، 
الدمويـــة  الجرائـــم  كلّ  بانتحـــاره،  محـــا،  لأن ســـترلينكوف 
ـــي روســـيا البيضـــاء. وانتحـــاره،  ـــر ف ـــورة أكتوب ـــت ث ث ـــي لوَّ الت
فـــي الواقـــع، لـــم يكـــن ســـوى تخلُّـــص مـــن مطاردتهـــم لـــه«.

ــة  ــة ثاقبـ ــي رؤيـ ــان كنفانـ ــدّم غسـ ــم، يقـ ــردّ الحاسـ ــذا الـ بهـ
لروايـــة مهمّـــة، ظلّـــت تعمـــل كفزّاعـــة دائمـــة فـــي مواجهـــة 
ــاء الملاحَقيـــن فـــي  ــراً مـــن الأدبـ ــال كثيـ البطـــش الـــذي كان ينـ
ـــه  ـــا كتب ـــي كلّ م ـــة، ف ـــان رســـالته الأدبي ـــم. ويســـتكمل غسّ العال
ــادرة،  ــاد الغـ ــات الموسـ ــه رصاصـ ــى اخترقتـ ــد، حتـ ــا بعـ فيمـ
ـــل،  ـــده النحي ـــزّق جس ـــروت، لتم ـــي بي ـــه ف ـــلّ عمل ـــي مح ـــو ف وه

ــى الآن. ــرقة حتـ ــه مشـ ــى كلماتـ ــن، تبقـ ولكـ
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هاً للغرب ليس فيلماً موجَّ

§ والدك هو المخرج نوري بوزيد، 
وقد لعب دوراً صغيراً في باكورة أفلامك. 

- رغبـــت فـــي أن يلعـــب والـــدي دور 
»كومبـــارس« فـــي فيلمـــي، من بـــاب ردّ 
التحيّـــة لـــه، بعـــد أن كان يوظفني للعب 
أدوار مماثلـــة في أفلامه، حين كنت طفلةً

من جهة ثانية، أرى أن عدد المخرجات 
العربيـــات ســـليلات المخرجيـــن ضئيل، 
والأمـــر ليس ســـهلًا، نظـــراً إلى ســـلطة 
الآبـــاء في عالمنـــا العربي. مـــن جانبي، 
لقد درست السينما بفرنسا )معهد فيميس( 
بعيـــداً عنـــه، كمـــا أن »على حلّـــة عيني« 
يُعبِّر عـــن رؤيتي وهواجســـي. ومن ثَمّ، 
لـــم يتدخـــل أبي في أي تفصيـــل فيه على 
الإطـــاق.. حتـــى أني لـــم أســـمح له أن 

يحضـــر أثناء فتـــرات التصوير!
عموماً، إن أثر أي والدين، على اختلاف 

مهنهما، واضح في مســـير أبنائهما، ولو 
أني أُرجع حبي للســـينما إلى أمي، وهي 
طبيبة. وكانـــت تصحبني إلـــى الصالات 
منذ نعومة أظفاري. كمـــا أنها قارئة نهمة 
ومهتمـــة بالفنون. لقد عشـــت وقتاً طويلًا 
معهـــا، نظراً لانفصالها عـــن والدي. وهي 

طبعت حياتي فـــي جوانب عِدّة.

§ » علـى حلـة عينـي« مـرآة عـن 
يفضـح  الفيلـم  الثـورة؛  قبـل  تونـس 
»دولة البوليس«، من خلال قصة محكمة 
الحبكة، ترويها شـابة مولعة بالغناء. 
لمـاذا تناولـت هـذه الفتـرة بالـذات مـن 

تاريـخ تونـس؟
- أحببـــت أن أعود إلـــى هذه الفترة من 
تاريـــخ تونس، على الرغم من انقضائها، 
لأنـــه لم يكـــنْ مـــن الممكن الحديـــث عنها 
بالطريقة المباشرة التي يُعبِّر عنها »على 
حلّة عيني«، قبل الثورة. والأخيرة نجحت 
فـــي أن تجعل الشـــعور الجمعي بالخوف 
من الســـلطة يتلاشـــى! كبرت في جوٍ كان 
حضور المخابـــرات فيه طاغياً ومؤثّراً في 
العلاقـــات الاجتماعيـــة، وهذا مـــا دفعني 
إلـــى أن أُعـــدّ وثيقـــة بصرية تعـــرّف فئة 
المراهقيـــن والشـــباب بتونـــس عـــن هذه 
الفتـــرة، وتقول لهم إننـــا لا نريد الرجوع 

ليلى بوزيد مخرجة تونسـية شـابة )مواليد 1984(، درسـت الآداب 
والسـينما بفرنسـا. اسـمها اليوم يتردّد في الأوساط الثّقافيّة العربيّة، 
بعـد أن تُوّجـت باكـورة أفلامهـا الروائيـة الطويلـة »علـى حلّـة عينـي« 

بجائـزة المهـر الذهبـي في »مهرجان دبي السـينمائي«. 
»على حلّة عيني« مرآة لتونس قبيل »ثورة الياسمين«، يحكي قصة »فرح«، 
وهي في مقتبل العمر، منخرطة في فرقة موسيقية مناوئة للسلطة. يقود التمرُّد 

»فرح« إلى أقبية »دولة البوليس«، حيث تعاين عن كثب خيانة الأصدقاء!
حضـرت بوزيـد، مؤخـراً، إلـى بيـروت، لمشـاركة الجمهـور اللبنانـي ختـام 
»مهرجـان متروبوليـس لأفالم اليافعيـن والشـباب« بعـرض »علـى حلّة عيني«، 

وكان هـذا الحـوار:

حوار: نسرين حمود  

سينما
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الخلف.     إلى 
§ العوالم الموازية التي يصنعها ليل 
تونس مظهرة بطريقة جذابة بالفيلم...

 - مع بداية الفيلم، يلاحظ المشاهد كمّاً 
من الطاقة والألوان، إلّ أنه شـــيئاً فشـــيئاً 
يواجه بطء ســـير الأحداث وغياب الألوان 
عن مشـــاهد النهارات المثقلة بالضغوط، 
مقابل بقاء هذه الألوان في الليل، بطريقة 
تبيّن أن الشـــباب يحـــاول أن يتخفّف من 
السلطة البوليسية المفروضة عليه، على 
ضوء القمـــر. وهذا يجسّـــد التناقض الذي 

عشناه!  
§ تعاونك مع المؤلِّف الموسيقي 
العراقي خيام اللامي، أفرز أغنيات تلعب 
دوراً رئيسياً في مسار أحداث »على حلّة 

عيني«. كيف التقيتما؟
 -أثنـــاء الكتابـــة، رغبت فـــي أن يضم 
الفيلم عزفاً موســـيقياً مباشراً، لـ»الروك« 
م بالموســـيقى التونسية التقليدية،  المُطَعَّ
بحيـــث تحضر نغمات العـــود في الإيقاع، 
ولكنـــي لم أعثـــر على من يُلبّـــي رغبتي. 
علماً بأن غالبية الموســـيقيين التونسيين 
تعزف »الراب« أو الموسيقى الإلكترونية. 
قابلـــت خيـــام صدفـــةً، حيـــث حضـــرت 
حفـــاً له بباريـــس، واكتشـــفت عمله مع 
فرقـــة »أليـــف«، وعرفت أنـــه عاش بضع 
ســـنوات فـــي تونـــس... وحيـــن تقابلنا 
وأطلعته على فكرتي، ســـرعان ما حصل 
تواصل وتفاهـــم، خصوصـــاً أنه يعرف 
الموسيقى التقليدية التونسية ومدى قربها 
من »الـــروك«. وقـــد تلبّس خيـــام لبوس 
شخصية الموســـيقي »برهان« في الفيلم، 
وألَّـــف أغنيات الأخير انطلاقـــاً من كلمات 
الشاعر غسان عمامي، بما يناسب صوت 
فـــرح )بيا مظفر(. كما قـــام بتدريب الفرقة 
قبل أســـبوعين من التصوير، وحضر في 

فترة تصوير المشـــاهد الموسيقية. 
§ »على حلّة عيني« لاقى دعماً من 
فرنسا وبلجيكا.. هل تدخلت جمعيات 

الدعم في الفيلم؟
- الدعم الرئيســـي فـــي الفيلم، مصدره 
وزارة الثّقافة التونسية )صندوق السينما 
الوطنية(، بالإضافة إلى جمعيتي »آفاق« 

و»ســـند«، وأَقـــلّ مـــن »المركز الفرنســـي 
للســـينما« ومن بلجيكا.

صراحـــةً، كنت حُرّة فـــي تعاوني مع 
المنتجيـــن، لأنهـــم رأوا المشـــروع بعد أن 
أنجزت كتابة النســـخة الأولى للسيناريو. 
ومن ثَـــمّ، كان عليهم إما قبول الأخيرة أو 
رفضها. مع الدعم الأوروبي، سُـــئلت مراراً 
عن ســـبب عودتي إلـــى ما قبـــل الثورة، 
وليـــس إلى الثورة وما تلاهـــا، فيما كنت 
مقتنعة بضرورة تظهير هذه الفترة. لكن، 
حين اكتملت عناصر الفيلم، اقتنع الجميع 
بفكرتـــي، خصوصاً أن بعـــض الأمور لم 

تبـــدّل في تونس منـــذ ذلك الحين. 
§ من النادر أن نشاهد أفلاماً عربيّة 
تتحدّث عن المراهقين.. لماذا تركيزك 

على هذه الفئة؟
-تتملّكنـــي إرادة قويّـــة في الحديث عن 
فئة الشـــباب العربـــي المعاصـــر عموماً، 
والتونسي خصوصاً، عن أفكاره وقضاياه 
المقصية وغير المظهرة في الأفلام العربيّة. 
أحببت أن أُســـمع المشـــاهدين صوت هذه 
الشريحة، عسى أن يجد بعضهم نفسه في 
الفيلم. يجهل الجمهـــور الأوروبي النماذج 
التـــي عَبّرت عنها، لأن مـــا يقدّم إليه يدخل 

التنميط. إطار  في 
الفيلـــم فيه طاقـــة إيجابيـــة ويتحدّث 
عـــن حالـــة جديـــدة متمثلـــة فـــي البطلة 
فرح التي تكتشـــف جســـدها وتختبر حياة 
الكبار للمرّة الأولـــى، ما يجعل من بعض 
المشـــاهدين يتماهون مع هذه الشخصية، 
على اختلاف جنســـياتهم. في هذا الإطار، 
قال لي أحد المشـــاهدين في »تورونتو« إن 

الفيلم، وعلى الرغـــم من هويّته العربيّة، 
أعاده إلـــى مراهقته.  

وفـــي الموازاة، إن »علـــى حلّة عيني« 
ليـــس فيلمـــاً »إكزوتيكيـــاً« عـــن عالمنـــا 

العربـــي، وهـــو حقيقي. 
§ من الواضح أن »الكاستينغ« ممتاز، 
إضافة إلى بيا مظفر، لفتني أداء  غالية 

بن علي، التي لعبت دور الأم.
-قضيت ما يزيد على ســـنة في مرحلة 
»الكاستينغ«، وقابلت كثيرات بسنّ تراوح 
بين 17 و25 ســـنة، حتى تعرفت إلى بيا 
مظفر التي تســـجّل فـــي »على حلّة عيني« 
الظهور الأول لها، ســـواء تمثيلًا أو غناءً. 
أقنعنـــي وجهها المُعبِّر، وســـنها المقاربة 
لســـن البطلة فـــرح. ومن ثَـــمّ، هي كانت 
تعيـــش حقيقةً ما تُعبّر عنـــه تمثيلًا، وقد 
جهـــدت لتقديم الدور بهذا الصدق، وفلحت. 
أمّـــا غالية بن علي التي تلعـــب دور الأم، 
فهـــي مغنية تونســـية ومعروفـــة بمصر، 
ومثّلـــت مرّة قبل ســـنوات طويلة في فيلم 
تونســـي يدعى »موســـم الرجـــال«. حين 
عرضـــت عليهـــا الفكرة، دهشـــت لطلبي، 
وقابلتنـــي بالآتـــي: كيـــف تعرضين عليّ 
دوراً تمثيليـــاً لا أُغنـــي فيـــه، على الرغم 

من أن الفيلم موســـيقي؟!
عاشـــت  أنهـــا  طلبـــي،  منطلـــق  كان 
مـــا تمـــرّ به فـــرح من أحـــداث، ومـــن ثَمّ 
ســـتعزّز الدور التمثيلي. وبعـــد أن قدّمت 
إليهـــا الســـيناريو، رأت في اســـم الممثّلة 
الرئيســـية )بيا( واســـم شـــخصية البطل 
)برهـــان( البطل فـــألًا حســـناً، لأن هذين 
الاســـمين يعنيانها كونهما اسمي ولديها!

مشهد من فيلم » على حلة عيني «
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فـي  التجـاري  للعـرض  مُؤخّـراً  خـرج 
باريس الفيلم الوثائقي »الوطن.. العراق 
HOMELAND.IRAQ AN�  سنة صفر «

NEE ZERO  لمخرجـه العراقـي عباس 
مشـاركاته  خالل  الفيلـم  وكان  فاضـل. 
بمهرجانـات عديـدة قد نال متابعة عالمية 
لمـا يقدِّمـه مـن توثيـق حصـري لمرحلـة 
دقيقـة وحاسـمة فـي تاريخ العـراق قبيل 

2003 ومـا بعدهـا.
عـن نشـأة هـذا الفيلـم يصـرح عبـاس 
غـادرت  كنـت   ...« لـ»الدوحـة«:  فاضـل 
العـراق أثناء الحرب العراقية- الإيرانية، 
وجئت لدراسـة السـينما هنا في باريس، 
ولمـا بدأت تباشـير حرب جديدة، وأعني 
بهـا حـرب أميـركا علـى العـراق تلـوح في 
الأفـق عـام 2002، وكان مضـى أكثـر من 
15 سـنة علـى مغادرتـي للعـراق، قـرّرت 
أن أعـود مـن جديـد لوطنـي، لإحساسـي 
بالذنـب؛ كونـي غـادرت بلـدي وهـو فـي 
لأصـوّر  العـودة  قـرّرت  حـرب،  حالـة 
عـراق شـبابي قبـل أن يختفـي إلـى الأبد، 
ولإحساسـي أيضـاً بـأن انقلابـاً مـا حتمـاً 
سوف يقع مع تلك الحرب الجديدة، حيث 
سيتغيّر معه واقع العراق بأكمله. قرّرت 
العودة لأصوّر كلّ الأشـياء الصغيرة في 
حياتنـا اليوميـة المعرّضـة لخطـر الفنـاء 

»العراق سنة صفر« 

 قبل السقوط..
بعد المعركة

صلاح هاشم مصطفى

أسـرتي  بأفـراد  التقـي  وأن  والاندثـار، 
وأبقـى معهـم.. أو أمـوت معهـم... قمـت 
مـن 120 سـاعة  أكثـر  بتصويـر  بالفعـل 
أخـذت منهـا نحـو 6 سـاعات فقـط لإنجاز 
الجزأين اللذين يتكوّن منهما الفيلم، حيث 
صـوّرت الجـزء الأول بين فبراير/شـباط 
2002، ومارس/آذار 2003، قبل وقوع 
الحـرب ثـمّ عـدت إلـى باريس ولـم أحضر 
الحـرب، لكنـي عـدت مـن جديـد وصوّرت 
الجزء الثاني بعد أسـبوعين على نشـوب 

الحرب..«. 
هكـذا يوضـح عبـاس فاضـل ظـروف 
إنجاز تحفته الوثائقية »الوطن.. العراق 
سـنة صفـر« لتكـون »شـهادة« تاريخيـة 
علـى تفاصيـل الحيـاة فـي العـراق غـداة 
التدخـل الأميركي وسـط مناخـات الحرب 

والدمار.
الأول  جزأيـن،  فـي  الفيلـم  يعـرض 
»بعـد  والثانـي  السـقوط«  »قبـل  بعنـوان 
أكثـر  عرضهمـا  ويسـتغرق  المعركـة«، 
مـن خمـس سـاعات. تـدور أحـداث الجزء 
الأول قبل الغزو الأميركي العسكري على 
العـراق عـام 2003 وسـقوط نظام صدام 

حسـين.. 
فـي أجواء حميمية تقترب الكاميرا من 
يوميات أسرة صغيرة، وتعرفنا تدريجياً 
إلـى أفرادهـا مـن خالل شـخصية »حيدر« 
)12 عامـاً( الـذي يراقـب عمليـة حفـر بئـر 
وسـط  حديقـة المنـزل. يسـخر حيـدر مـن 
شقيقاته اللواتي يكتفين بالأكل والشرب 
وزيـارة صديقاتهـن دون أن يسـاعدن في 
ضـخ المـاء مـن )الطلمبـة( الجديـدة التـي 
سوف تسد حاجة الأسرة من الماء عندما 
تقـوم الحـرب.. فيمـا باقي أفراد الأسـرة، 
فـي حالـة ترقّـب وتـردّد لما سـيحدث بعد 
إعالن الرئيـس الأميركـي جـورج دبليـو 
بـوش الحـرب علـى نظام صدام حسـين. 
يسـتعيد الفيلـم، في هـذا الجزء، حالة 
يتذكّرهـا  بمشـاهد  ويذكّرنـا  الانتظـار؛ 
المظاهـرات  تنقـل  فضائيـات  الجميـع: 
فـي باريـس وعواصـم العالـم داعيـةً إلـى 
إيقـاف الحـرب، خرجـات صـدام حسـين 
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فيهـا  يخاطـب  كان  التـي  التليفزيونيـة 
الضباط العراقيين طالباً منهم إيقاع أكبر 
الخسـائر فـي المعركـة الفاصلـة القادمة، 
والخـروج منهـا بأقـلّ الخسـائر... وهـي 
مشـاهد يسـتحضرها المخـرج فـي سـياق 
حياة بسيطة لأفراد أسرة يعمل فيها الأب 

بهيئـة الإذاعـة العراقيـة...
تفنّن عباس فاضل في رسـم بورتريه 
لمدينـة. جعـل حركـة الكاميـرا ترصـد كلّ 
صغيرة وكبيرة داخل الأسرة وخارجها؛ 
ترافق الكاميرا »حيدر« إلى سطح البيت، 
تصعـد إلـى سـماء بغـداد لتصوّرهـا مـن 
فـوق مدينـةً لا نهائيـة، تخـرج إلى الريف 
العراقـي السـاحر لتنقل ملامح الناس في 
تعدّدهـا العرقـي، ثـمّ تتجـوّل في معرض 
أثـري يعكـس ماضي بلدة كان أهلها على 
موعـد غير مسـتوعب مع الخـراب، ومعها 

العـراق برمته.
بحميميـة وحـزن ينتهـي الجـزء الأول 
بتدوين عاطفي. شوارع بغداد، مقاهيها، 
أسـواقها، أرصفتهـا ووجـوه الأطفـال... 
مشـاهد يمأل بهـا المخـرج عرض الشاشـة 
وطولها إلى ختام الجزء الأول الذي ينتهي 
بمشـهد عرس عراقي شـعبي، يفارق فيه 
الأب ابنتـه وزوجهـا، لكنـه أثنـاء السـهر 
رفقـة أصحابه يجهش بالبكاء على إيقاع 

أغنيـة لأم كلثوم.

بعد المعركة 
بـ»بعـد  المعنـون  الثانـي  الجـزء  فـي 
المعركـة« يحضـر التشـويق المتبقـي مـن 
الـذي سـيحدث لأفـراد  مـا  الأول؛  الجـزء 
الأسـرة؟ مـن جديـد يسـتمر فعـل التوثيـق 
الأميركـي  التدخـل  بعـد  الأسـرة  لحيـاة 
العسـكري بأسـبوعين، وبذلك يكون هذا 

للخـراب. تدوينـاً  الجـزء 
تنتقـل الأسـرة إلـى العيـش فـي الريف 
أفرادهـا  بجميـع  تعـود  ثـمّ  الغـزو  أثنـاء 
سـالمةً مـن جديـد إلـى بغداد شـاهدةً على 
الأنقاض. يجعل المخرج هذه المرّة عيون 
أفـراد الأسـرة تحلّ محـلّ الكاميرا، يرصد 
بها: دمار متحف بغداد، واسـتوديوهاتها 
أو  الشـارع  تسـكن  عوائـل  السـينمائية، 
فوضـى  والصفيـح،  الكرتـون  أكشـاك 
ورعـب فـي كلّ مـكان ونهـب ومـوت فـي 

كلّ لحظـة... 
العـراق  شـوارع  فـي  الحيـاة  صـارت 
نوعـاً مـن العبـث؛ هـذا مـا تكشـفه مشـاهد 

هـذا الجـزء.
فـي اللقطة الأخيرة، تنطلق رصاصة 
مقتـل،  فـي  »حيـدر«  وتصيـب  طائشـة 
ويختفـي برحيـل الصغيـر توهـج الحيـاة 
الـذي بـدأ فـي الجزء الأول فـي طريقه إلى 

الانطفـاء الطويـل.

ســـــــــــــــيرة:
عباس فاضل مخرج عراقي من 

مواليد بلدة »الحلة« محافظة بابل. 

انتقل إلى باريس في سن الثامنة 

عشرة ليدرس السينما. أنجز بعد 

حصوله على شهادة الدكتوراه في 

السينما من جامعة السوربون فيلمين 

وثائقيين: »العودة إلى بابل« 2002، 

و»نحن العراقيون« 2003، وفيلماً 

روائياً طويلًا بعنوان »فجر العالم« 

2008. فضلًا عن أفلامه القصيرة: 

)الأشياء في الظلّ، يوم الأحد في مقهى 

الضواحي، عالم المصور ويجي(. 

شارك عباس فاضل في مهرجانات 

دولية عديدة، والسنة الفارطة نال 

فيلمه »الوطن.. )العراق سنة صفر(« 

جائزة أفضل فيلم في المسابقة الدولية 

 Visions( لمهرجان رؤى الواقع

du Réel( المقام في مدينة نيون 

)سويسرا(.

لقطة من الشريط
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دائمــاً ما يقــدّم المخرج الإيطالي المتميّز 
»جيانفرانكو روزي« أعمالًا لافتة في مجال 
الســينما التســجيلية. أحــدث أفلامــه »نــار 
فــي البحــر« Fuoco ammare )الســادس 
ــذ العــام 1993(،  فــي مســيرته الممتــدة من
جَ فــي فبرايــر الماضي بجائــزة مهرجان  تُــوِّ
برليــن الســينمائي، لتكــون المــرّة الثانيــة 
التــي يصعــد فيهــا روزي منصــة التتويــج 
العالمــي، فبعــد نيلــه »أســد« فينســيا عــام 
2013 عــن فيلمــه »الطريــق الدائــري حــول 
رومــا«، نــال »دب« برليــن الذهبــي، وبذلك 
لــم يتبــقَ لــه ســوى الفــوز بســعفة »كان« 

ليحقّــق ثلاثيــة صعبــة المنــال.
كتــب روزي ســيناريو »نــار فــي البحــر« 
وعلــى  كاتانــي،  كارلا  مــع  بالاشــتراك 
مــدى الســاعتين تقريبــاً يتنــاول الفيلــم، 
بحبكــة تجمــع بيــن التســجيلي والروائــي، 
قضيّــة الهجــرة غيــر الشــرعية كواحــدة 
مــن أهــم القضايــا الســاخنة التــي باتــت 
منــذ ســنوات تفــرض نفســها علــى العالــم 
بشــكل شــبه يومــي. تجــري الأحــداث فــي 
جزيــرة لامبيــدوزا، وهــي واقعــة بصقليــة 
أقصــى جنــوب إيطاليــا علــى مســاحة لا 
تتعــدّى ثمانيــة أميــال مربعــة، وتبعــد 70 
ميــاً عــن ليبيــا وبـــ 109 أميــال عــن مالطا، 

»نار في البحر«

الموت أو الانتظار
في جزيرة لامبيدوزا

محمد هاشم عبد السلام

ــا  ــة له ــة إيطالي ــرب قري ــد أق ــن تع ــي حي ف
هــي »أجريجنتــو« وتبعــد عنهــا بـــ 127 
ميــاً. يبلــغ عــدد ســكان لامبيــدوزا 6000 
نســمة، يعيشــون علــى الصيــد، والزراعة، 
والســياحة الموســمية. ورغــم شُــحّ الميــاه 
والأمطــار فقــد اســتقبلت لامبيــدوزا خــال 
العقديــن الأخيريــن مــا يقــرب مــن 400 
ــرب  ــك ق ــرعي، وهل ــر ش ــر غي ــف مهاج أل
ــاً للإحصــاءات الرســمية،  ســواحلها، وفق
15 ألفــاً، كمــا عبــر مــن أرضهــا فــي العــام 

ــف مهاجــر. ــي 102 أل الماضــي حوال
في هذه الجزيرة أقام روزي لمدة عام، 
ــا،  ــاة أهله رُ حي ــوِّ ــش ويُص ــد ويُعاي يرص
ــم.  ــن ومعاناته ــات المهاجري ــك يومي وكذل

ــم  ــه ل ــي كون ــم ف ــذا الفيل ــة ه ــي أهمّيّ وتأت
يتنــاول قضيّــة الهجــرة غيــر الشــرعية مــن 
زاويــة نظــر تقريريــة تصــب فــي تبريــرات 
سياســيّة متعلّقــة، كمــا هــو معتــاد، بهويّة 
فــي  وبمصيرهــم  العرقيــة  المهاجريــن 
ســياق الحمــات الانتخابيــة أو غيرهــا مــن 
الاســتخدامات السياســيّة لملــف المهاجرين 
غيــر الشــرعيين، فعلــى عكــس ذلــك يقــدّم 
»نــار فــي البحــر« تســجيلًا بصريــاً صريحــاً 
وحيادياً لمآســي هاته الفئة من البشــرية؛ 
الصياديــن  حيــاة  يرصــد  روزي  فنجــد 
البســطاء، وأغلبهــم مــن عجائــز يكابــدون 
شــظف العيــش، ويحيــون حيــاة تتســم 

بالتقشــف والوحــدة والانعــزال.
يتأســس الفيلــم فــي بنائــه الســردي 
علــى مشــاهد تســجيلية حديثــة وحصريــة 
لقــوارب اللاجئيــن وجثــث الغرقــى. كمــا 
يتأســس علــى شــخوص مــن عامّــة ســكان 
الجزيــرة، علــى رأســهم الصبــي صامويــل 
)بطــل الفيلــم( البالــغ 12 ســنة وهــو ابــن 
أحــد الصياديــن، والــد صامويــل وجدتــه، 
غــواص، صاحــب محطــة راديــو يلبــي 
طلبات المســتمعين الغنائية وأخيراً طبيب 

الجزيــرة المقيــم.
مــا يحــدث علــى الجزيــرة مــن قصــص 
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ــد، لــذا كان التعامــل  ــب ومعقَّ وأحــداث مُركَّ
ــك،  ــاً. لذل ــب أيض ــي مُركَّ ــق فَنّ ــه بمنط مع
وعلــى نحــو مســتقل، أعطــى المخــرج لــكل 
عنصــر حقــه فــي الوجــود وفــي الإفصــاح 
عــن عالمــه الخــاص علــى الرغم مــن الأعداد 
الهائلة من المهاجرين الذين يمرون سنوياً 
بالجزيرة، والتي تترك دون شك تجليّات 
ــة  ــة وهويّ ــب طبيع ــر حس ــل وتتناف تتداخ
الأفــراد الثّقافيّــة والعقائديــة، وهو ما يؤثر 
فــي المحصلة على التكويــن الديموغرافي، 
وعلــى ســلوك النــاس وإنتــاج تفاصيــل 
الحيــاة اليوميــة داخــل جزيــرة لامبيــدوزا. 
وفــي نفــس الوقــت تكــون الأمــور علــى 
نقيــض ذلــك تمامــاً، حيــث نجــد المهاجرين 
ــا أو  ــرة أو مجتمعه ــن بالجزي ــر مكترثي غي
البقــاء فيهــا ولا بصقليــة عامّــة،  حتــى 
فهــي فــي حســبانهم ليســت ســوى مجــرد 
معبــر نحــو قلــب إيطاليــا، حيــث الاســتقرار 
النهائــي أو الشــروع فــي رحلــة أخــرى 
بريــة نحــو بلــد أوروبــي آخــر مهمــا طــال 
الانتظــار وكثــرت المحــاولات. هكذا تعكس 
شــخصية الصبــي صامويل صــورة العابر 
الــذي ينتظــر الخــروج من الجزيــرة؛ ولذلك 
فهــو لا يــكل ولا يمــل في البحث عن فرصة. 
ــدة  ــه المُتعَمَّ ــي إضافت ــقَ روزي ف ــد وُفِّ وق
لتفصيلــة العيــن الكســولة لصامويل، التي 
هــي بحاجــة لعــاج، فــي اســتعارة لحالــة 
الانتظاريــة والمصيــر المعلّق الذي يعيشــه 
المهاجــر غير الشــرعي فــي لامبيدوزا أو في 

أوروبــا عامّــة.
المهاجريــن  عالــم  روزي  يرصــد  لــم 
وتدفقاتهــم عبــر أعيــن ســكان الجزيــرة 
فــي الغالــب، بــل اختــار أن يعــرض كلا 
ــا  العالميــن كأنمــا لا قاســم مشــتركاً بينهم
علــى الإطــاق. وفــي الواقــع، ثمّــة انفصام 
حقيقي بالفعل بين الحياة اليومية لسكان 
الجزيــرة، التي تتســم بالكثيــر من الروتين 
ــاه  ــذي يحي ــم ال ــل، والعال ــة والمل والرتاب
المهاجــرون في معســكرات الترحيل. ولَعلّ 
النقطــة الوحيــدة البــارزة التــي تربــط بيــن 
عالــم المهاجــرون العابريــن، وعالم ســكان 
الجزيــرة المقيميــن، هــي الإذاعــة المحلّية، 
حيث تُذاع عبرها عمليات الإغاثة والإخبار 
عــن غــرق المراكــب وأرقــام الناجيــن أو 
بــث  المحطــة  تعــاود  أن  قبــل  الغرقــى، 
أغنياتهــا المحليــة القديمــة، التــي يطلبهــا 

فــي  »نــار  أغنيــة  ومنهــا  المُســتمعون، 
ــى شــهادات  ــاد عل البحــر«. وأيضــاً الاعتم
الطبيــب  بارتولــو«،  »بيتــرو  شــخصية 
الوحيــد بالجزيــرة، والمقيــم بهــا منــذ أكثــر 
مــن 25 عامــاً، وهــو يــروي الكثيــر مــن 
المآســي والأهــوال التــي رآهــا بعينيــه منــذ 
أن بــدأ أول القــوارب فــي الوفــود بانتظــام 

ــذ عــام 1991.  من
بالبــكاء،  بارتولــو  بيتــرو  يجهــش 
وهــو يــروي مشــاهد مروعــة تطــارده فــي 
كوابيس مريعة؛ قصص نساء مغتصبات، 
إصابــات بليغــة، جثــث أطفــال ونســاء 
مــن  للعديــد  يتحــدّث  جعلتــه  ورجــال.. 
القنــوات والصحف العالمية، لَعلّ رســالته 
تصــل. يوجــه اللــوم للــدول الأوروبية التي 
يراهــا لا تراعــي ســوى مصالحها الخاصة، 
ــدّ يــد العــون، بــل وفــوق ذلــك  وترفــض مَ
المهاجريــن  وتعامــل  أســيجة،  تبنــي 
بطريقــة وحشــية. يتحــدّث عــن إجــراءات 
لحــلّ المشــكلة مــن جذورهــا بخلــق أوضاع 
إيجابيــة فــي البلــدان الأصليــة للمهاجريــن 

الهاربيــن مضطريــن مــن أوطانهــم. يعرض 
روزي بعــض الصــور الفوتوغرافيــة التــي 
يحتفظ بها الطبيب بيترو بارتولو لحالات 
مروعــة، منهــا واحــدة لإحــدى المراكــب 
المكتظــة عن آخرهــا بالركاب، والتي ظلّت 
بعــرض البحــر لمدة أســبوع تقريبــاً، وكان 
علــى متنهــا 890 مهاجــراً، وعــاوة علــى 
ذلــك يشــرح لــه كيــف أن المركب مقســم إلى 
ثلاثة أقسام، كل قسم منها له سعر خاص 
حســب مقــدرة المهاجــر، فمســتوى القــاع، 
حيــث لهيب الحرارة الناجمة عن المحركات 
ونقــص الهــواء والاختناق التــام يصل لأقلّ 
مــن ألــف دولار، والمســتوى الثانــي يصــل 
إلى ألف دولار، وأخيراً المستوى العلوي، 
حيــث الجــزء الظاهــر مــن المركــب، يصــل 

إلــى ألــف وخمســمئة دولار.
الفيلــم لا تســطع  امتــداد زمــن  علــى 
ســماء  الأيــام،  طــوال  غيــوم  الشــمس؛ 
رمادية وأغلب المشــاهد مصوّرة في الليل.

لقطتان من الفيلم
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في الموســم الســينمائي الماضي تناول 
المخرج البولندي »كريزســتوف في ســياق 
جــدل سياســي وثقافــي أوروبــي يتخطّــى 
الســينما إلــى منابــر أخــرى، يأتــي الفيلــم 
للمخــرج   )A war-  2015( الدنماركــي 
ليندهــوم )وهــو ثالــث أفلامــه الروائيــة( 
ليضاف إلى دزينة أفلام سينمائية عالجت 
الحرب الأفغانية بمستويات مختلفة، ربما 
أبرزهــا فيلــم المخــرج والممثــل روبــرت 
 ،)Lions For Lambs-2007( ريدفــورد
معبــراً عــن هموم جدية وتســاؤلات واقعية 
مضمنــة فــي حكايته، ما الثمن الذي ينبغي 
حــرب  فاتــورة  فــي  دفعــه  للدنماركييــن 
أغلــب ضحاياهــا  كان  التــي  أفغانســتان 

مــن المدنييــن؟ 
وعلــى قــدر جدارتهــا، تفتــح الســينما 
بوســع  هــل  هاهنــا:  التســاؤلات  بوابــة 
نيــران جنودنــا أن تفلت من أســر محاكمتها 
أخلاقيــاً وقانونيــاً إذا مــا حــادت عــن تأدية 
مهمتهــا الأســاس؟ إلــى أي حَــدّ كانــت حــرب 
أفغانســتان ضــرورة سياســيّة ملحــة أو 
واجبــاً وطنيّــاً، أبعد مــن مجرد الاصطفاف 
ــل  ــا؟ ه ــات المتحــدة وحلفائه ــف الولاي خل
ممــا  التبــرؤ  كدنماركييــن  لنــا  ينبغــي 
اقترفــه جنودنــا مــن انتهــاكات خطيــرة فــي 

السينما الدنماركية
تحاكم أبطالها

أحمد ثامر جهاد

أفغانســتان بمجــرد تقديــم كشــف حســاب 
بضحايــا الحــرب مــن الجانبيــن؟

وأخرجــه  كتبــه  الــذي  فيلم»حــرب« 
فيمــا  للتفكيــر  يدفــع جمهــوره  ليندهــوم 
ســطوة  عــن  بعيــداً  هنــاك،  حصــل 
يُعيــد  حينمــا  السياســيّة،  البروباغنــدا 
طرح بعض تلك التســاؤلات بشــكل درامي 
مؤثــر، حيــث يواجــه قائــد وحــدة دنماركية 
فــي أفغانســتان يدعــى كلاوس بيدرســن 
)الممثــل بيلــو اســبيك( وضعــاً قانونيــاً 
شــائكاً يُعرّضــه للمحاكمــة عقــب إصــداره 
أمراً عســكرياً بقصف قرية أفغانية انطلقت 
منهــا نيــران كثيفــة صــوب جنــوده. يعــزز 
ــون الدنماركــي  ــأن القان ــاد ب ــم الاعتق الفيل

لــن يتســاهل إزاء مقتــل 11 مدنيــاً أفغانيــاً، 
بينهــم نســاء وأطفــال، جراء ذلــك القصف. 
ممــا يعنــي أن قائــد الوحــدة خــرق قواعــد 
الاشــتباك المعمــول بهــا، وعليــه أن يُبّــرر 
فعلته. وفقاً للمنطق العسكري: كانت تلك 
نيرانــاً معاديــة. لكــن كيــف ينبغــي التعامل 
ــة أن  ــر فرضي ــم تمري ــل الفيل ــا؟ لا يغف معه
الجيــش الدنماركــي أســوة بقــوات حليفــة 
أخــرى يقــوم بمهمــة نبيلــة هدفهــا حمايــة 
المدنييــن مــن بطــش الجماعــات المتطرّفة، 
وإن أوحى ذلك بدعاية سياسيّة مباشرة.

ــدي،  ــه بشــكل تقلي ــدأ ليندهــوم فيلم يب
حيــث تتحــرك مجموعــة مــن الجنــود فــي 
ــاحات  ــن المس ــدف تأمي ــة به ــة راجل دوري
التي يشــتبه بوجود عناصر طالبان فيها، 
وفجــأة يتعــرض أحــد الجنــود إلــى انفجــار 
لغــم أرضــي يُــودي بحياتــه، ويتســبب 
الحــادث بحالــة مــن الفوضــى بين صفوف 
المقاتليــن، فيمــا يعانــي الجندي)لاســي( 
مــن أصــول مســلمة، مــن حالــة انهيــار 
عصبــي بســبب فقدانه أحــد زملائه. يحاول 
ــى هواجــس  ــب إل ــط بيدرســن القري الضاب
جنــوده، تفهــم مشــاعر لاســي وتخفيــف 
إحساســه بالذنب، ويقرّر بوصفه الضابط 
ــر  ــى مق ــه إل ــات نقل المســؤول عــن الدوري
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الوحــدة لتخفيــف الضغــط النفســي عنــه. 
فــي الضفــة المقابلــة، ثمّــة عالــم مــوازٍ 
لعالــم الحــرب، انتظــار ملــح لعــودة الأب 
بيدرســن إلــى أحضــان العائلــة التي تتكفل 
ــي(  ــا نوفوتن ــة توف ــا )الممثل الزوجــة ماري
بــكل احتياجاتهــا وتــكاد تفقــد عزيمتهــا فــي 
خضــم أعباء العنايــة بأطفاله الثلاثة. عبر 
اتصــالات قصيــرة يتلقــى بيدرســن شــكوى 
الزوجــة مــن غيابه الطويــل وافتقاد الأبناء 
لــه. لكــن تلــك الأزمــة قــد تبــدو ضربــاً مــن 
التــرف بالنســبة لمــا يعانيه قــروي أفغاني 
فاقــد الحيلــة يأمــل بعــاج ابنتــه الصغيــرة 
ــا.  ــت له ــديدة تعرّض ــروق ش ــار ح ــن آث م
يســاعده الجنــود فــي تطبيــب ابنتــه، لكنــه 
يتعــرّض لاحقــاً للتهديــد مــن قِبَــل عناصــر 
طالبان بحجة تعامله مع العدو، فيتوســل 
ــن  ــة م ــوات الدنماركي ــي الق الرجــل الأفغان

أجــل توفيــر الحمايــة لــه ولعائلتــه.
يحــاول الضابــط بيدرســن الدفــاع عــن 
وجهــة نظــره مــن أنــه يتفهم معانــاة الرجل 
الأفغانــي، كونــه- هــو الآخــر- أبــاً لأطفــال 
ــن أولادك  ــردّ الرجــل: نعــم لك صغــار، في
يعيشــون فــي مــكان آمــن الآن. فــي نهايــة 
الأمــر يرفض الضابــط بقاء عائلة الأفغاني 
ــر  ــق يفج ــهد لاح ــي مش ــكر. وف ــي المعس ف
بقيــة الأحــداث، يعثــر الجنــود علــى جثــث 
العائلــة الأفغانيــة وقــد قتلــت بوحشــية من 

قِبَــل طالبــان. 
هنــاك، حيــث تبدو قدمــا الطفل الصغير 
عاريتيــن، تشــيران بيــأس إلــى القتلــة، 
تســود حالــة مــن الإحســاس بالاضطــراب 
بيــن صفــوف الجنــود الدنماركيين من أنهم 
لا يفعلــون الصــواب فــي هــذا البلــد العصــي 
علــى الفهــم، وربمــا لا يفعلــون شــيئاً أكثــر 

مــن التســبّب بمــوت الآخريــن.

السرد: وجهة نظر
بيــن  الفيلــم  أحــداث  تنتقــل  ســردياً 
مكانيــن: الدنمــارك )العائلــة ثَــمّ المحاكمة( 
وأفغانســتان)وتيرة الحرب الدائرة( وكأنه 
يجــاور بيــن عالميــن، يبــدو فيهمــا الضابط 
بيدرســن أبــاً مأزومــاً فــي الحالتيــن، بيــن 
عائلتــه وجنــده. ومــا لا يحســب لصالــح 
الفيلــم أنــه جعلنــا علــى مــدى )115 دقيقــة( 
نتابــع ســرد الأحــداث بعين واحــدة، يمكن 
لهــا أن تســهم فــي التلاعــب بأحاسيســنا، 
ذلــك أننــا لا نرى طــوال أحداث الفيلم التي 
تخللتهــا ثلاثــة مشــاهد قتاليــة، الجانــب 
الأفغاني،رغــم ســماعنا أصــوات نيرانــه 
الدنماركييــن.  الجنــود  نحــو  المصوبــة 
عــدو مجهــول نستشــعر خطره مــن دون أن 
نتعــرّف إلــى وجهة نظره فــي هذه الحرب. 
ليــس ثمّــة مواجهــة مباشــرة، لكــن هنــاك 
وعلــى نحــو مــؤذٍ خطــر العبــوات الناســفة 
ــوف  ــي صف ــائر ف ــد الخس ــع أش ــي توق الت
)الأفغانــي(  أثــر  بوصفهــا  الدنماركييــن 

المُغيّــب.
الــذي  العنيــف  الاقتتــال  مشــهد  فــي 
ينتهــي بقصف القريــة الأفغانية،لا يعرض 
المخــرج مــا جــرى فعليــاً فــي القريــة، فــكل 
حالــة  هــو  الشاشــة  علــى  نشــاهده  مــا 
الاشــتباك والقذائــف التــي تطــال الجنــود 
الرجــل  عائلــة  مقتــل  اكتشــافهم  عشــية 
الأفغانــي الــذي خذلــوه. لكــن المخــرج فــي 
المقابــل لــم يلجــأ إلــى تنبيــه الحــواس أو 
إشــباع شغفها المفرط بالمؤثرات الخاصّة 
في مشاهد)حركة، انفجارات مهولة، عنف 
مفــرط(، وإنمــا اكتفــى بتحريــك كاميــرا 
قريبــة تتابــع أفعــال الشــخصية وترصدهــا 
عبــر لقطــات منــذورة لمعاينــة انهياراتهــا 

الجســدية والنفســية.
بعــد مشــاهد طويلــة لمحاكمــة بيدرســن 

)النصــف الثانــي مــن الفيلــم( تتــم تبرئتــه 
بشــهادة يُدلــي بهــا أحــد زملائــه. فــا أحــد 
بوسعه التشكيك أن مهمة القائد العسكري 
-مهمــا كانــت رتبته- هــي أن يعود بجنوده 
ســالمين إلــى أوطانهــم، مهمــا كلّــف الأمــر. 
مخاطبــاً  القضيــة،  شــهود  أحــد  يقــول 
المحكمــة: مهمــا اجتهدتــم، لا يمكــن لكــم أن 

تتخيلــوا مــا يحصــل هنــاك؟
فــي نهايــة الفيلــم يضعنــا المخــرج أمــام 
مشــهد ربمــا يحتمــل أكثــر من تأويــل، حيث 
يلتفــت بيدرســن إلــى قدمي ابنــه الناعمتين 
وهــو يغــط فــي نومــه، يحــاول تغطيتهمــا 
بحركــة بطيئــة كأنهــا تســتدعي صــورة 
طفــل أفغانــي بــريء قتــل فــي الحــرب. 
إلــى رغبــة خفيــة  الفعــل  يلمّــح  وربمــا 
فــي التســتر علــى فعــلٍ شــنيع قــد ارتكــب، 
ــة  ــك محاول وليــس مســتبعداً أن تكــون تل

لطــي صفحــة الماضــي الأليــم.

عالمنا في صورة
أي فيلــم جديــد عــن الحــرب )أيــة حــرب 
كانت( يستدعي في بناء أحداثه ومعالجته 
ولغتــه الســينمائية أفلامــاً ســابقة، فتبــدو 
تنشــغل  التــي  الســينمائية  المحــاولات 
بالجزئيــات منــاورة صغيــرة أمــام مغامرة 
الكبــرى  إلــى مواجهــة الأســئلة  الذهــاب 
المؤرقــة التــي تلخــص محنــة الإنســان فــي 
الحــرب. يومــاً مــا فعلهــا المخــرج »ترنــس 
مالــك« فــي تحفته الســينمائية )خيط أحمر 
رفيــع 1998( والتــي لــم يســبق لمخــرج 
ــق  ــذات العم ــرب ب ــاول الح ــر أن تن معاص
والبراعــة الفنّيّــة. ربمــا لأن »مالــك« أراد 
قول كل شــيء عن الحرب بوصفها تجربة 
خــراب شــامل وشــرٍ كبيــر معدٍ. فيمــا اكتفى 
ــن عــادوا بأجســاد  ــول إن م ليندهــوم بالق
ســليمة، يخفــون فــي دواخلهــم أرواحــاً 
معطوبــة. فــي الحرب ليــس ثمة رابح أبداً.
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بشــكل لافــت بــرزت فــي الســنوات 
الأخيــرة النجاحات التي حقّقتها صناعة 
الســينما المتطــوّرة فــي نيجيريــا، التــي 
 ،Nollywood ــوود تُعــرَف باســم نولي
وانتشــرت  توسّــعت  ثقافيــة  كظاهــرة 
ومؤشــر  القــارة،  أنحــاء  معظــم  فــي 
علــى النفــوذ الثّقافــي المتزايــد لهــذا البلــد 
فــي مختلــف أرجــاء إفريقيــا ســواء كان 
ذلــك عبــر الموســيقى، أو الكوميديــا، 
اللّغــة  أو صناعــة الســينما، أو حتــى 

والأزيــاء.
وفــي الســنتين الماضيتيــن تفوّقــت 
ــر مــن  ــة الإفريقيــة الأكب ــا، الدول نيجيري
منافســتها  علــى  الســكان،  عــدد  حيــث 
جنــوب إفريقيــا، لتصبــح بالتالــي أكبــر 
اقتصــاد فــي القــارة. ويرجــع المحللــون 
ــو  ــى النم ــاً، إل ــك، جزئي ــي ذل الفضــل ف
الهائــل فــي صناعــة الأفــام الســينمائية. 
وتعكــس »نوليــوود«، وهــو المصطلــح 
الــذي يعــود إلــى ســنة 2002 عندمــا 
كانــت الأفــام النيجيريــة فــي خطواتهــا 

سلاح نيجيريا
 في إفريقيا..

الأولــى علــى درب كســب شــعبية خــارج 
فــي  النيجيــري  الــدور  ريــادة  البــاد، 
جميــع المجــالات، وخاصــة الفنّيّة منها، 
القــارة  فــي  الصاعــدة  البــاد  وتصــدُّر 
الإفريقيــة مدفوعــة بعوامــل اقتصاديّــة 

ــة. ــة متكامل ــة وفكريّ ونهضــة فنّيّ
واكتســبت الأفــام النيجيريــة شــعبية 
كبيــرة فــي عــدد مــن الــدول الإفريقيــة 
علــى غِــرار تنزانيــا والكنغــو وزامبيــا 
الصحــراء،  جنــوب  إفريقيــا  ودول 
وأثــرّت ثقافيــاً فــي الكثيــر مــن الشــعوب 
الإفريقيــة المجــاورة. فــي تنزانيــا علــى 
ســبيل المثــال، يتقــن الكثيــرون اللهجــة 
النيجيريــة نتيجــة التأثيــرات الثّقافيّــة 
لأعمــال نوليــوود. كما نجح النيجيريون 
مــن خــال صناعتهــم الســينمائية فــي 
تصديــر هويّتهــم وثقافتهم ونمط حياتهم 

ــة. ــم المحلي ــم ولهجاته ــى لغاته وحت
تنتــج نوليــوود حوالــي 2500 فيلــم 
ســنوياً، ممــا يجعلهــا ثانــي أكبــر منتــج 
بعــد بوليــوود فــي الهنــد، وأصبحــت 

عبدالله بن محمد

نوليوود

الأميركيــة  الأفــام  تنافــس  أعمالهــا 
شاشــات  علــى  والصينيــة  والهنديــة 
ــي  ــواء ف ــكان، س ــي كل م ــون ف التليفزي
المقاهي أو صالونات الحلاقة أو قاعات 
الانتظار بالمطارات أو المنازل. وتشغّل 
نيجيريــا  فــي  الســينمائية  الصناعــة 
حوالــي مليــون موظــف- ويحتــل هــذا 
ــة بعــد الزراعــة-   ــة الثاني القطــاع المرتب
ويســاهم ســنوياً بحوالــي 600 مليــون 
دولار في الاقتصاد الوطني، وفقاً للجنة 
التجــارة الدوليــة فــي تقريرهــا الصــادر 
ســنة 2014. وفــي ســنة 2002، أنتجت 
نوليوود 400 فيلم وســاهمت بمبلغ 45 

مليــون دولار.
وتحظــى نوليــوود بصــدى واســع 
فــي معظــم أنحــاء إفريقيــا عبــر قصصهــا 
التــي تجمــع بيــن تاريــخ القــارة مــا قبــل 
بيــن  المنهــك  وحاضرهــا  الاســتعمار 
الحيــاة القرويــة والحداثــة الحضريــة. 
مواضيــع  ضمــن  الأفــام،  وتعــرض 
ــن أنمــاط الأســرة  ــرات بي ــدة، التوت عدي
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النواتية والأســرة الممتدة، وبين عوامل 
وعوامــل  الحضريــة  للحيــاة  الجــذب 
والصراعــات  الريفيــة،  للحيــاة  الدفــع 
ــة  ــدات التقليدي ــيحية والمعتق ــن المس بي
المتوارثــة. وبالنســبة لعــدد كبيــر مــن 
الأفارقــة الذيــن عاشــوا لفتــرة طويلــة 
تحت نير المســتعمر وتأثيراته الثّقافيّة، 
تُعــدّ أعمــال نوليــوود فرصــة لإعــادة 
رســم ملامــح الحيــاة الإفريقيــة الأصليــة 
ونشــرها في كل مكان عاكســة بذلك نمط 
ــاة  ــا مــن معان ــا فيه ــة، بم عيــش الأفارق
يوميــة ومواضيــع حياتيــة مثــل الســحر 
والطقوس، والخلافات بين الأم وزوجة 
الابــن.. وهي باختصار تنقل جزءاً كبيراً 

مــن الواقــع بطريقــة أو بأخــرى.
كانت   ،2002 سنة  إلى  وبالعودة 
»أشرطة  باسم  اختصاراً  تُعرَف  الأفلام 
الفيديو المحلية النيجيرية«. انتشرت في 
البداية من خلال أشرطة الفيديو التقليدية 
البلدان الإفريقية، قبل أن  المتداولة في 
تتحوّل إنتاجات نوليوود إلى أعمال متاحة 

في معظم القنوات الفضائية وتليفزيونات 
الكابل، فضلًا عن خدمات التدفق العالي 
 ،2012 في سنة  الإنترنت.  على شبكة 
البلدان  في  شعبيتها  لتزايد  واستجابة 
شرعت  بالفرنسية،  الناطقة  الإفريقية 
قناة فضائية خاصة تسمى »نوليوود« 
في تقديم أفلام مدبلجة بالفرنسية على 
مدار الساعة. وتُنتَج معظم أفلام نوليوود 
باللّغة الإنجليزية، مع بعض الإنتاجات 
الأخرى بلغات ولهجات محليّة منتشرة 

على نطاق واسع في هذا البلد.
وقبــل ظهــور نوليــوود، كانــت الأفلام 
النيجيرية الناطقة بالفرنســية المنتشرة 
مــن  ماليــاً  والمدعومــة  إفريقيــا-  فــي 
ــى  ــل الحكومــة الفرنســية- تهيمــن عل قب
صناعــة الأفــام فــي القــارة. ولكنهــا لــم 
تكــن تحظــى بإقبــال كبيــر لأنهــا كانــت- 
وفــق عديــد النقــاد وحتــى المشــاهدين 
فــي إفريقيــا- تتجاهل القضايا الرئيســية 
بالنقــد  تتوجّــه  ولا  الحــكام  وتجامــل 
الخــارج  فــي  المســؤولين  ومســاءلة 

والداخل عن تردّي أوضاع القارة بسبب 
التفقيــر والعنصريــة والاســتعمار، لذلك 
ــن  ــة ضم ــال ضعيف ســجلت معــدلات إقب
المشــاهدين فــي إفريقيــا، ولــم تتــرك أي 

ــة تذكــر. بصمــة ثقافيّ
الأصلــي  الموطــن  لاغــوس  وتُعــدّ 
لنوليوود قبل أن يمتد الإنتاج السينمائي 
مدينــة  وخاصــة  أخــرى،  مــدن  إلــى 
أســابا، عاصمــة ولايــات جنــوب شــرق 
نيجيريــا. وتتلقىّ الأفــام النوليوودية، 
ــن  ــتثمرين المحليي ــن المس ــات م التموي
ومــن القطــاع الخــاص بدافع جنــي أرباح 
كبيــرة. وبعــد الانتهــاء مــن تصويرهــا، 
تــوزّع الأفــام فــي كل البلــدان الإفريقية، 
وهــي تصــدر فــي الأصــل بالإنجليزيــة، 
ــات  ــى اللّغ ــى الفرنســية وإل وتترجــم إل
تتــم  وأحيانــاً  الشــائعة،  الإفريقيــة 
إعــادة اقتباســها، أو إعــادة طباعتهــا 
للجماهيــر  وتســويقها  قرصنتهــا  بعــد 
المحليّــة. ويلقى العديــد من الأفلام إقبالًا 
كبيــراً بســبب العلاقــة التضامنيــة مــع 
نيجيريــا. وتعمــل نوليــوود اليــوم علــى 
تســويق ثقافــة جديــدة فــي المجتمعــات 
بــرزت  ذلــك  وبســبب  الإفريقيــة؛ 
ــدن الأزيــاء  ظاهــرة النســاء اللواتــي يقلّ
والمكيــاج وتســريحات الشــعر للممثــات 
النيجيريات. كما يتذمّر الموسيقيون في 
بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى 
مــن تزايــد شــعبية الموســيقى النيجيرية 
الوافــدة عليهــم مقابــل ركــود للانتاجــات 

ــة. المحليّ
شــعبية  النيجيريــة  الأفــام  عرفــت 
ونجاحــاً كبيريــن بفضــل قــدرة هــذا البلــد 
الحداثــة  التوفيــق بيــن  الصاعــد علــى 
والمحافظــة علــى المــوروث القديــم. كمــا 
شــكّلت نوليــوود نموذجــاً يُحتــذى بــه 
لإنتــاج الأفــام فــي دول إفريقيــة أخرى؛ 
في كيتوي بزامبيا، على ســبيل المثال، 
ــراً  ــون مؤخ ــينمائيون المحليّ ــج الس أنت
أحــدث فيلــم علــى النمــط النوليــوودي: 
ميلودرامــا أســرية اســتغرق تصويرهــا 
أكثــر مــن 10 أيــام، فــي منــزل خــاص، 
وبميزانيــة 7 آلاف دولار. وبعــد تحويله 
علــى أقــراص دي فــي دي، بــدأ تســويق 

الفيلــم فــي زامبيــا والــدول المجــاورة.
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الــCult هو أحـد المفاهيم الفَنّية التي 
عقـود،  منـذ  الأميركيـة  السـينما  عرفتهـا 
نـوع  ليـس  أنـه  إلـى  الإشـارة  وتجـدر 
مثـل  الأفالم  لتصنيـف  مُعيّـن   )Genre(
الكوميديا أو الحركة أو الرومانسية بينما 
هو حالة مميّزة يشترك فيها العمل الفَنّي 
مع الجمهور أياً كان التصنيف الفَنّي لهذا 
العمل. وتلك الحالة لها عديد من السمات 
التـي إذا انطبقـت كلهـا أو بعضهـا علـى 
فيلم مُعيّن نستطيع حينها أن نصفه بأنه 

.)Cult( فيلم 
فـي البـدء يجـب التوقُّف أمـام الترجمة 
تعنـي  والتـي   ،)Cult( لكلمـة  الحرفيـة 
صفـة  تربطهـا  النـاس  مـن  »طائفـة« 
مشتركة. وبإسقاط المفهوم على السينما 
فهـو سـيعني الأفلام التـي تحظى بمكانة 

هل عرفت السينما المصرية 
مفهوم الـ Cult ؟

خاصـة عند مجموعة مُعيّنة من الجمهور 
بالتقديـر  تتمتـع  لـم  أنهـا  مـن  بالرغـم 
النقـدي  الاحتفـاء  أو  العـام  الجماهيـري 
الروائـع  مـن  لاعتبارهـا  كافيـة  بصـورة 
مـع  اكتسـبت  ولكنهـا  صدورهـا،  وقـت 
مـرور الوقـت جماهيريـة متصاعـدة بيـن 
قطاعـات مُعيّنـة وفـي أحيـان تكـون قـد 
اكتسبت مديح وإعادة اكتشاف من النقّاد 
أنفسـهم باعتبارهـا لـم تأخـذ حقّهـا أو تمّ 
فهمهـا بشـكل خاطـئ أو لـم يسـلِّط عليهـا 
الضوء بشكل كافٍ، أو حتى تم منعها لما 
تحتويه من عنف مفرط أو جرأة جنسية، 

أو مواضيـع شـائكة.
تلـك  أنصـار  يجـد  لا  أحيـانٍ  وفـي 
للاحتفـاء  واضحـاً  فَنّيـاً  سـبباً  الأعمـال 
بهـا، فيحبونهـا لأسـباب لا عقلانيـة بهـا 

نـوع مـن الشـعور بالذّنـب أو مـا يُعـرف 
اصطلاحـاً بالــ Guilty Pleasure. لأن 
هـذه الأفالم، وكمـا يصفهـا محـرِّر موقـع 
»كرايتيريون« السينمائي: »تتأرجح فوق 
الخيـط الرقيـق الـذي يصـل الفَـنّ الراقـي 
بالفَنّ الهابط«. بينما كثيراً ما يعي أنصار 
تلك الأفلام الأسـباب الفَنّية الموضوعية 
التـي تجعلهـم يحبونها بالرغم من ظلمها 
وتجاهلها بواسطة التيار العام، الوضع 
محـرِّرة  كوينـان«  »جـوي  تشـبهه  الـذي 
الجارديـان كمـا يلـي: »أفلام الـ Cult هي 
المعـادل فـي الثّقافـة الجماهيريـة لأطول 
مبنـى فـي ولايـة كنسـاس، ربمـا لا يعلـم 
جميع سكان العالم بوجود مبنى شاهق 
الارتفـاع فـي هذه الولاية، ولكن سـكانها 

يعرفون«.

أمجد جمال
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ومـا سـاعد علـى تكـوّن هـذه الحالـة 
بين جمهور السـينما الأميركي هو وجود 
الأسـاس،  فـي  سـينمائية  مجتمعـات 
كمـادة  السـينما  خلفيـة  علـى  تشـكّلت 
تُدرّس في المدارس، ما يفتح الباب أمام 
تنظيـم نـوادي السـينما والتواصـل الحي 
بيـن مهووسـي الأفالم. بينما فـي الواقع 
المصـري والعربـي ظَلّ التواصـل مُنعدماً 
إلى أن جاءت مؤخراً المواقع الإلكترونية 
بواقعهـا الافتراضـي لتكـون وسـيلة هـذا 

التواصـل.
ولا شـك بـأن فيلـم »أرض الخـوف - 
هـو  السـيد  عبـد  داوود  للمخـرج   »1999
عليهـا  تنطبـق  التـي  الأفالم  أكثـر  أحـد 
ناحيـة  مـن  فهـو   ،cult الطائفـة  حالـة 
لـم يأخـذ حقّـه مـن المشـاهدة والاهتمـام 
الجماهيري في وقت عرضه نظراً لتزامن 
هـذا التوقيـت مـع سـطوع موجة السـينما 
الشبابية الكوميدية التي اكتسحت الساحة 
المصريـة بأفكارهـا البسـيطة التـي تميـل 
للسـطحية، وميولها العائلية المحافظة، 
ما جعل المناخ غير ملائم بالنسـبة لفيلم 
للإنسـان  الوجوديـة  المعضلـة  يتنـاول 
وبرمزيتـه  الخـوف«،  »أرض  بجـرأة 
الشائكة وتعرضه لقصة الخلق والخطيئة 
الأولـى ونشـأة الأديـان. لكنـه مـع الوقت 
استطاع تجميع فئات من المحبين حوله، 
وظهر على الشـبكة الإلكترونية عديد من 
التدوينـات النقدية التي تمدحه وتتناوله 

مـن أكثـر الزوايـا جرأة.
فيلـم  مـع  الخـوف«  »أرض  يشـترك 
»المشبوه - 1981« للمخرج سمير سيف، 
الـذي يُعـدّ أيضاً فيلـم طائفة، حيث عانى 
الفيلمـان مـن التجاهـل والتهميش لفترات 
الدولـة  تليفزيـون  علـى  العـرض  مـن 
فـي  الأولـى  العـرض  منصـة  الرسـمي، 
لجرأتـه  نظـراً  الأول  الماضيـة،  العقـود 
لتقديمـه  فنظـراً  الثانـي  أمـا  الفلسـفية، 
نموذجـاً سـلبياً لرجـل الشـرطة المصـري 
تعذيـب  عمليـات  فـي  ينخـرط  الـذي 
وتصفية حسابات مع مجرم تائب. يُمثّل 
»المشبوه« حالة خاصة أخرى بكونه قد 
شـهد أول الأدوار الجـادة لنجـم السـينما 
المصرية الألمع »عادل إمام« بعد سلسلة 
من الأدوار الهزلية والأفلام الخفيفة، وقد 
صنعـت حالـة النـدرة والخصوصية تلك 

هالـة مميّـزة حول الفيلـم جعلته من أكثر 
الأفالم شـعبية تحـت الأرض عـن طريـق 
نوادي شـرائط الفيديو أو تبادل نسـخته 
المسـجلة مـن إحـدى القنـوات الفضائيـة 
السـعودية عبر الأقراص الصلبة والمرنة 

فـي بدايـة عصـر الحاسـب الآلـي.
وإن كنـا نتحـدّث عـن الشـعبية عبـر 
الوسـائط الإلكترونيـة فال يمكـن تجاهل 
فيلـم صـدر ببداية الألفيـة بعنوان »رجال 
لا تعـرف المسـتحيل«، صنعـه مجموعـة 
ضئيلـة  بميزانيـة  الهـواة  الشـباب  مـن 
وأدوات بدائيـة لكـن قُدّر له الانتشـار بين 
فئة المراهقين والشباب في فترة وجيزة 
وبأسـاليب توزيع غير شـرعية، ما أدّى 
بجهاز الأمن القومي المصري لاستجواب 
صُنَّاعـه وتحذيرهـم مـن تكـرار التجربـة 
إلّ عبـر القنـوات الشـرعية، وقـد أصبـح 
صُنّاعـه الآن نجومـاً لامعة على السـاحة 
بعـض  وصنعـوا  المصريـة  الكوميديـة 
»سـمير  فيلـم  مثـل  الناجحـة  التجـارب 

وشـهير وبهيـر«.
وعلـى نفـس المنهـج مـا بعـد الحداثي 
من الكوميديا قدّم المخرج أحمد مكي فيلماً 
بعنوان »الحاسة السابعة - 2005«، ولم 
يلـقَ أي نجـاح وقت صدوره، لكن الفيلم 
بمـرور الوقت وبعد أن اسـتطاع الجمهور 
تدريجياً التآلف واستيعاب هذا النوع من 
الكوميديـا مـن مكـي عـن طريـق تجاربـه 
التالية، أصبح للفيلم كثير من المعجبين 
الذيـن اجتمعـوا علـى أنـه فيلـم راقٍ فَنّيـاً 

وقـد ظُلِـمَ وقت عرضه.
والرقـي الفَنّـي ليـس وحـده مـا يُعطي 
أفالم  هنـاك  للأفالم،  الطائفـة  صفـة 
شـديدة السـوء يمكننا وصفها بأنها أفلام 
الكوميـدي  الفيلـم  أبرزهـا  لَعـلّ  طائفـة، 
»4-2-4« الـذي صُنِـعَ علـى طـراز أفالم 
المقاولات الرخيصة في ثمانينيات القرن 
الماضي، ولكن خفة ظِلّ نجومه وهزليته 
الاسـتثنائية ظلّـت تسـتقطب يومياً فئات 
مـن المعجبيـن أغلبهـم مـن جمهـور كـرة 
القـدم، ولَعـلّ جميعهـم يـدرك مدى سـوء 
ولكنهـا  الفيلـم،  لهـذا  الفَنّـي  المسـتوى 

المُتعـة المُذنبـة.
فيلم »شمس الزناتي - 1991« للمخرج 
سـمير سـيف ينتمي أيضاً للنوع السـابق 
مـن أفالم الطائفة، فبرغـم كونه تمصيراً 

متواضع الفَنّية لملحمة أكيرا كوروساوا 
أن  إلّ   ،»1954  - السـبعة  »السـاموراي 
قطاعـاً خاصـاً من الجمهـور يكن إخلاصاً 
شديداً لهذا الفيلم ويحفظ قفشاته الخرقاء 
عـن ظهـر قلـب، بـل إن شـخصيات الفيلم 
القتاليـة  وصفاتهـا  الغريبـة  بأسـمائها 
المميّـزة صنعـت مـا يشـبه الظاهـرة فـي 
أشـبه  المصريـة  الجماهيريـة  الثّقافـة 
لا  بأميـركا،  الكوميكـس  أفالم  بظواهـر 
داعي للحديث عن موسيقى هاني شنودة 
المسـتلهمة مـن موسـيقات أفالم الغـرب 

الأميركـي والتـي كلّلـت هـذه الحالة.
البورجوازيـة«  و»فوزيـة  »البدايـة« 
فـي  الرملـي«  »لينيـن  كتبهمـا  فيلمـان 
فـي  أي  الماضـي،  القـرن  ثمانينيـات 
السياسـي،  والركـود  الاسـتقرار  عصـر 
لكنهمـا لـم ينـالا اهتمامـاً مثـل الـذي نـالاه 
بعـد الحِـراك السياسـي الـذي حـدث فـي 
ينايـر 2011، نظـراً لموضـوع الفيلميـن 
بنزعتـه السياسـية السـاخرة وامتلائهمـا 
السياسـية  والمصطلحـات  بالتعبيـرات 
الغريبـة على المواطن العادي، ما تناغم 
مع حالة الزخم والاستقطاب التي عاشها 

المصريـون فـي ذلـك الوقـت.
ولَعـلّ فيلمـي »الإنسـان يعيـش مـرة 
واحدة - 1981« للمخرج سيمون صالح، 
و»آيس كريم في جليم - 1992« للمخرج 
سـاطعان  نموذجـان  بشـارة،  خيـري 
علـى مفهـوم فيلـم الطائفـة فـي السـينما 
المصريـة. فـالأول يحظـى بأبـرز عمليـة 
إعـادة اكتشـاف عبر الأجيـال الجديدة من 
الشـريحة المثقّفة التي صُدمت بوجودية 
وبرومانسـيته  المُتجاهلـة  الفيلـم  هـذا 
الفريدة، وهذا يظهر على مواقع التواصل 
الاجتماعـي. بينمـا الفيلـم الثانـي أصبـح 
يُنظَـر إليـه مـن النقـاد بصـورة مُختلفـة 
عـن وقـت صـدوره، فلـم يعـد ذلـك الفيلم 
الأنجـح  البـوب  نجـم  لبطلـه  التجـاري 
الـذي يغنـي للآيـس كريـم، بـل أصبحنـا 
نقـرأ مقـالات نقدية تعطـي الفيلم المكانة 
والأهمّية التي كان يسـتحقّها سـواء على 
الصعيـد الفَنّـي أو الاجتماعـي؛ كونـه من 
أول الأفلام التي بشّرت بظهور جيل جديد 
مـن الـذوق والقيم والأحلام، وحتى الفَنّ 

والموسيقى.
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تخطيطات
على مقامات

شـــهرزاد

ستار كاووش:
فــي عــام 1999 حَــطّ الفَنّــان العراقــي ســتار كاووش رحالــه بهولنــدا قادمــاً مــن بغــداد. جــاء حامــاً 
مشــعل التعبيريــة، وســرعان مــا راح يصيــغ أســلوبه الخــاص، فبعــد أن تتلّمــذ علــى يــد أســتاذه القديــر 
الفَنّــان الرائــد فائــق حســن، خــرج عــن طاعــة الكلاســيكية، ولــم يقلّــد أســتاذه فــي شــيء. عــاش فــي بلــد 
فــان كــوخ ورمبرانــت دون أن يكــون ظــاً لهمــا. جرأتــه الفَنّيّــة جعلتــه يتجــاوز مــا ظَــلّ البعــض أســيراً 
لــه، كمــا جعلتــه ثورتــه الداخليــة وملاحظاتــه المرهفــة يكســر التقاليــد الفَنّيّــة المكرّســة، لينطلــق إلــى 
فضــاء يحمــل بصماتــه. ولَعــلّ مــا يميّــز لوحاتــه، وهــو الآتــي مــن بلــد المآســي التراجيديــة والحــروب، 

هــو ابتهــاج اللوحــة، بألــوان ســاحرة وخطــوط عذبــة ومهــارة حاذقــة واحتفــاء بالحيــاة.
غاليــري لمياتــوس فــي دبــي احتضــن مؤخــراً 46 لوحــة من لوحات ســتار كاووش، واســتمرّ المعرض 

شــهراً كامــاً حتــى نهايــة شــهر مــارس/آذار الماضي، تحت عنوان »أناشــيد شــهرزاد«.

تشكيل
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الجديد  معرضك  عنوان  يحمل   §

»أناشيد شهرزاد« نفساً أسطورياً؟
- تمتزج الأساطير وتتداخل في لوحاتي. 
العراقي  الواقع  يؤثّر  أن  الطبيعي  ومن 
رسمت  أنني  حتى  عملي،  على  المحلّي 
طاقية أبي، وهي جزء من موروث الأزياء 
الذي اعتدت على رؤيته في البيت. ولابدّ من 
ذكر ألف ليلة وليلة وشهرزاد، وتأثيراتها 
علي، لكنني أقدّمها بطريقة أخرى من خلال 
القباب، وفي  التركواز، مزجت معها لون 
والأزرق،  الأخضر  اللونان  لدينا  هولندا 
وعندما نمزجهما يتحوّلان إلى لون التركواز 
لأن القنوات المائية تنتشر في كل مكان، 

وهولندا عبارة عن حديقة كبيرة.

§ تميّزت أعمالك السابقة بالتعبيرية، 

لكنك خرجت من إطارها أليس كذلك؟ 
- نعم هذا صحيح. لوحاتي الآن مزيج 
بين الشرق في بغداد والآرت أيكو والآرت 
البرتغالي  المعماري  أوروبا.  في  نوفو 
غاودي الذي بنى برشلونة، ويوغنت ستيل 
في الفَنّ الحديث، أثّرا في لوحاتي. وهو ما 
أطلق عليه الواقعية السحرية. هناك 900 
متحف في هولندا، والعراق أكبر من هولندا 
12 مرّة لا يوجد فيه سوى 3 متاحف، وذلك 
يعني أنني بحاجة إلى 18 عاماً لكي أزور 

هذه المتاحف.

§ ترسم لوحة واحدة على تنويعات 

متنوّعة.. كيف تبلور لديك هذا التوجّه؟ 
هناك  الفَنّي،  لعملي  بالنسبة  أعتقد   -
عوامل عديدة ساعدتني في صياغة أسلوبي 
وتقنيتي. عندما كنت صغيراً كانت رسمة 

حوار: شاكر نوري

البنت الموجودة على ورق اللعب، تسحرني، 
بينما تمرّ على الآخرين مرور الكرام. وظلّت 
خطوطها راسخة في ذهنه إلى أن ظهرت مثل 
رمز متألّق ونموذج فَنّي. والمرأة التي أحبّها 
هي في ورق اللعب، قريبة إلى الخطوط 
الرمزية وتأثيراتها البعيدة. التأثير الثاني 
هو الصحافة العربية التي عملت فيها في 
مجال الغرافيك والموتيفات الصحافية التي 
أثّرت على شغلي ووظفتها بشكل إيجابي 
بالخطوط السوداء كأنها شبكة عنكبوت. 
رأيتها  التي  الروسية  الأيقونات  تأتي  ثم 
في مدينة كييف، وكنائسها التي أعطتني 
تقنياتها العالية وتألق ألوانها. كنت أنظر 
وهناك  طويلة.  ساعات  وأتاملها  إليها 
الأيقونات الحديثة والمعاصرة لروبلوف أو 
غيره، وهي غير موجودة في ثقافتنا لكنني 
اطلعت عليها أثناء سفري إلى خارج بلدي. 

الفَنّيّة  السوق  إلى  دخلت  كيف   §

الهولندية؟ 
- لدي إحساس بأنني شجرة؛ جذوري 
في بغداد، وأغصاني الخضراء في أوروبا، 
من  وهناك  بحذافيرها.  التفاصيل  أعيش 
يقتني لوحاتي، لأنه يحبها، لا أدري هل 
الذي  الموهبة  أو  الاجتهاد  أو  الحظ  هو 
الفَنّي  العمل  المرحلة.  هذه  إلى  أوصلني 
ليس للمتاحف فقط، بل هو للحياة. هناك 
منافسة في الفَنّ لأنني أعيش في بلد كهولندا 
يعيش فيه مليون رسام، لا ننسى بأنه بلد 
فان كوخ ورامبرانت. والمجيء إلى هنا يشبه 
شخصاً يذهب إلى البرازيل من أجل أن يلعب 
كرة القدم. أقمت أول معرض شخصي في 
هولندا عام 2000 واستلفت إطارات لوحاتي 

من مؤسسة هولندية، ولم أبع أي لوحة 
في حينها. وفي تلك الأثناء، جاء صحافي 
شاب، ودخل إلى معرضي، بسبب المطر 
صحيفة  في  يعمل  أنه  وأخبرني  ربما، 
صغيرة، وسيكتب مقالًا صغيراً، وبالفعل 
نشر مقالة صغيرة في زاوية صحيفته، 
فجاءتني العروض من الغاليريهات، حيث 
طلب أحدهم لوحتين لأشارك بهما مع خمسة 
فنانين. وبعدها طلب مني خمس لوحات 
لعرضها، ثم عمل لي معرضاً شخصياً خاصاً 
بي. وهكذا جاءتني الفرصة ودخلت السوق 

الهولندي. 

§ بمن تأثرت، من الرسامين العراقيين 
أو العرب أو العالميين؟ 

- التأثّر شيء طبيعي. الفَنّان المحترف 
يؤثِّر في الآخرين. لا يمكن أن لا تُعجب برؤية 
امراة جميلة، ولكن هذا التأثير يكون بطريقة 
الفَنّان الخاصة. والفَنّان الفطري وحده لا 
تجارب  تمثّل  من  بد  لا  بالآخرين،  يتأثّر 
المفضلين  الرسامين  وبعض  الآخرين، 
المبدعين القريبين إلى روحي. بيكاسو قريب 
من غوستاف كليمت ومارك شاغال قريب 
من المعمار أنطونيو غاودي، هؤلاء أثّروا 
في أعمالي. إنها جزء من أعمال الفسيفساء 
والموزاييك.. وأعمالي تتضمن هذه. يعني 
هناك عوامل مشتركة بين الآباء الروحيين. 
يمكنني أن أذكر الفَنّان العراقي جواد سليم 
وفائق حسن الذي كان أستاذي في أكاديمية 
الفنون، وهو فنان واقعي أعطانا الأسس 
لفَنّ الرسم والفَنّان فيصل لعيبي، وكذلك 
الفَنّان العربي نذير نبعة.. وفاتح المدرس... 
وكثير من الفَنّانين الذين يعجبني تفرّدهم. 

ســيرة
ــون  ــة الفن ــي أكاديمي ــداد، العــراق. درس ف ــة بغ ــي مدين ــي 1963 ف ــد ف ول
ــون  ــوم الفن ــى دبل ــل عل ــى 1990، وحص ــن 1984 إل ــداد بي ــي بغ ــة ف الجميل
البصريــة. أقــام أربعــة معــارض فرديــة. فكثيــر مــن أعمالــه وجــدت طريقها إلى 
معــارض العالــم. وصــدرت عنــه كتــب، منهــا: »نســاء فيــروز مقدّمــة شــارلوت 
هيغنز، 2015 باللّغتين الهولندية والإنجليزية، و»سيرة مدينة« لخالد مطلق 
2014. و»ســر رســام« مقدّمة »ميشــيل فان« باللّغتين الهولندية والإنجليزية، 
ــاف ســتار  ــدا، و»أطي و»أصابــع كاووش«، لموفــق الســواد 2006 فــي هولن

كاووش« لعندنــا حســن أحمــد 2005.
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§ ما تقييمك لراهن الفَنّ التشكيلي 

في العراق؟
الشاب،  الجيل  بأعمال  معجب  إنني   -
أرفع لهم القبعة كما يُقال، وقد أثَّرت عليهم 
متفائلة، وتقنياتهم  لكنها  الحرب،  أجواء 
عالية، ومؤثِّرة وهم مجتهدون. والفَنّانون 
العراقيون انفتحوا على تجارب جديدة، من 
خلال انتشارهم في بلدان العالم: من أستراليا 

وأميركا وهولندا ولندن وموسكو. 
أية  يُشكّل  لا  فالفَنّ  الأسف،  مع  لكن 
العراقي.  السياسي  نظر  في  أولويات 
يقوم  الثّقافة  وزير  كان   2003 عام  قبل 
أما  معارضي  ومنها  المعارض،  بافتتاح 
العراق  في  عندنا  مختلفة.  فالمسألة  الآن 
على  بالجداريات،  اعتناء  أي  يوجد  لا 
سبيل المثال، جدراية جواد سليم مُهملة، 
ومتضرّرة. يتمنى المسؤولون في العراق 
أن تزول هذه الجداريات من الوجود. تخيّل 
أن تمثال السعدون تمت سرقته في 2003 

وباعوا نحاسه بالكيلوغرامات.

§ البعض منهم ممن انخرطوا في عالم 
البورتريهات التجارية ضيّعوا موهبتهم 

الواعدة، ما هو رأيك في هذا الحُكم؟ 
- بصراحة ليس الطريق مُعبّداً بالزهور 
بالنسبة لجميع الفَنّانين، هناك محاولات 
ومهما  الطريق.  منتصف  في  توقفت  فَنّيّة 
اختلفت الذائقة الفَنّيّة، فإن الموهبة الكبيرة 
لا تنطفئ في نظري. ضياع بعض الفَنّانين 
العراقيين في الرسم التجاري هنا وهناك في 
أنحاء العالم حالة مؤسفة، لكنها تستجيب 

لضرورات المعيشة الصعبة. 

§ هل هناك فنّانون عراقيون في هولندا 
تمكّنوا من الوصول إلى الغاليريهات العالمية؟

- يوجد في هولندا نحو 80 فناناً عراقياً. 

بالنسبة لي أرى بأن الفَنّانة عفيفة لعيبي 
الغاليريهات  إلى  طريقها  شَقّ  من  تمكّنت 
الهولندية. لا أستطيع أن أذكر أسماء أخرى. 
البعض خرج إلى أوروبا وفي أذهانهم أنهم 
سيغزون متاحف العالم، ولكنهم ظلّوا على 
الهامش. النوايا وحدها لا تكفي. لا يوجد 
وخاصة  الفَنّ  مجال  في  الغرب  مع  مزاح 
أي  اللوحات،  باقتناء  الأمر  يتعلّق  عندما 
ولكن  مرة،  يمزح  ربما  التجاري.  الجانب 

ليس على مدى عشرين أو ثلاثين سنة. 

§ أعمالك فسيفسائية وموزاييكية.. 

هل فكرت بإنجاز جدارية؟ 
- أُفكّر دائماً بعمل جداريات من الموزاييك 
والفسيفساء حتى عندما كنت في بغداد. لدي 
سكيتشات عن ذلك لكنني أنتظر الفرصة 
المواتية. لابدّ لأي بلد أن ينجز جدارية كل 
وفائق حسن  جواد سليم  خمسين سنة، 

فعلا ذلك. ونحن بحاجة إلى عمل جدارية 
جديدة. هناك أعظم ثلاثة فنّانين مكسيكيين 
في مجال الجداريات وهم: أورسكو والفارو 
وريفيرا، زوج الفَنّانة فريدا كالهو، رسموا 
الجداريات.  خلال  من  المكسيك  تاريخ 
تتضمّن  أرسمها  التي  والبورتريهات 

الفسيفساء والموزاييك.
أعمل حالياً على لوحة ضخمة أطلقت 
رسم  عن  عبارة  وهي  »الأصدقاء«  عليها 
بورتريهات لوجوه مئة صديق، وهم من 
مختلف المشارب والاتّجاهات والميادين، 
والعامل  والأديب  والسياسي  الفَنّان  فيهم 
لوحة  من  ذلك  استوحيت  وقد  والفلاح. 
تزدحم  حيث  لدافنشي،  الأخير«  »العشاء 
الطاولة بالشخصيات. التخطيطات جاهزة، 

وتتطلّب عامين من العمل الدؤوب.

لا يوجد مزاح مع الغرب 
في مجال الفَنّ، وخاصة 
عندما يتعلّق الأمر باقتناء 
اللوحات، أي الجانب 
التجاري. ربما يوجد مرةّ، 
ولكن ليس على مدى 
عشرين أو ثلاثين سنة
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مساجد إفريقية

تحـــف معـــمــارية 
من الطين والماء 

أحمـد أبو زيد

ــن  ــد م ــي العدي ــون ف ابتغــى المعماري
الــدول الإفريقيــة الفقيــرة التكيُّــف مــع 
الطبيعيــة  ومقدّراتهــا  المحلّيــة  البيئــة 
لكي يشــيّدوا مســاجد تقــوم عمارتها على 

ــاء. ــن والم الطي
أســقف  حاملــة،  طينيــة  حوائــط 
خشــبية، وأرضيات مفروشــة بالحصير 
التقليــدي.. حصلــت علــى جوائــز دوليــة 

ــارة. ــي العم ف

مسجد بوركينا فاسومسجد بوركينا فاسو

ففــي بوركينــا فاســو، نجــد المســجد 
الكبير المشــيّد عام 1890م، والذي يضمّ 
الأبــراج المخروطيــة والدعائــم الخشــبية 
المرفوعة، إضافة إلى السطح الخارجي 
للمســجد الــذي تشــرق فــي واجهتــه ظِلال 

ذهبيــة عنــد غروب الشــمس.
والمســجد الكبيــر فــي بوركينــا فاســو 
ذو طابــع فريــد ينســجم مــع الطابــع 
العــام للعمــارة فــي بوركينــا فاســو، 
وخاصّــة عمــارة المســاجد التــي تتشــابه 
ــا ومآذنهــا  ــا ونمــط أبراجه فــي تصميمه

والتشــكيل الجمالي لحوائطها من الداخل 
والخــارج ومداخلهــا والأســوار الصغيــرة 
التــي تحيــط بهــا. فعنــد بنــاء المســجد لــم 
ــر عناصــر ومــواد  ــار غي يســتخدم المعم
يُعــدّ  المســجد  وهــذا  المحلّيــة،  البنــاء 
مــن الأماكــن المقدســة فــي هــذه البــاد، 
حيــث يجتمــع فيــه عــدد كبيــر فــي الجُمــع 

ــاد. والمناســبات والأعي

مسجد نيونو في ماليمسجد نيونو في مالي

وفــي مالي نجد مســجد نيونو الكبير، 
والــذي حصــل علــى جائــزة الأغــا خــان 
الدوليــة للعمارة عــام 1983م، وذلك لما 
يتمثّــل فيــه مــن جمــال فَنّــي وروعــة فــي 
التصميــم اســتطاع المعماريــون تحقيقــه 
بعناصــر تقليدية بســيطة، تكــرّس القيّم 

التقليديــة للعمــارة القديمة.
ــم:  ــة التحكي ــرار لجن ــي ق ــد وَرَدَ ف وق
أن هــذا المســجد حصــل علــى الجائــزة 
لاحتوائــه وتوظيفــه للأنمــاط التقليدية، 
ســواء كانــت معقّدة أو بدائيــة، ويُعدّ هذا 
الحضور المســتمر لمثل هذه الأنماط أحد 

ترميم مسجد جينيه

أهــم العناصــر التــي تمكّــن مــن الحفــاظ 
والهويّــة  المعماريــة  الصبغــة  علــى 
الثّقافيّــة المتميّــزة فــي عالــم تفــرض فيــه 
الأنمــاط المعماريــة العالميــة التي يطغى 
عليهــا طابــع الحداثــة ومؤثــرات الثــورة 

الصناعيــة علــى نطــاق واســع.
معماريــة  تحفــة  نيونــو  مســجد 
تعكــس التعبيــرات والعــادات المحلّيــة، 
وقــد قــام بتصميــم البنــاء وتنفيــذه أحــد 
كبــار البنائيــن المحلّييــن وهــو المعماري 
المالــي »مينتــا لاســييني«، وتَــمّ المســجد 
بشكله الحالي عام 1979م، وبإمكانيات 
نيونــو  مدينــة  فــي  المحلّــي  المجتمــع 

ــة. المالي
وتاريــخ هــذا المســجد يرجــع إلــى عــام 
1945، وقد تمّت توسعته عدّة مرّات على 
يد نفس المعماري »لاســييني«، حيث قام 
عام 1952م بتوسعته لأول مرّة، ثم أعاد 
توســعة المبنــى الرئيســي، كما أعــاد بناء 
ــه فــي الفتــرة مــن  الجــزء المركــزي بأكمل
1969م إلى 1973م، وأُضيفت اليه بعض 
الملحقــات الجديــدة، حتــى تحوّل المســجد 

مــن مســجد صغيــر إلى جامــع ضخم.

عمارة
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وفي عام 1979م، قرّرت لجنة الشيوخ 
ــة توســعة الجامــع مــرّة أخــرى،  بالمدين
وعهــدت بذلــك إلــى نفــس المعمــاري، 
وتضمّن المشروع الجديد للتوسعة إضافة 
ــث  ــاء، حي ــة للنس ــاة مُخصّص ــة ص قاع
شــيّدت فــي الجهــة الغربيــة مــن الســور، 
وبهــا فنــاء داخلــي بســيط مماثــل للفنــاء 

فــي الجــزء الرئيســي مــن المســجد.
المهيــب  الجــزء الخارجــي  ويتكــوّن 
مــن المســجد مــن أربعــة أبــراج شــاهقة، 
ويســتعمل بــرج المدخــل كمئذنــة، أمــا 
الأبــراج الثلاثة الأخرى القائمة في ســور 
القبلــة فهــي تمثّــل المحافظة علــى الطراز 
المعمــاري التقليــدي فــي غــرب إفريقيــا.

وتَمّ تشــييد جدران المسجد باستخدام 
الــذي يتحمّــل الأحمــال  الطــوب اللبــن 
الكبيرة، والأسقف الخشبية التي تتحمّل 
الأقــواس، وغيرها مــن التقنيات والمواد 
والأساليب والعناصر البنائية التي ظلّت 

مســتخدمة فــي المنطقــة لعِــدّة قرون.

مسجد جينيه مسجد جينيه 

وفــي مالــي أيضــاً نجــد الجامــع الكبير 
فــي جينيــه، وهــو أشــهر مســاجد الدولــة 
والســاحل الإفريقــي بأســره، ويُعــدّ رمزاً 
للمدينة، وأكبر مبنى من الطوب الطيني 
فــي العالــم. وقــد أُنشــئ في القــرن الثاني 
عشــر الميــادي وأُعيــد بنــاؤه فــي مطلــع 
القــرن العشــرين، ويقــوم ســكان المدينة 
بترميمــه يدويــاً بالوســائل التقليديــة كل 
عــام فــي مهرجــان كبيــر، وتقســم الأدوار 
علــى غِــرار المعتــاد فــي ثقافــة غــرب 
ــة محــدّدة  ــا حرف ــة له ــكل عائل ــا ف إفريقي
تتوارثهــا أبــاً عــن جــد، كمــا تتســابق 
عشــائر المدينــة الاثنتــا عشــرة فــي إتقان 

عمليــة الترميــم.
ويقــوم هــذا المســجد الجامــع علــى 
منصــة ناتئــة، وترفــع أرضيتــه إلــى 
الأرض  مســتوى  مــن  أعلــى  منســوب 
الطبيعيــة، ويشــغل مســاحة ذات شــكل 

 50×50 أبعادهــا  المربــع  مــن  قريــب 
متــراً تقريبــاً؛ ويملــك ثــاث مــآذن تقــع 
فــي الجــدار القبلــي، ويقــدّر ارتفــاع هــذه 

الأبــراج بحوالــي عشــرة أمتــار. 
ــادة  ــب الم ــجد تلع ــارة المس ــي عم وف
الطيــن،  وهــي  الرئيســية،  الإنشــائية 
ــى  ــي المبن ــة تجل ــي مهم دوراً رئيســياً ف
معماريــاً، فالطيــن هنــا، بمثابــة البدايــة 
المعالجــات  لعمــوم  معــاً  والمرجعيــة 
التكوينيـــة للمبنــى، إذ تُوظّــف المــادة 
بغيــة الوصــول لحـــل ملائــم لجميــع 

للمبنــى. الإنشــائية  المعضــات 

مسجد ياما في النيجرمسجد ياما في النيجر

آخــر  نموذجــاً  نجــد  النيجــر  وفــي 
لتلــك المســاجد التــي تقــوم عمارتهــا على 
الطين، وهو مسجد ياما المشهور بمسجد 
الجمعــة، وقــد توّجت هذه التحفة بجائزة 
الأغــا خــان الدولية للعمارة عــام 1982م.

مسجد نيونو بمالي
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لهــذا  النســخة الأولــى  وقــد ظهــرت 
المســجد المبنــي مــن الطين أول مــرّة عام 
1962، علــى شــكل صفــوف مســتطيلة 
كمــكان للصــاة، ومحــراب ظاهــر كجــزء 
ــت  ــة تَمّ ــي إصلاحــات لاحق ــوي، وف ثان
إضافــة قبــة مركزيــة وأربــع مــآذن فــي 
زوايــاه، كل مئذنــة عبــارة عــن منحوتــة 
ــات مدرجــة  ــرّدة بشــكلها، مــع نطاق متف
ومســتدقة يقــلّ قطرهــا تدريجيــاً كلمــا 
اقتربــت مــن قمتهــا. وتزيّــن البنــاء نوافــذ 
ــل  ــى كام ــة عل ــة متموضع ــف دائري نص

ــا.  ــد الزواي الســور ومــآذن دائريــة عن
قــام بتصميــم المســجد وتنفيــذه أحــد 
كبــار البنائيــن المحلّييــن وهــو المعماري 
النيجيــري »فالكــه بارمــو«، وهو مهندس 
محلّي وفلاح في المقام الأول. والمســجد 
بمثابــة مركــز لحياة القريــة، إذ يُعدّ مثالًا 

حيــاً لمشــروع البناء الكامــل والمتكامل.
وتقــوم عمــارة هذا المســجد على قاعة 
مســتطيلة للصــاة يرتكــز ســقفها علــى 

صفــوف مــن الأعمــدة، ومعلمهــا الظاهــر 
الوحيــد هو المحراب. وتَمّ تشــييد جدران 

المســجد باســتخدام الطــوب اللبن.
كمــا أُضيفــت أربعــة أبــراج عنــد أركان 
المســجد تضــمّ أروقة مــن طابقين، ولكل 
بــرج شــكل خاص فريــد يتألّف من جدران 
ممتلئــة تضيق تدريجيــاً ويعلوها عنصر 
تشــكيلي أخــفّ وزنــاً، وهــذه الأبــراج 
شــبيهة بالمــآذن المدرجــة المنتشــرة فــي 

هــذه المنطقــة.
باســتخدامه  المســجد  بنــاء  ويتميّــز 
المبتكــر للتقنيــات والمــواد التقليدية، فقد 
استعاض المعماري عن السقف التقليدي 
بنظــام مــن العقــود المصنوعــة مــن حــزم 
العصــي المثنية والمطمــورة في الأعمدة، 
وتَــمّ اســتخدام نفــس الأســلوب فــي بنــاء 
القبــة ولكــن علــى نحــو أكثــر تعقيــداً، 
والجدران والأعمدة مبنية من طوب »ني« 
مجفــف فــي الشــمس، وقــد تَمّــت إضافــة 
التبــن إلــى الطيــن ليحميــه مــن التشــقق.

صيانة مستمرةصيانة مستمرة

رغم أن الطـــين مادة إنشــائية رخيصة 
ومتوافــرة ومألوفــة فــي الــدول الإفريقيــة، 
إلّ أنهــا عرضــه للتــآكل وســريعة التأثيــر 
بالحرارة والريح والمطر وأشعة الشمس. 
ولذلك كان من الضروري بعد بناء المساجد 
إيجاد طرق وأساليب مبتكرة غايتها تحييـد 
ســلبيات الظــروف المناخيــة الســائدة، 
وتأثيراتها على المبنى. وهنا تأتي عمليات 
»الإكســاء« الســنوية، وإجــراءات الصيانــة 
المســتمرة لجميع ســطوح المبنى، كعامل 
أساسي في ديمومة هذه المنشآت الفريدة، 
وحُـسن قيامـها بوظائفها المختلفة. وتتطلّـب 
أعمال الإكساء هذه استخدام أعمدة خشبية 
ناتـــئة مثبتــة فــي حوائــط المبنــى بأماكــن 
محدّدة، تســاعد عمال الإكســاء في مهمّتهم 
الترميمية، وتقوم بوظيفة جمالية تساعد 
فــي روعــة العمــارة الإســامية الممثلــة في 

هذه المســاجد.

مسجد بوركينا فاسو

من المساجد القديمة بإفريقياعمارة المساجد المحلّية في إفريقيا

مسجد ياما في النيجر
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حدائق الشرق

من الحمراء إلى تاج محل
باريس- أوراس زيباوي

تشــكّل بعــض المعــارض فــي باريــس 
مناسبة استثنائية للتعرُّف إلى أوجه نادرة 
فــي مســيرة الحضــارة العربيــة الإســامية، 
وتأتــي أهميتهــا اليــوم فــي زمــن بــات فيــه 
الإســام فــي الإعلام والــرأي العام الغربيين 
مرادفــاً للعنــف والإجرام ومتناقضاً مع القيم 
الحضاريــة والثّقافة بصــورة عامة. من هذه 
المعــارض المعــرض الكبير المقــام حالياً في 
»معهــد العالم العربي« تحــت عنوان »حدائق 
الشــرق، مــن الحمــراء إلــى تــاج محــل«. إنــه 
دعــوة إلــى الســفر فــي الأزمنــة والأمكنــة 
خــال مرحلــة زمنيــة طويلــة تغطّــي أكثــر 
مــن ألــف عــام وصــولًا إلى يومنا هــذا. يهدف 
المعــرض إلــى التعريــف بالحدائــق العربيــة 
الإســامية مــن خــال مجموعــة متنوّعــة من 

القطــع الفَنّيــة والتحف النادرة ومنها القطع 
الخزفيــة والمعدنية والزجاجية والمنمنمات 
وقطع الســجاد والنســيج، وأيضاً من خلال 
الصــور الفوتوغرافيــة والوثائــق التاريخيــة 
عــة علــى ثــاث  للمعالــم والحدائــق الموزَّ
قــارات، ومنهــا الحدائــق الأندلســية كحدائــق 
قصــر الحمــراء وحدائــق القصــور المغربيــة 
والحدائق الفارســية والحدائق المغولية في 

الهند الإســامية...
تؤكّد زيارة المعرض أن الحدائق العربية 
الإســامية عكســت قيمــاً ماديــة وروحانيــة 
وعلميــة، وأنهــا تجد جذورها في إبداعات ما 
قبــل الإســام فــي هذا المجــال، ومنها حدائق 
ــن  ــن النهري ــا بي ــاد م ــي ب ــة ف ــل المعلّق باب

وحدائــق الأخمينييــن فــي بلاد الفــرس... 

لقد نشأت الحضارة العربية- الإسلامية 
فــي أراضٍ شاســعة طغــت فيهــا الصحــراء 
والباديــة، مــن هنــا أهميــة الميــاه والأنهــر 
والحدائــق التــي كانــت لهــا مكانــة خاصــة 
فــي نصوصهــا الأدبية ومخيلتهــا الجماعية 
ونتاجهــا الفَنّــي. وبســبب هيمنــة الجفــاف، 
ارتبطــت فكــرة الحديقــة بالجنّة الســماوية، 
ــة  ــات تصــف الجنّ ــم آي ــرآن الكري ــي الق وف
الموعــودة التــي تجري فيهــا الأنهار وتبعث 

البهجــة فــي النفــوس. 
الإســامية  العربيــة-  الحديقــة  عرفــت 
تحــوّلات عديــدة عبــر الزمــن مــع تبــدُّل أنظمة 
الحكــم وخضــوع المســلمين لحــكّام متنوّعي 
الجنســيات والأصــول واللّغــات، غيــر أنّ 
الجامع الأساســي بين الحدائق، سواء كانت 
عربيــة أم فارســية أم مغوليــة أم تركية، هو 
ــى  ــا عل ــد وتركيزه ــي الواح ــا الجمال منطقه
مجــاري الميــاه وعلــى جوانبهــا المســاحات 
الخضراء، وفيها أحواض الزهور والأشــجار 
ــن أشــكال هندســية  ــرة الموزّعــة ضم المثم
متعاكســة. وترجــع أقــدم صــور الحدائــق في 
الفنون الإســامية إلى المرحلة الأموية، كما 
فــي فسيفســاء الجامــع الأمــوي فــي دمشــق. 
وبصــورة عامــة، كانــت الحدائــق جــزءاً مــن 
قصور الأمراء والسلاطين، ففيها يستريحون 
ويقيمون حفلاتهم الموسيقية، كما تشهد على 
ذلــك المنمنمات الفارســية التــي تطالعنا في 
المخطوطــات الأدبيــة وفي دواوين الشــعراء 
الكبــار كســعدي وحافظ والفردوســي، وهي 
مــن روائــع الفنون الإســامية لما تختزله من 

منطــق جمالــي متكامل.  

Scène dans le parc, Marguerite Nakhla, vers 1940Scène dans le parc, Marguerite Nakhla, vers 1940 Artwork Courtesy of Barjeel Art Foundation, Sharjah
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من الإضافات المهمة التي نشــاهدها في 
المعــرض الإضــاءة علــى الجوانــب العلميــة 
المرتبطــة بازدهــار الحدائــق فــي العالــم 
العربــي والإســامي. وكمــا يبيّــن محمــد 
الفايــز، الباحــث المغربــي فــي علــم الحدائق 
العربية- الإســامية، تختصر هذه الحدائق 
منظومــة علميــة متكاملــة مــن حيــث أنظمــة 
الســقي وجلــب الميــاه مــن المنابــع وكيفيــة 

تخزينهــا وتوزيعهــا.
ولا تنحصــر محتويــات المعــرض فــي 
التحــف والوثائــق المعروضــة داخل قاعات 
المعهــد، بــل تذهــب أبعــد مــن ذلــك لتصــل 
إلى باحته الخارجية المفتوحة على الهواء 
الطلــق، وقــد تَــمّ فيها تشــييد حديقــة مؤقّتة 
علــى مســاحة ألفــي متر يتجوّل فيهــا الزوّار 
وتفســح المجــال أمامهــم لاكتشــاف المشــهد 
الطبيعــي، بأشــجاره ونباتاتــه وأزهــاره، 
وكذلــك بتكاوينــه الهندســية خصوصاً تلك 

المتمثّلــة فــي النجمــة المضلّعة.
أما بالنســبة إلى ميشــال بينا، المهندس 
الــذي صمّــم الحديقــة، فهو يعتبــر أنّ الهدف 
مــن تخيّــل حديقــة شــرقية فــي المعهــد ليس 
مــن بــاب الحاجــة إلى عرض أشــياء متفرّقة 
وبقايــا حدائــق قديمــة وآفلــة، وإنمــا اقتراح 
تجربة حقيقية وملموسة، ذلك أنّ الحديقة 
الشــرقية تقــدّم، أكثر مــن أي حديقة أخرى، 
رؤيــة للعالم قائمة علــى الحواس الخمس، 
ممــا يســهّل تحسّســها بعمــق. ولقــد انطلــق 
المصمّــم ميشــال بينــا فــي إنجــازه للحديقــة 
مــن حكايــات الرحّالــة الغربييــن ووصفهــم 
ــاء ترحالهــم  للطبيعــة التــي تســتقبلهم أثن
عبــر الطرقــات الجافّــة فــي الشــرق، فتبــدو 

الطبيعــة وخضارهــا وماؤهــا، حيــن تمتثل 
أمــام أعينهــم، كأنهــا حلم مجسّــد.

ولا تغيــب الحديقــة هنــا عــن الفضــاء 
الهندســي الشــامل القائــم علــى خطــوط 
وتخطيطــات عربية وعلــى نباتات متنوّعة 
وعطــور، فــي تفاعلها مــع بعضها البعض، 
ــرض  ــالات المع ــارة ص ــك زي ــح بذل فتصب
كأنهــا مرحلــة أولــى تمهيديــة قبــل وقــوف 
الزائــر أمــام المشــاهد التــي تتألــف منهــا 
مدينــة  آفــاق  خلفيتهــا  وفــي  الحديقــة، 
باريــس الجميلــة وقلبهــا التاريخــي، حيــث 
يوجــد الجامــع الكبيــر وجامعــة الســوربون 
وكاتدرائيــة نوتــردام وغيرهــا مــن المعالــم 

ــة.  ــة للمدين التاريخي
فــي هــذا الســياق، تظهــر الحديقــة هنــا 
داخل التأليف الهندســي المعاصر للمدينة، 
كمــا تبــدو الواحــة فــي قلــب الصحــراء، فهي 
ــى  ــة عل ــكار الطبيع ــاد ابت ــف يُع ــروي كي ت
الرغــم من وطــأة الحجارة وجفــاف المكان. 
وهــذا مــا يضــع المشــروع الراهــن داخــل 
مشــروع مســتقبلي أكبــر، لأنــه يكشــف لنــا 
كيــف بالإمكان بناء فضاءات طبيعية تبهج 
العيــن والنفس لمدن الغد. فضاءات تجمع، 
بصورة حميمة، بين ثنائية العلم والشــعر 
التــي طالمــا تميّــزت بهــا الحديقــة العربيــة- 

الإســامية وعكســت روحهــا العميقــة.

Jardin éphémère sur le parvis de l’IMA Jardin éphémère sur le parvis de l’IMA simulation: Michel Péna

Mausolée d’Akbar à Sikandra Inde, début du XIXe siècleMausolée d’Akbar à Sikandra Inde, début du XIXe siècle

)Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art (MSS 886
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أمير تاج السر

ذكرى كتابة

فـــي  المقـــال  كتابـــة  ســـكّة  إلـــى  فـــي  تعرُّ بدايـــة  فـــي 
الصحـــف، والـــذي تختلـــف الأدوات المســـتخدمة فيـــه عـــن 
ـــرأ  ـــت أق ـــي، كن ـــل الأدب ـــي صياغـــة العم ـــي تُســـتخدَم ف ـــك الت تل
مقـــالات كثيـــرة: سياســـية، واجتماعيـــة، وثقافيـــة، أقرؤهـــا 
جيـــداً، وأحـــاول التعـــرُّف إلـــى أســـرار الكتابـــة فيهـــا، ربمـــا 
أعجبتنـــي فيهـــا أفـــكار، تمنَّيـــت لـــو كتبتهـــا، و- أيضـــاً- لـــم 

ــرى. ــكار أخـ ــي أفـ تعجبنـ
فـــي تلـــك الفتـــرة، كانـــت الإنترنـــت قـــد بـــدأت تنشـــط 
ــن  ــم يكـ ــتركين. لـ ــن المشـ ــد مـ ــا العديـ ــذب إليهـ ــاً، وتجتـ قليـ
ثمـــة إنترنـــت لاســـلكي، أو »واي فـــاي«، مثـــل الآن، مـــزروع 
فـــي كل ركـــن، وشـــارع، و)كوفـــي شـــوب(، وحتـــى محطّـــة 
قطـــار، و- ربّمـــا- فـــي كوكـــب آخـــر بعيـــد عـــن الأرض. كان 
الكمبيوتـــر أداة مريحـــة للكتابـــة، تعفـــي كثيـــراً مـــن إرهـــاق 
ــم  ــاص، ثـ ــم الرصـ ــة بالقلـ ـــذف والإضافـ ــد، والح ــة اليـ كتابـ
مـــن يكتـــب.  إلـــى  بالنســـبة  مـــن جديـــد،  الكتابـــة  إعـــادة 
وبالطبـــع، لـــم يكـــن الأمـــر- أيضـــاً- ســـهلًا، حيـــث كان لابـــدّ 
مـــن الإلمـــام بحـــروف لوحـــة المفاتيـــح وكيفيـــة توظيـــف 
ــدة.  ــرعة جيّـ ــوب بسـ ــصّ مكتـ ــى نـ ــول علـ ــع، للحصـ الأصابـ
وجـــاءت الإنترنـــت الســـلكية ببهرجتهـــا الزائـــدة، وبمـــا فيهـــا 
ــرة،  ــه مغامـ ــوض فيـ ــواج، كان الخـ ــم الأمـ ــر متلاطـ ــن بحـ مـ
وهـــي- أيضـــاً- تســـتهلك الكثيـــر مـــن الوقـــت؛ نظـــراً إلـــى 
المتصفّحـــات الإلكترونيـــة، وإلـــى أن متصفّـــح )ياهـــو( كان، 
ـــح المعتمَـــد، والموثـــوق فيـــه،  فـــي البدايـــة، هـــو المتصفَّ
ولعلّـــه الوحيـــد اللامـــع وســـط متصفّحـــات باهتـــة، مثـــل 
)مايكروســـوفت( الـــذي لـــم يكـــن يعـــرف يجيـــد البحـــث حتـــى 
ر، مـــا زال فـــي بطئـــه  عـــن اســـمه، وحتـــى بعـــد أن تطـــوَّ
وتســـكُّعه، وعـــدم معرفتـــه بالكثيـــر، ثـــم ليأتـــي العمـــاق 
ــيطر  ــة، ليسـ ــة وعبقريـ ــن حداثـ ــه مـ ــا فيـ ــكل مـ ــل(، بـ )جوجـ

ــث. ــور البحـ ــى كلّ أمـ علـ

لقـــد تزامـــن ذلـــك الوقـــت مـــع ظهـــور عصابـــات احتيـــال، 
نشـــطت فـــي الإنترنـــت الوليـــد ســـريعاً، وابتـــدأت ترســـل 
رســـائل إلكترونيـــة، لضحايـــا مســـتهدفين، تغريهـــم بالكثيـــر 
مـــن المـــال، والجـــاه. ولأن الأمـــر كان جديـــداً فعـــاً، ولأن 
ـــد  ـــت، فق ـــى الإنترن ـــرف معن ـــت تع ـــاس كان ـــن الن ـــة م ـــة قليل قلّ
ــوال،  ــم أمـ ــا كثيـــرون بالفعـــل، وضاعـــت منهـ ســـقط ضحايـ
ــدّاً فـــي ميـــزان الأمـــوال التـــي تضيـــع،  قـــد تبـــدو بســـيطة جـ
ـــد البعـــض،  ـــدّاً عن ـــرة ج ـــت كثي ـــت نفســـه- كان ـــي الوق ـــا- ف لكنه

و- ربّمـــا- كانـــت حصيلـــة ســـنوات مـــن التوفيـــر.
أذكـــر أننـــي تلقّيـــت، فـــي تلـــك الفتـــرة، رســـالة مـــن 
شـــخص قـــال إن اســـمه »يوســـفو«، وإنـــه مســـؤول عـــن 
ذلـــك  يمنحنـــي  أن  ويـــودّ  بـــاده،  فـــي  كبيـــر  مشـــروع 
ــي،  ــه بموافقتـ ــط، أبلغـ ــل. فقـ ــا مقابـ ــم، بـ ــروع الضخـ المشـ
وقبـــل أن أردّ )والحقيقـــة أننـــي تلـــكأت كثيـــراً فـــي الـــردّ، 
ـــول  ـــي برســـالة أخـــرى، يق ـــداً( فاجأن ـــردّ أب ـــوي ال ـــن أن ـــم أك ول
ـــا  ـــه المشـــروع م ـــرة، إذ سيُســـحَب من ـــة كبي ـــه فـــي محن ـــا إن فيه
لـــم يســـتلمه مســـتثمر، وعلـــى أن أرســـل فـــوراً بضـــع مئـــات 
مـــن الـــدولارات، هـــي رســـوم تســـجيل للمشـــروع، باســـمي، 
ـــي  ـــع ف ـــى رائ ـــدة مقه ـــى مائ ـــوس عل ـــوى الجل ـــيَّ س ـــا عل ـــم م ث

سويســـرا، وانتظـــار العائـــد.
ل مقـــال  كانـــت تلـــك الرســـالة هـــي محفّـــزي لكتابـــة أوَّ
لـــي فـــي الصحافـــة، فـــي جريـــدة »الوطـــن« القطريـــة، وكان 

ــة«. ــي محنـ ــفو فـ ــمه »يوسـ اسـ
ـــرور خمســـة عشـــر  ـــال، بمناســـبة م ـــذا المق ـــرت ه الآن، تذكّ
ـــة  ـــي كتاب ـــتمرار ف ـــي الاس ـــدت ل ـــي مهَّ ـــه، الت ـــى كتابت ـــاً عل عام

ـــك. ـــد ذل ـــال، بع المق

ضغط الكتابة




